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حرص الموحٌدون الدروز على خصوصيّة معتقداتهم ومسلكهم وسرَيّتهاء في 
رة فعل طبيعيّة على الاضطهاد الذي عرفوه عبر تاريخهم: بالإضافة إلى إهمالهم 
التساؤلآت المشروعة والفضوليّة حول هوَّيّتهم ومسلكهم. هذا كله ساهم في 
إطلاق العنان لمخيّلة الفضوليّينَ في رسم صورة مشوشة عن معتق داج هم التوحيديّة 
وچ حياتهم. 

وعزز نشوء هذه الور عدن ا الذين ليروا في الموحدين الدروز 
سوى مقاتلين مسلحين بخنجر ومستعدّين لذبح المسيحيّن في كل حين. وقد آن 
الأوان لتصحيح هذه الصورة. 

الو قار بالتأكيد» عندما يقتضي الأمر الدفاع عن مصالح طائفته وأبناء 

عزج ملا رم أ نافد خط الاحؤانة: لكن للم حدين الدروزء أسوة 
بباقي الطوائف. حاجاتهم ومصاعبهم وهم يتشوَّقون إلى حياة ملائمة وعادلة 
ومستقرّة ةي علاقتهم مع إخوانهم في المواطنيّة. 

فهم لا يشكلون «جزیرة» منعزلة عن العام بل | بم عاو فن يمع اوت 
المجتمع اللبناني» مثلهم مثل الآخرين» ويتأثرون بتصرِّفات الطوائف الأخرى. 
لديهم نقاط قرَّة ونقاط ضعف أيضا . وكونهم أتباع مذهب توحيديّ يرتكز أساسا 
على العقل والمنطقء لا يجوز أن يتوهوا أو يفقدوا توجههم. 

في هذا الكتاب» أسعى إلى تبديد الآفكار المسبقة وتحطيم الأساطير ورفع 
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المحرّمات وتقديم صورة أصيلة خالية من الرياء و للموحٌدين الدروز 
ولباقي اللبنانيّين على السواءء ما يتيح للموحٌدين الدروز أن يشعروا بالفخر 
بانتمائهم تجاه «الآخر المختلف». وقد ساهم البعض من اللبنانيين بتعقيد هذه 
المهمّة إذ أنه بمناسبة أي خلاف في السياسة لا يتوَرّع البعض عن محاولات 
الو والتشويكل لايل الاستاءةبإلضاق ال الؤائقة وهاو نظي صورة 
مسيئة عن مواطنيهم الدروز. 

لكن» أكثر ما يدهشني هو أن المشكلات التي اعترضتني في بداية || لتزامي 
القضايا الدرزيّة والوطنيّة منذ ثرانية وثلاثين عاماء ما زالت تطرح نفسها اليوم؛ 
رياط نينا . ولاحظتٌ بالمتابعة التاريخيّة هذه المشكلات: آنا تطرح نفسها سنة 
تلو السنة» لا بلء ةر د 0 . فالأمر يتعلق قبل آي شيء آخر 
بمشاكل بنيويّة أساسيّة. تضاف إليها مشكلاتٌ مر حليّة» ضفي مشهدا عامًا أكثر 
ا 

من السهل تحميل القيادات السياسيّة مسؤولية هذا الأمر كاملةء كا لا أنفي 

ضلوعهم به. لكن» لاد لي أن أ بأنَّ النخبة الثقافيّة في الدرزيّة التي أعطاها كال 
جنبلاط أهميّة قصوى» أصبحت شبه مغيّبة في البحث عن حلول هذه المشكلات. 
8 ادن قي لاهن قفون وع ادو ار توي و ا 
ضوف ة تنشئتهم وانتائهم وإيمانهم أو زهدهم ونسكهم. 

إذأ» كلنا مسؤولون. على مستويات مختلفة» > عن الوضع الراهن؛ وإن ل يتسا 
من بيدهم الحل والربط والناس العاديُون في تحمّل المسؤوليّة. إذ إن بلوغ أي 
منصب قد يعوق مصداقيّة أيّ عمل» والوصول إلى أي وظيفة قد يبرّر الخضوع لا 
بل إفقاد أي التزام خصوصيّاته. 

هذا الكتاب إنتاج جديد وإن اقتبستٌ بعض مضامينه من كتابي بالفرنسيّة 
es Druze: vivre avec l'avenir‏ الصادر عن دار النهار» سنة 2005. والذي 
سرعان ما نفذت طبعته الأولى لكي تصدره دار النهار بطبعة ثانية» سنة 2006. 

يتر جه الكناب الحاضر إلى شرعة اوس من التي وجهت إليها كاي بالفرشسية, 
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ثم إنّ هذا الإصدار باللغة العربيّة يُلقي علي مسؤولية مزدوجة هي أولاء أن يحطى 
باستحسان شيوخ الموحٌدين الدروز ومرجعيّاتهم المعنيّة مباشرة بالإرث الثقافي 
والدينيّ؛ ل ثانية» اهتمام الآخر المختلف أكان لبناناً أم عربيّاء 
مسل) أم مسيحيًا 

لذا سعيث فى إعداذة» إل أن أسعفيذ من ملاحظات وآراء وجهت إلى كتابي 
الفرنسي» وعمدتٌ بخاصّة إلى استكمال مراحل جديدة دخلت فيها طائفة 
الموحدين الدروزء وهذه هي التسمية الجديدة التي كرّسها القانون الجديد 
الصادر في 9/ 6/ 2006. ولطالما تحسّرتٌ في كتاباتي السابقة على عدم تنظيم 

شؤون الطائفة فوجدئني هذه الرّة ل سر ا عاد من النواقص» 
لكنّه ا طريقاً جديدة» ويمنح فرصة أضبافة معشر الموحدين ليواجهوا 
الحداثة عبر المؤسّسات. 

ظننثُ أحبانا أن القيادات السياسيّة لا ترغب في تنظيم شؤون الطائفة أو على 
الأقل لا تستطيع» حتى لا تفقد إحكام سيطرتها المطلقة على القرار. واليوم أجِدني 
ادرفياتيةة درم شي إذك تر E‏ للظم O‏ 00 
هذه المناسبة ستتيح» مستقبلاً أيضاًء فرصة تنظيم الشؤون الدييّة ية التي تحتاج إلى 
تحديث ومراجعة وتجديد, بعد أن ركدت فترةٌ طويلة من الزمن» حرّكتها أحيانا 
بعض المحاولات الصادرة عن جهات لا تتمتع بالصدقيّة ية الدينيّة» أو هي قامت 
بذلك 7 الاندفاع الزائد لوخراج المعتقد من أسره التاريخيّ» دون الأخذ 
بالاعتبار أن الانتقال من حالة إلى أخرى يقتضي» اكه رناكس هيار نكرنا 
ا ا و 

لقد تحدّئتُ عن الفراغ في التنظيم» والتسيّب في الإدارة» والتشتّت في حفظ 
أمانة الأوقاف» والخلل في الرئاسة الروحيّة» وغياب المرجعيّة المذهبيّة والزمنيةء 
وسواها من الأمور التي غابت عن بال أجيال جديدة تربّت على وقع المأساة عندما 
يلحظون الفرق بين التاريخ الحافل بالمآثر والمكرمات وبين واقع الحال المنبئع بصورة 
قاتمة. وعلى الرغم من حاولات تقريب الجيل الجديد من معتقده» والتي يقوم بها 
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BA ون وال الدين التو معو عا الخد ةوك عن‎ a) 
لا تزال كبيرة لإعادة إحياء التراث والتجديد فيه لضان مصاحة الموحٌدين الدروز‎ 
مع العصر الذي يعيشون فيه.‎ 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية» وضعتٌ في هذا الكتاب ملاحق تحمل 
كتابات أو مقالات أو كلمات على صلة بأعلام دروز أتيحت لي فرصة الكتابة 
عنهم أو عن أعاهم» فاستكملتٌ مهمّة الاعترآف بفضلهم. وسعيتٌ خصوصاً 
إلى تعريف القارئ إلى أعمالهم وشخصيّتهم وسلوكهم. ولعلنا بحاجة اليو 
ا التعريف ببؤلاء الأعلام في سياق معهد أو جامعة تُعنى بالدراسات 
التوحيديّة» فتشكل مركزاً لإعداد رجال الدين على قاعدة العلم الحقيقي 
والمعرفة العرفانيّة» وتسعى أيضاً إلى إعادة إحياء تراث السلف الصالح ا 
التطوّر والمستقبل. 

وقد تلقَّيتٌ بعد صدور كتابي باللغة الفرنسيّة» انتقادات قليلةً ملت لو أنَا 
اتصلت بالمنهجيّة والمضمونء لكنّها حصرت اهترامها بعد ذكر بعض الأساء 
الى را تسق الذكره وعبثاً حاولثُ إقناع المصلين بأن منطق الكتاب حال 
دون ذلك؛ من دون أي موقف سلبيّ تجاه البعض الآخر. كا أن عدم الاستفاضة 
بالناحية العقيديّة شكل موضوع نقد البعض» دون أن يدركوا أن الكتاب دف 
إلى تقديم لمحة عن الطائفة» وليس كتابا دين . وني الوقت الذي راعيثٌ فيه هذه 
الفاح نيت سركة العاليف واللاصدان توحدت أن أقالا كر مرك قى 
تلك الفترة وتحدّئت بإسهاب عن هذه النواحي» ولستٌ هنا في معرض تقيبمها 
أو تصديقها أو نفيهاء ومؤلفوها موځدون دروز وغير دروز. 

ومن الناحية السياسيّة» حاولتٌ قدر المستطاع وصف الواقع دون إبداء 

موقف شخصيّ» وني كتاباتي المنشورة العديد من هذه المواقف» حاولتٌ أن أنأى 
ET‏ التو خلاقة E‏ 

إن أشعر بالرضى والسعادة عندما أكتب عن «بني معروف»» أهل اوه 
والحقيقة» وقد كرسي حياقي ووقفتها للمساهمة في تقدمهم وإعلاء شأ 
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ومصاحتهم مع الحدائة. وقد دخلثٌُ هذا المعترك يافعاً متأثراً بتربية منفتحة» 
حاولتٌ بنَّها في عائلتي الصغيرةء لان التقوقع والانغلاق مرض فاك والتعضّب 
قنّال» والتزمّت ظاهرة غير طبيعيّة في هذا العام المنفتح على الثقافات والحضارات 
والتفاعل الخلاق» دون إنكار الجذور الصلبة والانتاءات الأوّليّة. 

وقد أتاحت لي المشاركة في المؤتمرات والندوات في لبنان والعالم فرصة الانفتاح 
دون التخلي عن الثوابت الديئيّة والثقافيّة مستقيا من العقيدة التوحيديّة وفهمي 
ف بعرو عل الد والتكليقة. وکر مغانان عدا أرى انعفن من هو 
بو يون بيد زه ارقي الراك بحام رد لم 

وبا آي ناشط درزي منذ سنة 1969» أصبحت متعلقاً جا بطائفتي وأسسها 
الفقهيّة والتاريخيّة والسياسيّة والثقافيّة. وأصبحناء رفاقي وأناء منذ ذلك 
التاريخ» مدفوعين بالحماسة نفسهاء مهتمين بإبراز الموحٌدين الدروز مور 
ضامن لوحدة لبنان واستقلاله وسیادته» وكعامل استقرار وتوازن في الشرق 
ارارم ؛ أو على الأقل في حيط ما سمي تاريخياً «بلاد الشام». 


مسيرةٌ عمرها ثمانية وثلاثون سنة 

قاض سابق» وأشغل حاليَاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة والمستشار 
القانون في بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.» وأنشط أيضاً في تجديد الوظيفة 
العامة بصفتي عضو مجلس إدارة المعهد الوطنيّ للإدارة في لبنان هدداز5:018-1. 
لقد شاركتٌ أيضا ى العديد مق ١‏ النشاطات» وي تأسيس جمعيّات عدّة ثقافية 
رفح وتريوة وريافية: وقد لا تخلو مؤسّسة درزية قائمة من نشاط ساهمت 
فيه تأسيساً أو تفغيلا. وق تشرين العا 2006 ترج نشاطى انان ف الجن 
المذهبيّ الجديد, وإسناد رئاسة لجنة الأوقاف إلي. كما لم أغفل أهميّة الانفتاح على 
«الآخر) عبر تولي مهمات والقيام بنشاطات في ميدان الحوار الاسلاميٌ-المسيحي 
على الصعيديّن اللبناني والعربيّ. هذاء عدا العديد من المهمات التي تدخل في حيّز 
اهتماماتي المصرفيّة والقانونيّة. 1 
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بالإضافة إلى هذه الوظائف والمهامٌ» أحرص على البقاء يقظأ تجاه حياة ا مو دين 
الدروز وحاجاتهم» والمحافظة على علاقة وطيدة مع رجال الدين في الطائفة, 
ولعب دور فاعل في المجتمع المد حاولا دوماً تنشيطه ودعمه لكي يدي دوره 
بفاعليّة حتى لا يبقى مهمّشاً بسبب من ثقل القيادات السياسيّة التاريخيّة وبعض 
دوائرها التنظيميّة. 

أمام التحدّيات المحمثلة بدور الطوائف اللبنانيّة ار في الحياة الوطنيّة 
وأمام غياب الدور الذي من المفترض أن تقوم به النخبة الثقافيّة الدرزيّة التي نَم 
تهميشها بسبب الدور الطاغي للسياسيّين وسطوتهم, فإن طائفة الموحدين بحاجة 
لكل طاقاتها من أجل إبراز تراثها التاريخيّ والوطنيّ. 

وعل الموحدين التفكير بحكمة وتمييز من أجل المحافظة عل a‏ 
الشرق الأوسط وتأمين مستقبلهم في المنطقة والعالم حيث بهد التطرّف الأقليّات: 
لا بل الأكثريّات المعتدلة أيضاً. 
| آمل أن يلقى كتابي هذا الموضوع بنية طيّبة» ترحيباً جيّداً وفهما عميقاً. وإذّني 
وجه تمه إلى جميع مَن سبقوني ني الكتابة عن الموحّدين الدروز ولا أنتقض 
من عملهم باي شكل من الأشكال. وأعتذر مسبقا عن أي نقص قد يحويه هذا 
الكتاب» وهو بفعل السهو. 

لقد وُضعت معظم فصول هذا الكتاب بعزم وشجاعة تُبرز أوجهاً توصيفيّة نَم 
استقاؤها من مراجع أخرى. إلا ني أضفتٌ إِلَّيها من تجربتي الشخصيّة وخبراتي 
وتوجهاتي التي لا ٿلزم أحداً سواي. ما الأقسام التحليليّة فقد وُضعت بالتوازي 

مع التطوّرات التاريخيّة» في محاولة لاستشراف المستقبل وطرح الإشكاليّات كا 
أراها وكا تراها النخبة الثقافية؛ كلما جرى طرح التقاش. 

وأعنا عدر مسقا من جميع الأشخاص الذين ارتبطوا معي بنشاطات 
مشتركة لعدم تسميتهم شخصياً في هذا الكتاب. يجب ألا تفهم هذه النواقص 
كموقف شخصيّ من قبل بل في سياق منطق الكتاب الذي لا يسع لذكر جميع 
الشخصيّات. ناهيك عن خطر إغفال بعض الأساء وما يستتبعه من ردود فعل. 
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لذاء حاولتٌ الابتعاد عنها قدر المستطاعء ول أَلجأ إليها إلا من أجل إثبات أنَّ العمل 
الذي قمتٌ به في نشاطات طائفتي لم يكن في أي وقت من الأوقات عملا فرديّاء بل 
شا د 

وأوجّه تيه من القلب وخالص الشكر لجميع من عملوا معي. وأطلب من 
الجيل الجديد أنحذ زمام المبادرة وعدم نسيان الجذور والآصول التي نفتخر بهاء 
والعمل لمصلحة وطنهم؛ دون إغفال الطوائف التي يتتمون إليهاء ولو في جر أكثر 
تعقيدا من دې قبل . 

ادح a N‏ 
التو حيدية. وح حيّي أيضا صبر زوجتي رنده» طوال هذه المسيرة العويلة اي 
تشاركنا فيها الحلو والمر ؛ وأشكرها على كل ملاحظاتها واقتراحاتهاء مستقيا من 
جوهر سريرتها النقيّة عزماً وقوه ورغبة في الخدمة العامّة. 

وأشكر أيضاً أولادي على الأسئلة التي طرحوها علي حول تراث طائفتهم 
وثقافتها وهم ق بفضوهم وتوجُهت ا را برفقتهم إلى 
جلسات «المجلس» في رأس , المتن» مسقط رأ بن الظان در بالمحويزات اة 
وتنك في منزلي جلسات خاضّة هم ولأولاد عمومهم. مع المشايخ الدروز في 
ليلة عبد الأضحى. 

وأخيراً ولیس آخراًء أستذكر روح کال جنبلاط التي كانت دوما موجّهة لاي 
عمل ثقاني» ليس ضمن طائفة الموحّدين الدروز فحسبء بل أيضاً في لبنان والعالم 
الو 

أضع هذا الكتاب بين أيدي أصحاب النوايا الصافية» آملا أن يتلقوه بخاطر 


رأس المتن» في 20 تموز 2007 


لم يكن التكوين الديموغراني الخاص بطائفة الموححدين الدروز في لبنان» عائقا 
عن أن دى أيناقهاادورا بارزاً غل امتداد مراحل التاريخ اللبنان» وعلى الصعد 
كافة من سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة واجتاعيّة وروحيّة. وكان من أبرز إسهاماتهم 
انخراطهم في اة التأسيسيّة لما يُسمّيه الأب يواكيم مبارك «الفكرة اللبنانيّة) أي 
التفكير بدولة لبنائيّة مستقلة. وقد تلاقى هذا الانخراط مع تيز الموحّدين خلال 
تاريخهم بمعارضة كل أشكال الاستعمار والانتداب والوصاية» وفي المشرق العري 
506 فقد قاوم الموحدون اا وقول اولوت ر اتن موصلا إن 
المنتدب الفرنسئء وفي يومنا هذل ناهضوا الوصاية السورية» ما دفع بالغرب» عبر 
العصورء إلى توصيفهم بالشعب المحارب والمتمرّد والعنيد. 

وإذا ما صح التوصيف المقاوم فقد لازمه جهل عميقٌ بالحقيقة التارييّة هذه 
الطائفة. ومَرَدّ الجهل قائمٌ في تعمد الخصوم التشويه بقصد التنكيل من ناحية» وني 
حرص سلطة الطائفة الدينيّة على إخفاء العقيدة بغية الحفاظ عليها من التحريف. 
كا حماية أتباعها من الاضطهادء من ناحية أخرى. 

وعقيدة التوحيد ذات طابع عرفاني» تنفرد بسمات متمايزة عن الإسلام التقليدي 
الا الشرعيّ) في نواح متعدّدة» وتحديدا لناحية الشرائع العباديّة والأدبيّات 
المسلكيّة . كل ذلك دفع في اتجاه جعل العقيدة الدرزيّة على قدر نافر من لسري بل 
قل الباطنيّة يقغصر الاطلاع على حقائقها على نخبة مختارة من العارفين العقال. 
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وقد سمحت هذه الباطنيّة بدرء كل حاو لات التحريف عن العقيدة التوحيديّة كا 
باستمرارها حه على مر عصور متتالية» ووسط حيط معاد يُضيره كل تسامح يظله 
خالفا معتقده» حتى ليصل إلى حد اتّهامه بالبدعة والحرطقة. 

غير أنَّ الحرص امبالغ فيه على اعتماد النهج الباطنيّ الْكّى ب اة أدّى إلى 
شيوع تخمينات وشائعات واتہامات باطلة حول الموحدين الدروز» كوّنت عنهم 
ى أذهان الكثيرين «صورة دة زائفة تضاف إل صورتهم التارعيّة المشوّهة. من 
هناء استحالت فرادة معتقدهم مبرّرا لطرح التساؤلات حول مدى انتمائهم إلى 
الإسلام خصوصا لجهة انتشار العديد من المطبوعات المضللة التي تتناول هرهم 
ومعتقدهم. . ول تزل هذه التساؤلات معاصرة؛ وتحتل حيّزاً مها من السّجالات. 
مستنفرة بالتالي ردود الأفعال. ما يؤشر إلى المكانة التي يحدلها الو حدون الدروز في 
المشهد الطوائفيّ ليس في المشرق العري فحسب. بل على امتداد الخريطة العاايّة. 

الجهل والمعرفة المبتورة» وتشويه الوقائع وترويج الأساطير وتلفيق الشائعات» 
ناهيك عن خلاصات السجالات والحدالات التاريخيّة. كل هذا أحاط بالموخدين 
الدروزء وفاقم عندهم الحاجة لرفع ستار السرّيّة والغموضء. ودحض البالغة 
في الأسطوريةء وإعادة ا حقيقة إلى جوهرها عبر اقتراح مقاربة ثقافيّة معاصرة. 

وكل سعي للقيام ببذه المقاربة تعوزه إعادة رسم الإرث التاريخي والدينيّ 
والثقافي والاجتماعيّ لطائفة الموخدين الذروز بمجملهاء دون قضر ذلك عل 
دروز لبنان وحدهم. مع التأكيد على أنه من الأعقل تمييز دروز لبنان عن إخوانهم 
في سوريا وفلسطين» في المراحل المعاصرة» بالرغم ور أن :للق انسفن 
بالضرورة على المراحل التاريخيّة السابقةء بل من المستحيل أن ينسحب عليها. 
إن تقار رق - زمئيةٌ تسمح لناء دون سواهاء بكنه الروح الحقيفيّة لطبيعة إيهان 
الموحّدين» وبالتحديد معتقداتهم وسلوكيّاتهم؛ خصوصا وأنَّا تندرج في سياقات 
مفهوميّة صيغت منذ نشوء طائفتهم في العصور الوسطى. وجُسّدت في رقع 
جغرافيّة متعدّدة» منها لبنان. من هذا الماطلق, يتبدٌّى المسلك التوحيدى الدرزيٌ 
ور ا ااا ررر ا إمناة ا 
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2 
من نقلة ا مغاهيم الدينيّة القديمة والخاصّة من جهة أخرى. ما يحتم الشروع بتفصيل 
هذين الإرثين كمدخل تأ سيسيٌ لمقاربتنا. 


الفرّق الإسلاميّة السابقة لنشأة العقيدة التوحيديّة الدرزيّة 

عايش الا عبر تاريخه انقسامات إلى تيّارات» وافتراقات إلى ات 
أدخلت كل منهاء على الرغم من نيلها من معين واحد» عدداً من الاجتهادات 
الدينيّة والعقائد الحديدة. وشكلت مسألة الخلافة الشرعيّة لسو برل 
لله عليه و » السبب الرئيس هذه الانقسامات» والتي تعدّدت بحسب تكائف 
تأويلات تعترف بشجرة أنساب هذا أو ذاك من الأئمّة والخلفاء. 

ا إدخال نظريّات ديئّة جديدة» كا إنجاز صياغات حاذقة بل غامضة 
لبعض المعتقدات القديمة» بإضفاء شرعيّة ديئيّة هذه أو تلك من الأنساب. 
وبمعزل عن الأعنها وات السات لفان رشالة الإسلام» وبحسب العقيدة الدييّة 
للموحٌّدين الدروزء قد تبلورت من خلال تكامل التيّارات والاتجاهات» حتى 
اكقيلتق الك التوحيدي الدرزق؛ وو لكا من اليد كات الإطلالة عل 
هذه التيّارات والاتجاهات من حيث فرّقها وإسهاماتهاء ولو د مو جزة. 

تستمد الدولة الإسلاميّة مشروعيّتهاء وفق الهو اردع الذي تركه 
الرسول (صلعم). مق الله وحده» وتخضع بالتالي للقانون الإليَّ دون سواه. 
وهكذاء ومنذ البداية» لم تنفصل السلطة السياسيّة عن السلطة الديئيّة» وهذا 
EE‏ لباقي الترد و N‏ . وتحوّل بالتالي» » كل اختلاف سياسي؛ 
أي كانت أسبابه وأصوله» إلى اختلاف دينيّ» والعكس صحيح. وراح كل حزب 
معارض يتمنطق بخطاب عقيدي كلاميّ يجعل منه قدرةً على تغيير النظام القائم» 
قانعاً بتخصوصيّة انتظام مجموعاته ديتاً. 

و شهدت ا الأول اة العديد من 5 


17 مع اا إلى أن إطلاق هذه الأحراف 11 ال اة نطاب a‏ 0 
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رغماً من تفرّعه من الإسلام الأول وفرّقه الأول» انسجم كل الانسجام مع المحيط 
والتراث التار من اللذين احتضنا نشأتها. من هناء وجدت العقيدة الدرزيّة» والتي 
صيغت وتبلورت ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلادي» 
وجدت في ذاتها إنجا ل و ل م 
الإسلام قد حملها أو استعادهاء لكنّها نضجت وتحدّدت أكثر من خلال العش 
مروراً بالدعوة الإسماعيليّة الفاطميّة» ووصولا إلى الدعوة التوحيديّة. 

أا الانقسام الأكبر والأهمّ الذي عرفه الإسلام فقد وقع عام 2 م.» أي بعد 
فترة وجيزة جدّاً من وفاة ة النبيّ محمد (صلعم) #وقهاء برص الحى عن سكليه 
نكت ادف حول هو القاتد ۲ الخلق»: وكان يمكن هذه الأزمة أن ترق جماعة 
ال الحديثة E‏ 5 توتر شديدء > على 

ملالس اوبكر ا ل 
عاد عل لطر الوا سد رانو N‏ . فكان سيد الجماعة المسلمةء وأوّل 

من أرسى دعائم المؤسّسة الإسلاميّة مه التار عة المعروفة ب «الخلافة» له 
بكر إلا سنتين وثلاثة أشهر ونصف الشهر (11 -13 ھ. 4 632- -634 م.)» لكنه 
خض کل تمن حلفا له قبل وقائه»«هى عضر ان الطاب حكم عمر حتی 
اغتياله عام 644 م. (23-13ه. / 634- 0 وعني على غرار سلفه» بابتكار 
ا ل ا لل ب 
جديداً للمسلمين (23 e O‏ 

لكن؛ ومنذ اللحظات الأولى للخلافة؛ وجدت جاعةٌ من المؤمنينء أنَّ هذه 
المسوؤليّة لا بدّ من أن تؤول شرعاً إلى أوّل مَن أسلم» » علي بن أبي طالب عليه 
السلام. وعلي قريب الرسول» ابن عمه وصهره. تق وشجاع في دفاعه عن 
الإسلام. سيت هذه الجماعة بداية» «شيعة علي» أي حزبه وجماعته ثم «الشيعة». 
لم تكن في بدايتها سوى جماعة سياسيّة لا تحمل أي ادّعاءات عقيديّة أو دينيّة. ول 
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بيرع اغراف بيذاي مغن اختيار غيره من الخلفاء» نظراً إلى العدل 
والمساواة اللذين ميّزا حكم الخليفتين أبي بكر وعمر, إلا أن تنامي اللأعدالة بين 
أبناء الجماعة المسلمة» على عهد عثمان» واا بالمكاسب والامتيازات 
ا هراز رسكي ا التي ا عنيان. کل هذا دی إلى احتجاجات 
عديدة» انت نتهت باغتيال عفان عام 656 م. ليْنصب علي خليفة. شهدت مرحلة 
خلافة علي (41-35 ه. / 661-5 م.) مزيداً من الاضطرابات ونشوب حرب 
أهليّة بسبب | انقسامات سياسيّة ودينيّة كثيرة ظهرت وسط المسلمين. واصطدم 
علي خصوصاً بعداوة بني أميّة» وعلى رأسهم معاوية ابن آي سُفيان حاكم بلاد 
الشام منذ ليام عمر» والذي استمدٌ قو أكبر في حكمه على عهد عثهان . وقد رفض 
معاوية الاعتراف بعلي خليفة للمسلمين. 

إغتيل علي عليه السلام» عام 1 م.» فانتهت بموته حقبة الخلافة الراشدة 
والخلفاء الراشدين الأربعة. وآثير واضول معاوية إلى ا إلى بداية مرحلة 
ملكيّة ورائيّة ستفاقم من الاختلالات والفروقات بين المسلمين» وتشججع على 
امتيازات أرستقراطيّة جديدة عند أهل ا وعلى بسط سيطرتبها. ولاحظ 
الوم الان أن اند لحطف طن طرق اة ال . وفي مجتمع 
يحكمه الدّين ويمثل المسؤولون فيه العقيدة الرسميّة للدولة» كان لا بد أن يتَخدٌ 
الاحتجاج شكل إنشاء أحزاب ديئيّة تل ملاذاً واعداً وآمنا لللمحرومين. ركان 
حزب علي الذي استمرٌ بعد وفاته مؤمّلاً لتقديم المزيد من المطالب السياسيّة 
والاجتاعيّة والدييّة» فانقسم الإسلام فريقين. ففي مواجهة «السّنَّةة أنصار 
الإييان ا (المستقيم) والسلطة الرسميّة» برز «الشيعة» يضمُون إلى 
صفوفهم المزيد من المحتجين والمعارضين. وني معركة كربلاء عام 680 م. ٠»‏ قتل 
البو وان ماكر أصغر أبناء علي وفاطمة بنت الرسول» وأبيدت بالكامل 
جا جر جايس عل اميش الامو . فسقط أوّل الشهداء الكبار من آل 
الببت» وانطلقت حركة التشيّع بقوّة وحاسة ديئيّة مستمدّة من العذاب والقهر؛ 
شعرزة بالضلاية ف الذوه عن الدين الصحيح. منذهاء تضاعفت حذة العداوات 
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اا تباط الكثير من | المؤمنين بأحفاد علي من 
آل البيت . وانتهى حكم الأمويّين عام 750 م.؛ ليحل عله حكم بني العبّاس الذين 
وصلوا إلى السلطة بفضل دعم الشيعة» إلا نّم سرعان ما تدكروا لهم واختاروا 
الإبقاء على التراث السَنيّ عقيدة رسميّةٌ للدولة . وبالتالي» أكد التشيّع نفسه في آن 
2 حركة اعتراض مرّيّة وحركة ثورة مكشوفة. بعدهاء نشأت أحزابٌ عدة 
داخل التشيّع» ؛ بالتقاف الناس حول واحد من رجال آل البيت. غدَّت کل هذه 
الأحزاب نقمة أتباعها على الحكام» ودعمت بلوع من التّت حوله إلى اكم . وي 
ا ا ا ا 
التشيع يعتفت: 

NSN EN‏ الإمام شخصيّةٌ مركزية وهو زعيمٌ وقائدٌ دين 
يحمل العلم الإلهيّ ال نال الت س تسل غل > ويمتلك السلطة الشرعيّة 
على جماعة المسلمين التي صارعت سلطة المغتصبين من أمويّين وعبّاسيّين. وقد 
زا الف متسلسين أباعن جد هن نسل غل وف اثفق الشيعة عل الأدمة 
السنّة الأوائل» وهم : علي (ت. 661)ء والحسن (ت. 673).: والحسين عليهم 
السلام (ت. 680)ء وعلي زين العابدين (ت. 714)» وعد الباقر (ت. 732)» 
وجعفر الصادق عليهم السلام (ت. 765)ء» نشب خلاف بينهم في ما مخض 
خلافة الإمام جعفر الصادق الذي عين ابنه إساعيل المبارك لخلافته. ولكن موت 
هذا الابن؛ وأبوه بعد حي يُرزق» لم يحمل الوالد على تعيين بدلا منه (يقول الشيعة 
الائني عشريّة إن ع ابنه الثاني موسى إماماً من بعده) . وحين وفاة الإمام الصادق 
اعترفت غالييّة الشيعة بابنه الآخر موسى الكاظم إماماً هاء وبولده من بعده وصولا 
إلى محمّد ابن الحسن العسكريّء وهو الثاني عشر في سلسلة الأئمّة منذ علي وفقا 
هذه الفرقة التي شكلت الأغلبيّة ؛ وسّمّيت بسبب من ذلك بالشيعة الاثني عشريّة. 
لكنَّ طائفةً صغيرة من الشيعة استمرّت تعترف بإمامة إسماعيل اتوي مدعي أنه 
قبل وفاته» سى ابنه حمّداً لخلافته. وسّمّيت هذه الفرقة الإساعيليّة: نسبة إلى 
إمامها. وصارت سلسلة الآثمَّة التي التزموا بها من نسل إسماعيل سلسلة تسب 
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الخلافة الفاطميّة 

لاحق العبّاسيُون محمد ابن إساعيل وأصحابه» واضطهدوهم ما اضطرّهم 
للاختفاء. فيا انتقل أتباعه إلى السرّيّة في بمارسة شعائرهم وحياتهم وأعمالهم. وعلى 
الرغم من مرّيّة حركتهم وضرورة إخفاء أغراضهم وأهدافهم عن | الأعين» فقد 
نجح الإسماعيليُون في التشكل كحركة ديئيّة متماسكة وشديدة التنظيم. ما العقيدة 
الإسماعيليّة فصيغت بشكل معقد, ما سمح بقيام مستويات عدّة من التفسير 
واا لتأويل. EE‏ الإسماعيليّة في العالم الإسلاميّ عبر الذعاة الذين 
بشروا بدعوة الإمام وصاغوا رسالتها. 

وتتمثّل أعظم نجاحات الحركة الإسماعيليّة في إقامة مملكة مستقلة في شال 
0 . ذلك أن تلك البلاد البعيدة ة عن مركز المخلافة العبَاسيةء والتي كان سکانہا 

Ed‏ على الحكام؛ عاك أرقا شو رماتل 

المارضة ااا و فن ج الع الأرضيّة لقيام 
مبيدالله اوو ا و ا ن 
العرية قط لعزن EE Eg RE‏ وإماماً في العام 
9 م.» مفتتحاً عهد الأسرة الفاطميّة في تونس» بعد أن نجح الإساعيايُون شيئا 
فشيئاً في السيطرة ة الكاملة على شال أفريقياء وأعطوا عقيدتهم وإيوانهم أمان الدولة 
التي صارت دولتهم. وبغية التمايز وإضفاء شرعيّة على نضالهم أضاف الفاطميُون 
إلى الآذان الإسلاميّ التقليدي غيارة الح عل حير العمل». وفي عهد المعز لدين 
لله وهو الخليقة الرابع المتحدر من نسل مُبيدالله الي جرى مم صر الت 
أنشاً فيها المع مدينة القاهرة» ونقل الاعات ااا وف هذه الد مدة 
قرنين» المدينة الأولى في العام الإسلاميّ» مثلة م مركزاً للخلافة» وعاصمة لدولة 
قويّة مزدهرة» ومنافسة للخلافة العبّاسيّة في بغداد. ومكان إشعاع فكريّ انطلقت 
منه الدعوة الإسماعيليّة. 

أمّا الدعوة الدرزيّة فتطوّرت في مصر خلال حكم الخليفة الفاطميّ السادسء 
الحاكم بأمر الله (1021-996 م.)» حين ميرت مجموعةٌ من الإساعيليّن عن 
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العقيدة الفاطميّة الرسميّة» وأعلنت أنَّ الخليفة والإمام «الحاكم» يملك طبيعةً 
تفوق تلك التي يعطيه إيّاها منصب الإمامة العاديّة. وقد غالت هذه المجموعة في 
دخرنها إل سه القرك رة إلكة الخدم اساب الدعرة اسا 
التقليديّة والرسميّة عينهاء حين قام دعاتها بنشر عقائدها الجديدة في كل الأقطار 
والبتداتة وصولا إل الك وبالرغم من أن النظريّات الجديدة لقيت تجاوباً , 057 
في أوساط بعض | الفتات» | إلا أن الدعوة الرسميّة في القاهرة لم توافق عليهاء لا 
بل أدانتها. اوم غياس الخليفة e‏ ا أتباع الدعوة الحديدة و 
بالدروز نسبة إلى أحد الدّعاة نشتكين الدَرَيٌ» م اضطرّهم إلى اهرب من مصر 
والتيمُم شطر البلاد التي كانت مهِيّأة لتقيّل أفكارهم ودعوتهم. 


الإرث الروحىّ والدينيّ لعقيدة التوحيد الدرزيٌ 

وا ا الدروز نفسها حاملة للتراث التاريخيّ والدين 
للحركات الشيعيّة والإساعيليّة. غ أن الجذور الحتقيقّة والتأثيرات الروحيّة 
نرم لوكا فته سمي دك الان اداد وا ادا لأديان وتيارات 
فلسفيّة سابقة للإسلام» لا بل تعود إلى مرحلة الو دة ا 
3 الانقسامات المتتالية للفرّق الإسلاميّة قدّمت» وبشكل منهجيّ؛ إضافات 
وصياغات دة جديدة فان بعض تلك المفاهيم الوم ارود وك رقا 
الى الخلود من خلال النفاذ على قلب العقائد الدرزيّة. ومن الممكن تفسير هذه 
السلسلة من السب الفكريّ بسهولة» إذ ينبغي ألا ننسى آنه وخلال قرن من 
الفتوحات» تمكن العرب من ن بناء إمبراطوريّة إسلاميّة تمد من البيرينّه شمإلي إسبانيا 
إل شال غري الضين: وشكل قلبُ هذه الإمبراطوريّة المت على ضفاف الحوض 
الشرقيّ للبحر ر المتوسّطء مكان التقاء أقدم ا لحضارات» ما أخضعه بالتالي لتأثيرات 
هند وفارس في الشرق» واليونان في الغرب. وكانت عمليّة انتقال الأفكار تتم 
بحرّيّة على امتداد حوض المتوسّط كلهء في تناسق مع حركة انتقال الشعوب. 

وقد أظهر العرب خلال مرحلة توسّعهم فضولاً شديداً وإرادةً حقيقيّة 
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للتعدّف إلى كل ما في تلك الأراذ ف اتر ج خد ها دون أن كشا من ستيعاب 
عناصر جديدة تنتمي إلى منظوماتها الفكريّة والعقيديّة. 0 مع هذا 
الانفتاح الثقافي والفكري الذي عرفه العرب» دخلت الإسلامٌ والجماعة المسلمة 
شعوبٌ من كل الأجناس والألوان والحضارات» واكتسبت امتبازات الفاتحين 
العرب وحقوقهم نفسها. وقد رافق اندماج هذه الشعوب فهمٌ للأفكار الجديدة 
واستيعابٌ ها. وهكذاء فإن عناصر تنتمي إلى الإديان التوحيديّة السابقة لسارم 
0 والمسيحيّة)» وإلى الديانات الفارسئّة. والأساطير القديمة» والتأقلات 
لفلسفيّة اليونائيّة» دخلت جميعها الحضارة الإسلاميّة مي والنسق الفكري الإسلاميّ» 
ودر رجات متفاوتة من الأهميّة ENE ES‏ 
واف فن هله اغنام القدبية غو اة ا 
قد انتقلت من خلال الشيعة الإسماعيليّة» واستمرّت ما يكفي من الزمن لكي 
تجد نفسها في قلب النظام العقيديّ الدرزي. وعلى الرغم من آنا صيغت بشكل 
يسل عملية ذوبانها في تلك الأنساق العقيديّة الجديدة ويُسهم في تكونها كعقيدة 
مستقلة متراسكة: إلا أن اقتفاء أثر جذورها وتحديدها سهل النال. فال جانب 
eT‏ نم اماع ,نايك تافر لافيت ا 
EMNE CEM rl Sa‏ 
ل امو ا دا على الرغم من التنويعات العقيديّة فيا 
000 وهو طابعها التوليفيّ أو التوحيدي. وشكلت الشخصيّات المركريّة 
هن الكاوات الديكة اكانو دقل اليد أوممر أن اال فتن أن اا 
الديانات التوحيديّةء «أنواراً مشمّة من النبع... الذي هو ينبوع كل الأنوار)0©, 
وحاملي الرسالة الإهيّة "كاسن يسول هذا إل ELM NE‏ وجل : 


1. حيث ثنائيّة الخير والشر. 

2. الهرمسيّة هي توليفة غنوصيّة باطنّة من العناصر اليونانيّة والمصريّة. رمزها الأساس هرمس رسول 
الآهة. ۰ 

3. نجلا عرّ الدين» الدروز ليدن» 1993. (بالإنكليزيّة)» ص. 121. 
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وتدفعنا الطبيعة الخاضّة بكل واحد من تلك الشخصيّات إلى التفكيرء بلا 
ريب» بالدور الخاصٌ الذي يلعبه الإمام في الحركات الشيعيّة والإسماعيليّة. فإذا 
كانت الديانات التوحيديّة الثلاث. اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام تجعل الأنبياء 
ملعن الزمنالة ا اله ا ا كانت أم الي عفري ام 
غيرهماء قد جعلت الأئمّة «مستودع» تلك الرسالات. ويرتبط هذا الدور بشكل 
وثيق بالطابع العرفاني والتوليفيّ الباطنيّ المستوحى من بعض الديانات القديمة 
وبخاصّة الغنوصيّة التي تعتبر ذاتها المعرفة الحقيقيّة الموصلة الى الحقائق الإهيّة» في 
تركيزها على ثنائيّة الخير والشر. 

وتقوم ا م أو الكدح إلى معرفة حقيقة اش التي لا 
يمكن يلوغها إلا حياة تقشف تقشف وزهد تحرّر النفس من شهوات المادّة والحسد. 
وبالتالي يتحفّق حلاص الإنسان بالعرفان. أي بالمعرفة الصحيحة للحقائق الإلمّة. 
والعرفان هو معرفة تختلف عا يختبره جمهور الناس أو العوام» وتسمو عليه. وبغية 
التهايز عن المعتقد السني الرسميّ الذي يحترم المعنى الظاهر للقرآن» طوّرت 
الفا ال وخ ميا ات عة أن ده REE‏ تق الك 
تكمن في المعنى الخفيّ أو الباطن - من هنا التمييز بين السنة SS‏ 
اور العل ا ؛ والشيعة المتمسّكين بالتأويل وهم أهل الطريقة» - 
من هذا المنطلق يتمع الإمام ا لمعن وحده من قبل الته» والموكول إليه علم التأويل 
الصحيح للمعنى الباطنيّ بأهليّة تفسير القرآن وفق د مستویات قراءته 
ركهم ومراتبهم|. ويتوجّب عليه بصفته قائدا روا أي هادياً إلى طريق المعرفة 
الحقة لته أن ينقل هذه الرسالة الإهيّة ويشرحها للأتباع وفقاً لمستواهم الروحيّ 
واستعدادهم للفهم والتلقي. عل أن تلقي الرسالة الإهيّة وفهمها يستوجبان 
شروطأً ومستلزمات مسبقة لدى المؤمن. من هناء فن غالبيّة الفرّق المنبثقة عن 
العقيدة الشيعيّة والاساعيليّة: والتي أذعلت ق تاليمها عداضر كرفا باط 
فرضت على أتباعها درجات ختلفة من الاستعداد الذاتي المعنوي» ومن المجاهدة 
الروحيّة في طريق الوصول إلى الحقيقة. 
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والإساعيليّة التي لدت من رحم التشيّع؛ بالغت في دمج العناصر العرفانيّة 
الباطنيّة والمسلكيّة واستيعاهاء ما أذى غالبا إلى وسمها بالشيعيّة المتطرّفة (أو غلاة 
الشيعة). وبحسب عقائد هذه الفرقة فإِنَّ الأئمّة والخلفاء الفاطميين هم القادة 
ا جمعاء والمفسّرون والمؤولون لمعنى الوحي القرآني 
الباطنيّ» والحرّاس الحقيقيُون للإسلام في وجه الخلافة السَّنيّة في بغداد. وب أن 
لمسلك التوحيدي الدرزي قد نشأ وتبلور داخل الإساعيليّة الفاطميّة» فقد ارتكز 
إلى هذا الإرث الروحي الخاصٌء محافظاً على الإضافات العرفانيّة-الختوصيّة 
لباطيّة والمسلكيّة» لا بل مضاعفاً من قرّحها وأهميّتهاء الأمر الذي منح الدرزيّة 
ا ااا ر باط ما عير أن ادوج اوور را مضيهع ال 
الحقيقة الإهيّة وبحثهم عنهاء على المعنى الباطنيّ للقرآن فقط» بل استندوا أيضا إلى 
كتب خاضصّة ہم مقطلل كب لكيه روسن رھ مع الرسائل كما الذعاة 


الدروز إلى الأتباع» وهي بمثابة تفسير للتراث الإبراهيمي وتأويل له» مع الاعتماد 
على التصوّف من جهة» وعلى الفلسفة الإغريقيّة من جهة أخرىء اتباعا للتراث 
0 ويحظر على غير لمو دين ا الكتب. 
الباطئّة e‏ 0 بعض المفكرين ال كالغزالي ما وقوله في 
مشكاة الأنوار «صدور الأحرار قبور الأسرا ره“ أو الخال أي الداخلين المقبولين 
في المسلك العرفاني الحاص مع كل متطاباته» بحيث إنَّ «الحقائق؛ المتضمّنة في تلك 
الكتب تتكشّف لهم رويداً رويدا ؛ كلما أوغلوا في مسعاهم الروحيّ وتقدّموا في 
مستويات ا وإن الشروط المحدّدة لمن له حقّ «الدخول» إلى المسلك 
(العفال) مستو حاءٌ من ضرورات مسلكيّة: خصوصاً وأن القاعدة التبعة عند كبار 
«الشايخ» قائمة على وحدة القول والعمل. E‏ 
ا لق ون الروحيّ الناجم عن هذه الوحدة. 


4. الدكتور سامي مكارم, العرفان في مسلك التوحيد (الدرزيّة)» لندن» مؤسّسة التراث الدرزيّء 2006. 
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وبعكس الشيعة والإسماعيليةء فان لكل شيخ الحقّ في تفسير النصوص الديئيّة 
التي وضعها الأئمّة» شرط أن يعتمد في تفسيره على النص. والرسالة الديئيّة لدى 
الموحدين الدروز ليست مقصورة على الإمامء بل يستطيع كل شيخ وکل مؤمن 
عاقل سالك الطريقةء تأويلها تايا كد أ َه م يكن لدى ا ودين الدروز أ 
لا بصورة استثنائيّة إذ إن الإمامة التأويللة - ختمت بالإمام الفاطميّ السادس. 
ول يحمل هذا اللقب سوى الحدود الخمسة الأوَّلين لعقيدة الحاكم» وهم : حمزة 
بن علي» وإسماعيل بن ححمّد التميميّ» وأبو عبدالله حمّد القريشي» وأبو الخير ابن 
عد الوقات الا وا اندي امقتنى» وذلك طوال المرحلة الأولى من الدعوة 
الدرزيةء في مطلع القرن الحادي عشر للميلاد. وحمل اللقب اشا السبّد حمال 
الدين عبدالله التتُوخيّ في القرن الخامس عشر للميلاد. وؤزقت الو دون اللاوان 
قواعد التفسير عن هؤلاء الأئمّة الأوائلء ؛ النوّاب الخمسة للحاكم. وقام الأمير 
ال“ لتنوخيّ وغيره من المشايخ الأجلاء بتفسير العقائد التوحيديّة: بهدف توضيح 
المسلكيّات فقط» وليس لغرض التفسير بذاته. 

NAA N OES‏ اذى عسل عدن ادر 
والإسماعينيّة الفاطميّة قطيعة كاملة وعلى الرغم من كونهم معيتين بالنص الإخيَ 
ومعصومين» فان ااا والائمّة الفاطميّين عجزوا ادّعاء أي طبيعة إفيّة. وني 
فن ااك ات مر الأماء الد سيؤلُون ما سيُعرف لاجقا بالدرزيّة. 
عن الدعوة الفاطمية الرسميّة في القاهرة» حين أعلنوا أن الحاكم ل ي 
من طبيعة بقيّة الأئمّة: وتوقفوا عن الاعتراف بإمامة خَلّفه . وتجاوزت هذه الدعوة. 
رشا عضن السات الأدوار العاد امام كرض SE‏ 
وحين غاب الخليفة الحاكم حملت الدعوة الشيعيّة فالإسماعيليّة ومن نّم الدرزيّة 
بُعداً جديداً عُرف ب«المسيحانيّة)» وهي عقيدة انتظار قدوم المسيح المخلص في آخر 
الزمان» ويقابلها لدى الشيعة «المهدويّة». 

وتحوّل انتظار عودة المسيح» ذو المنشإ اليهوديّ -المسيحيّ» فكرةً مركزيةَ في 
العقيدة الشيعيّة» تبلورت حول شخصيّة الإمام. يقوم هذا المعتقد على مقولة عودة 
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اقلت روعي مل صسفات توي الطزيعة» ويشطرة ه المؤمنون ليوم الخلاص . وهكذا 
ترقبت معظم الفرّق الشيعيّة قدوم الهدي» وهو آخر الأمّة من بيت النبوّة قبل 
قيام الساعة» لكي ناا الدنيا عدا بعد أن امتلأت فلا “وسو ل اا 
الذي أعطى المؤمنين الشيعة المضطهّدين من قبل امون والعّاسيّين» روا 
بالأمان والراحة» قد دخل إلى الإساعيليّة» ومن تلل العقائد الدرزية مع بعض 
التايزات. وصار الانتظار المسيحاني أو المهدويء عند الموحدين الدروزء يتمحور 
حول فص احا الاک الذي قالواابأته لم يمت أو بقل وإ #غاب» 
والغيبة تعني مغادرة عالم الأحياء هذاء دون أن يعني ذلك الموت أو الفناء. وإن 
عودته الأكيدة» والتي ينتظر الموحدون الدروز حصوها حتى يومنا هذاء ستكون 
إيذاناً بنهاية الزمان وبحصول الخلاص لكل المؤمنين الحقيقيّين. 

بالإضافة إلى العناصر الديئيّة الملأخوذة من تيّارات قديمة العهد فإِنَّ التيّارات 
لإساعيليّة والدرزيّة دمجت في تعريفها الخاصٌ للكون عناصر مستقاةً من الفلسفة 
ليوناتية الأفلاطونيّة ة والأريسطوطاليسيّة وإل جد مام الأفلاطوكة الد 
فقد مَثَّلتَ کک اة 1 في صورة المطلق المتعالي الذي لا يدركه 
لعقل أو الفكر أو E‏ 
من ميادىء نابعة من الله. وكان الإسراعياُون الذين عرفوا بتشددهم ا 
لتوبحيد» حتاسين عدا حيال تلك الأفكار وذلك التعريف الذي أعطي لله. . من 
هناء استيعا بهم اللأهوق لفكرة التسامي المطلق لله واستحالة أن تدركه العقول 
البشريّة. وربا ملت أفلاطونيّة الإسماعيليّة سبيا من أسباب دفع الموححدين الدروز 
إلى الانشقاق عنها. 

وجدت هذه العقائد مكانها داخل الدرزيّة إضافة إلى المصطلحات التي 
استخدمها أفلاطون» وال تدا بالواحد أو الخير» والتي غ ادها 
ف الضباكن ادر ا الاروو من ج ا ر 


5. فلسفة تأسّست في القرن الثالث الميلاديٌّ» على يد أفلوطين (ت. 270 م.)ء كامتداد للتراث الفلسفيٌ 
اليونان القديم؛ وتطوير له. وبشكل خاصٌ للفلسفة الأفلاطونيّة. 
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الأفلاطوني المحدّث للكون» مع بعض الصقل ليناسب رؤيتهم الخاصّة لأصل 
الكون والخلق والوجود. فالله. بحسب العقيدة الدرزيّة» خلق بإرادته الخاصّة 
«العقل الكل“ الذي أعطى بدوره «النفس الكليّة». وهكذا لدت على التوالي 
خسة مبادىء كونيّة كبرى؛ أتى كل واحد منها من سابقه. فبعد العقل الكلي 
والنفس ١‏ کت کلت ولدث «الكلمة»» ومنها «السابق»» ثم «التالي»» وتتابعت 2 
الفيرضات حتى وصلت إلى العام المادَيّ والكائنات التي تسكنه» والخلق بدو الح 
#ال لم 3ن ف قاهنا وكا ف اانه إن نسبة التجلي الوجوديّ 
إلى الواحد الأحد كنسبة الدائرة إلى نقطة مركزها #وإذا قضى أمراً فال يقول لَه 
كن فیکو ن4 . E‏ الكائنات هي أمر الله وإرادته 
EEA EY‏ ن يقول لَهُ كن فیکو ن4" العقل الكل 
را ا تووم ودر کیا اوا ا ای ال والقول هو 
الكلمةء وكن السابق» فيكون التالي. وعلى عكس المسيحيّة والإسلام» وبسبب من 
تاف اناك" لاغريققة E E‏ العالم قديم جداء وأنّه مر 
3 مليون سنة ما بين خلق هذه المبادىء الكونيّة الخمسة الأولى وخلق الإنسان. 
ثم هم طابقوا ما بين هذه المبادىء الخمسة وحدود الوجود الخمسة وذعاء وهم 
الا الك هة و و و 
او من ذا ار اروا ال ن 6 ا اة 
والجسد المادّيّ وحده الذي يموت. وفي تفسير خاص لبعض آيات القرآن الكريم 
توصل البعض إلى الكلام عن التقصُص . فكان أن استوعبت العقائدٌ الدرزيّة نظريّة 
انتقال الروح ذات الأصل الآسيويّء مع التأكيد على أن كل كائن بشريّ لا بد 
أن يتقمّص بعد موته في جسد مولود بشري جديد أيضاء وبالتحديد. فالموخدون 
الدروز يتقمّصون داخل جاعتهم» أن الروح عندهم هي» كما ورد في القرآن» 


6. سورة البقرة» الآية 117. 
7. سورة يسء الآية 82. 
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من #أمر ريي" لذلك فهي من الإنسان كالمعنى من العبارة. كما أن المعنى لا 
ينكن إلا اد کیو عاذ ا يسم لبون الدروة ان هتا الع ای انرو 
يجب أن يتمظهر بالجسد ليرتقي بالمعرفة. وبذلك يستأهل كل مؤمن فرصة جديدة 
ليواصل بحثه عن الحقائق الإليّة في حيواته التتالية» حى يبلغ خلاصه في آخر 
الزمان. وبا أنَّ الم ودين يعتقدون أن التوحيد هو أرقى درجات المعرفة فقد 
القن كر يكف اهن أن لوعت وإن أزاد الأمتمر او ی ا رن 
E‏ ا ال ين الكرامة البشريّةء والقابليّة لتلقي الحقائق 
المخفيّة» أي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون» والتي تفسّر الدرجات 
اع ل الا والتخر ل إل ااك عير طريق الان اها متاه 
من الفلسفة الفيثاغورية. 

وتشكل العقافد الدوززيّة :ف لكلاضتة مسلا ضرفا ياظعا عرفا ماتا 
ذي منشا وقواعد توحيدية» على الرغم من وجود عناصر مستقاة من الفلسفة 
اا . ويعتقد أتباع الدرزيّة أن عقيدتهم تتويج نهائيٌّ للعقائد القديمة» تلك 
العقائد التي أخذتها اليهوديّة والمسيحيّة» ومن نَم الإسلام؛ وطوّرتها لاحقاً الدعوة 
الشيعيّة وحددتها أكثر الدعوة الإساعيليّة» لكي تجد خاتمتها وكا هما عند الموحدين 
قرو رع نيه فا الح ال ا به الدئ ور ااا 
الدوزةة بار اة الأحد. ونظرا إل كل تلك العتاضر التوحيدئة القويّة العا عة 
في عقيدتهم» فقد أطلق الدروز دوماً على أنفسهم اسم «الموحٌدين»» ومن غير 
الإمكان إيجاد تسمية أخرى طم في كتب الحكمة. ولنم يعتبرون أنفسهم حَمَلة 
المسلك الدينيّ المكتمل والإيان الصحيح» فقد سموا أنفسهم أيضاً «أهل الحقيقة» 
أسوةٌ بنسمية الكت «أهل الشريعة»» والشيعة «أهل الطريقة». 

وني مطلع القرن العاشر الميلاديٌ» عمل الدعاة الفاطميُون على نشر هذه العقائد 


8 سورة الإسراء الآية 85: #ويسألونَكَ عن الروح قل الروځ من مر دي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا# . 
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CIRA DDL 
الدعوة والدخول في المسلك الدينيّ الجديد ل يُفتح إلا خلال مرحلة محدّدة : من‎ 
سنة 408 ه. (1017 م.(» وقوهاء علد العلى كن ا وحتى‎ 
عام 434 ه. (1043 م.) حينها توقف آخر الدّعاة الرئيسيّين عن الدعوة والتبشير‎ 
وإرسال الرسائل إلى أتباعه. وعند نهاية هذه المرحلة والدعوة النشطة. » أخذ كل‎ 
موحد على نفسه وأمام الجماعة الدرزيّة ميثاقاء عرف باسم العهد في التراث التأويل‎ 
الشيعيّ» ومن المفروض أن يظل رمز انتهائه إلى الجماعة حى آخر الزمان» أي حنَّى‎ 

عودة الحاكم. 


الغاية من الكتاب 

يكفي اليوم» ذكر اسم طائفة ا مو حُدين الدروز حتّى يراود ذهن الناس عددٌ من 
الصور الجاهزة والأفكار المسبقة والمعطيات التى لا أساس لما من الصحة» أتعلق 
ذلك بمعتقدات الطائفة أم بواقعها التاريخيّ والاجتهاعن. ومن بين الخصائص 
المميّزة التي يشتهر بها الموحدون الدروز عن غيرهم نورد على سبيل المخال لا 
الحصر : السرّيّة المفرطة في حراسة العقائد وعدم كشفهاء والاعتقاد بالتقمّ ص ©, 
والانتشار في الجبل» وعدم خضوع أتباع الطائفة لأيّ سلطة» وسمعتهم كمحاربين 
أشذاء. بالإضافة إلى ذلك تشتهر طائفة الموحٌدين بالشخصيّات التاريخيّة التي 
وسمت السيرورة السياسيّة في هذه المنطقة من مثل الأمير فخر الدين» سلطان 
باشا الأطرش» والزعيم كمال جنبلاط ونجله وليد. وهؤلاء على أهميّتهم لا يمكن 
أن يختزلوا تاريخ المو دين الدروز وواقعهم المعاصر. 

أمّا الغاية من هذا الكتاب فهى المساهمة في تصويب هذه المقاربات التبسيطيّة» 
ورفع الحجاب الثقاني عن حقيقة طائفة الموحّدينء عبر مقاربة ثقافيّة معاصرة 


9. ينبغي التمييز في التقمّص بين ما هو اعتقاد شعبيٌ» وما هو معتقد شرعيّ. 
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E‏ القدائة وفيا قدو اكاك أن أن سد بكل بساطة 
توضيحها وتمييزها عن الصور المسبقة والأفكار الجاهزة. وتنحقّق هذه المقاربة من 
خلال الإضاءة على حياة طائفة امو حدين في ختلف أوجهها : الثقافيّة والاجتاعيّة 
ا و . فليس من أهداف الكتاب تناول العقيدة ة الدرزيّة 
ارا و د على الرغم من أنَّ غاياته تطلبت استهلاله بمقدّمة 
تضع القارىء في صورة الإرث الدينيّ والروحيّ للطائفة» ببدف مساعدته على 
فهم روح الطائفة» والتعريف بهاء وتحديد موقعها على خا بطرت الشرق 
الأوسظ: ولن يكون من غاياتنا بالطبع» تقديم سرد تاريخ تفصيلي بالأحداث 
الوق ؛ بل سنكتفي بالتوقف عند تلك التي كان ها تأثيرٌ مهم على لبنان المعاصر 
عموماًء وعلى طائفة الم ودين الدروز خصوصا. 

وني الختام» نضع هذا المؤلف بين يدي القارئ» يدف إيضاح معطيات تسمح 
له بإعادة اكتشاف ا مجتمع الدرزي المعاصرء وبفهم حقيقته وواقعه بصورة أفضل. 
أا المبتدثون فيقدّم لهم هذا المؤلف جملة من الموضوعات عوجت بأسلوب منهجيّ 
يحمل ما يكفي من المعلومات لتعريفهم بالطائفة الدرزيّة اللبنايةء بالإضافة إل 
مقاربات ومنافذ للتفكير النقدي والبحث العلميّ في حال رغبوا في التعمق في 
ا و عليه ارا باحق و فين 
خلال نظرة جديدة لواقع الموحّدين الدروز اللبنانيّين وفهم أفضل لمجتمعهم. 


الفصل الأول 
الجغرافيا البشريّة 


طوال مرحلة «فتح باب الدعوة؛ (434-408 ه.)» انتقلت الدرزيّة ببطء من 
كونها مسلكاً دينياً لتصبح جماعة بشريّة محدّدة الملامح والخصائصء استقرّت 
اا ف الحبال اللبنانيّة. وخلال 3 ضور من انشقاقهم عن الدعوة 
الإساعيليّة اا ا الحادي عشرء اك للمو دين الدروز عقيدة 
انيه احتفظوا بها في السرّء عملا بمبد! | التفّةا'ا؛ ما سمح لهم بالحياة والاستمرار 
كأقليّة دييّة. . ومع نّم تشكلوا منذ البداية كطائفة واحدة موحدة ومتجانسة إلا 
أن تقبات الدهر وظروف الزمان والكان» خصوصاً مع نشوء الدول ذات الحدود 
المرسومة؛ أذت إلى هم وتوزع انتشارهم جغرافيًا. . وفرض التايز التدريجيّ بين 
جماعات درزيّة لبنائيّة وسوريّة وفلسطيئيّة نفسه شيئاً فشيئا على مختلف المستويات 
التارفية والقانوئة واا . وعلى الرغم من ذلك» وبغض النظر عن ريات 
الوطنيّة للجماعات الدرزيّة» فهم يشكلون دوماً طائفة دينيّةَ واحدةٌ من حيث 
العقائد والعادات وأشكال التنظيم الاجتماعيّ. 


1 .هو ميدأ دين إسلاميٌ عام عند اشن والشيعة وغيرهم على السواء ء» بأن يكتموا إهانهم إِمّا خوفاً منه» 
وما خوفاً من تهديد. وإما خوفاً عليه إذ إن إعطاء ار نيحف يضر بالط فييجعله يشكك 
في ما يعتقده دون أن يجعله يقتنع روحيّا وعرفانيًا بها يعطى له . ويسمح للمؤمنين. وخصوصاً الشيعة منهم» 
بإخفاء معتقداتهم حين يكون إظهار ها وسط عيط معاد سيب لتهديد سلامتهم وأمنهم. . راجع د. . سامي 
مكارم التقيّة في الإسلام» لندن» منشورات مؤسّسة التراث الدرزي» 2004. 
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ولا كانت موضوعات هذا SAE‏ 
ا أن نعرض بلمحة سريعة» التراث الروحيّ والدينيَ للموحدين الدروز 
عموماً تخضصّصين الفصل الأول للبحث في الجغرافيا البشريّة للموحدين الدروز 
على امتداد الخريطة العاليّة» هدف أن تتاح للقارئ إمكانيّة فهم دروز لبنان 
وأوضاعهم على حقيقتهاء > ضمن إطار الشرق الأوسط. ومن الضرورة بمكان أن 
نحدّد استهلالء مدى اتنشارهم وتوعهم الديموغرافيّنء بغية موضعة طائفة 
الموحّدين الدروز في لبنان» تمهيداً لدراسة ختلف خصائصها . وسنتناول في الفصل 
اركاش » الموحدين الدروز في لبنان» في قسم يعرض بنيتهم الاجتماعيّة والدينيّة 
الى ار كر ها مع حرام ارو وا مو عدي عن ق 
هوّيّة أيّ أقليّة دينيّة وقرَّتها تتحدّدان من خلال تلك البُنى. 


1. الأصل الإثنيّ 

ا ل 
والمكلفون نشر الدعوة نجاحات كبيرةٌ في بلاد الشام أي المنطقة التي تشمل دول 
متوريا ولاق وفلمطين الا ردن وقن شكلت ارك الجماعات الدرزيّة في المناطق 
الجبليّة المحاذية للساحل السوريّ» وأبناؤها ما زالوا متجذرين فيها بقرّة إلى اليوم. 
وتعود أصوهم الإثنيّة إلى تلك المناطق التي ارتبط بها تاريخهم. وتجدر الإشارة 
إلى أن هؤلاء لم يشكلوا «جماعة» مكتملة سوى لحظة قبوهم الدعوة الدرزيّة 
وانتساء جم ال مساكها و جيوع عباندها . وقد كانوا قبل ذلك جماعة من أهالي بلاد 
الشام» سكاناً أصليّين أم مقيمين فيها منذ أجيال عدّة. وحين فتح باب الدعوة في 
مطلع القرن الحادي عشرء كانت القبائل العربيّة قد تغلغلت بشكل كبير في سورياء 
وذلك منذ ما قبل أيَّام الحجرة النبويّة والفتوحات الإسلاميّة. 

تأسّست الجماعات الدرزيّة الأولى إذاء وسط القبائل العربيّة» أو وسط قبائل 
كانت قد تعربت بشكل واسع. وتميل الدراسات التاريخيّة إلى التأكيد على أنَّ 
الموحدين الدروز يتتسبون بمعظمهم إلى القبائل العرييّة ية الأساسيّة الكبيرة الاثنتي 


الجغرافيا البشريّة 5 


ا وعل وجه التحديد هم يتحدّرون من قبيلة توخ المتحدّرة» بدورهاء من 
قبيلة لخم الكبيرة» وقد استوطنت هذه القبيلة بين حلب وحماه في في أوائل عهود 
الإسلام. وبحسب بعض المصادر الدرزيّة فإن ن أفخاذاً من التتوحين استوطنواء 
زمن الرسول» منطقة الغرب إلى الجنوب من جبل لبنان» والجبال المحيطة ببيروت. 
ومن تَنُوخ جاء الأرسلائُون ثم آل بحتر» وهما عائلتان إقطاعيّتان كبيرتان بقيتا 
على رأس الطائفة الدرزيّة طوال العصور الوسطى. 

وينحدر الموحدون الدروز أيضاء من قبيلة ربيعة العربيّة التي منها جاء آل 
معن» والتي حين طردها الصلييُون من شمالي سوريا لجأت إلى جنوي جبل لبنان 
حيث آل تنُوخ» ونشأت علاقات قويّة بين القبيلتين. وصار آل معن قادة الموحٌدين 
الدروز في القرن الرابع عشرء ووصلت سلطتهم إلى ذروة مجدها أيّامِ الأمير فخر 
الدين الثاني . ولا نستطيع اليوم إلى أي مدّى كانت المناطق الحبليّة التي دخلتها تلك 
العائلات الإقطاعيّة الدرزيّة مسكونة سابناء كنا الأصول الإثئنيّة لسكاهها. إِنَّ) ما 
لا يدعو إلى الشك هو أن هؤلاء السكان تعرَّبوا حت كا حصل لكل بلاد الشا» 
EEE E‏ 


2. التوزيع ال جغراني الحالي 

ظل المو دون الدروزء وعلى الرغم من توزّعهم في كل أنحاء العالم؛ يتمركزون 
بشكل رتسي ضمن كتل ديموغ راو كثيفة ني الشرق الأوسطه في لبنان وسور 
خصوصاًء وبنسبة أقل في فلسطين والأردن. ما من الناحية التاريخيّة فته فتشير المصادر 
إلى نّم سكنوا غالبا المناطق الحبليّة الوعرة الصعبة المنال» وشكلوا فيها جماعات 
متجانسة. واختيار العديد من الأقليّات الدينيّة استيطان الجبال-الملاجىء سمح 
لماه .ويك ها بأن تحفظ نفسها ون العال و تلبت مر غات 
الاضطهاد التي شتتها السلطات الرسميّة . زد على ذلك أن المناطق الحبليّة الموازية 
للساحل السوريّ شكلت حاجزاً طبيعيّاً حقيقياً في وجه الغزوات اخارجيّة لا سا 
البيزنطيّة ثم الصليبيّة حيث تولى الموخدون الدروز الدفاع عن الثغور في الجبال 
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الغوييّة عيذ ال هجمات. ثم إن تكامل الموانع الطبيعيّة والأقليّات الجبليّة الستقلة 
والتي كان الموحّدون الدروز الأكثر شجاعة وحدّة مراس بينهاء شكل حصنا منيعا 
في الدفاع عن الدولة العربيّة-الإسلاميّة على مر العصور. 

تنتشر مواطن الموحدين الدروز اليوم» على امتداد سلسلة الحبال الموازية 
للبداعل ي للبحر المتوسّطء من شمالي سوريا إلى شمالي فلسطين المحتلة 
E ag‏ ويُطلق على هذا التجمّع الجغراني الذي يتجاوز الحدود الرسميّة 
للدول؛ | سم «بلاد الدروز»» وهو يمثل قلب الطائفة التاريخيّ. وتمتد هذه البلاد 
شمالا حى حدود جبل السماق» وهي سلسلة جبليّة تقع بين حلب وأنطاكية. 
حيث لا تزال توجد بعض القرى الدرزيّة التي تصدت جات البيزنطيّن في 
حلب» ٠‏ كما تتمدّد في قطاعها الأوسط انطلاقاً من القرى السوريّة لوادي الم حنّى 
سفوح جبل حرمون» وصولا إلى فلسطين إلى الغرب من الحليل» وإلى منطقة صفد 
على سفوح جبل الكرمل حيث شكل الموحدون الدروز رأس حربة في الدفاع عن 
القدس والداخل الإسلاميّ (الدفاع عن دار الإسلام). أمّا جماعات «بلاد الدروز» 
الضاربة جذورها في تاريخ المنطقة وجغرافيّتها وسياستها وثقافتهاء فتنتشر في 
المناطق الحنوبيّة لجبل لبنان» وتحديدا في مناطق الشوف والمتن وعاليه» إضافة 
اراق ارس ار الدرزيّتان الكبيرتان خاصييًا وراشيًا. 
وتعيش مجموعاتٌ درزية غير كبيرة في حيط دمشق» وخصوصاً في منطقتي الغوطة 
وجرماناء وخر عات أخرى ٤‏ أنحاء حلب. ومن الضروري الإلماح في هذا 
السياقء إلى أنه ومنذ الستيتيّات من القرن العشرين» انجذب القرويُون الموحدون 
إلى حياة المدينة . ومثّلت بيروت ودمشقء وما زالتاء مركز استقطاب هم. 

وتعيش اليوم أكبر الجماعات الدرزيّة في «جبل العرب» - وهو تاريخيّا الجبل 
الدروز» - الذي يشرف على سهل حورا جنوي دمشق. ويشكل سكانه حوالل 
نصف عدد مودي الشرق الأو سط وترحلة N‏ ساك SS‏ 

من التوطن في «بلاد الدروز»» إذ إِلّه نتج عن معركة اعين دارة» التي وقعت عام 
1 م. بين الحزبين الدرزيين آنذاك. بعدهاء اختار المهزومون النزوح عن مناطق 
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جبل لبنان» والتوطن في المناطق ال اة من حوران التي كانت أقل عمراناً وسكانا 
وطيب مقام. وبسبب من أن امو دين الدروز شكلوا غالبيّة سكان تلك المنطقة؛ 
فقد درجت العادة على تسميتها ب «جبل الدروز؛ و1 امكل وتوا كال 
العرب» إلا في عهد الاستقلال السوريء عام 1946 . وإبّان ثورة الدروز الكبرى 
ضد الانتداب الفرنسي (1925 -1927) هاجرت فئة كبيرةٌ منهم جبل العرب» ِل 
ادن لثقيم بشكل أسامي في عبان والزرقاء. 

ES 
أفريقيا وتموّلت هذه المجرة التي بدأت بشزوح أفراد من سوريا ولبتانء إلى حركة‎ 
- ل اليد لج‎ es 
جاليات كبيرةً في ا اللاتينية ا ف زربا والوازيل والأرجنتين‎ 
رالا وبنسية أقل في في التشيل وكولومبيا. وقد جذب التطور الاقتصاديّ‎ 
وفرص العمل المتاحة» العديد من الموخدين الدروز للهجرة إلى بلاد الخليح‎ 
وا إضافة ل عر اا‎ 


3. ديموغرافيا ا مى دين الدروز 

عر إل 0 0 إحصائيّات حديثة ا البلدان اعرد فإن أيّ 
عل الترازن الطائة SRA NASEN‏ 
إحصاء ء جرى عام 1932ء وتعود آخر تقديرات حكوميّة متتصف عام 1950 . غير 
أ العا الدرزي للبحوث والإناء ء أطلق منذ عام 0 مسحاً للعائلات 
ا ل 0 . وني سورياء آخر تقاهر 
a‏ مسمس OES JÊ‏ 
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الإسلاميّة. وني الأَردن لا تعتبر الدولة امو حدين الدروز جماعة منفصلة ما ينفي 
إمكانيّة ورودهم في الإحصاء ءالرشمي: أمّا في فلسطين المحتلة فتجد أن التقدير 
الرسميّ للسكان الدروز يتمّ بصورة منتظمة» ويعود هذا الانتظام إلى هاجس 
الحكومة الإسرائيليّة في مراقبة ديموغرافيا الأقليّات في فلسطين المحتلة. 

من هناء فإ الأرقام امتعلقة بعدد الموحُدين الدروز هي على وجه العموم 
في عداو لفكي إذاء الواقمَ الفعلي . وبالتالي» فإن أيّ بناء للتقديرات ا حاليّة 
لا يقوم سوى على التحليل» واستخدام معطيات الانتصتاءات القديمة المتعدّدة 
كعيّنة يمكن إسقاط نتائجها على عمل بح بحثيّ ميداني مباشر وسط الطائفة الدرزيّة, 
كا على شهادات لأشخاص يعيشون في مناطق ا القووة انوه 
وعلى الرغم من صعوبة إنجاز مهمّة إحصائيّة بالتحليل والاستنتاج» وعلى الرغم 

من الاختلافات بين التحليلات والدراسات» فن المؤكن أن الموخديق الدروز 
ا البلاد التي يعيشون فيها أيه دي على الرغم من تماسكهم في جماعات 
موخدة ومنسجمة. . وهم لا يشكلون أكثر من %8 من سكان لبنان» و3 إلى 4 9/6 
من سكان سوريا. وبحسب أعلى التقديرات يبلغ عدد الموخُدين الدروز في الشرق 
الأوسط ما مجموعه أقل من مليون نسمة» منهم 400,000 إلى 500,000 نسمة 
في سورياء أكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون في جبل العرب ؛ وحوالى 280,000 
إلى 350,000 درزيّاً في لبنان. والإحصاء الذي بدأه المجلس الدرزيّ للبحوث 
والإنماء ء عام 1980 قدّر عددهم بحوالى 225,000 نسمة. وليسوا سوى قلي 
صغيرة في الأردنَء تتراوح التقديرات حول عددها ما بين 5,000 و20,000 نسمة» 
في حين أنَّ الإحصائيّات الرسميّة في فلسطين المحتلّة تشير إلى أنَّ عددهم هناك يبلغ 
0 نسمة. 


البُنى الدينيّة والاجتاعيّة 
يعرّز الانتماء إل قي دي التهاسك والتضاميَ بين أعضائهاء ويضاعف من قوَّة 
الشعور بالهؤّيّة لدهم» ويخلق حاجة إلى الاستناد إلى مرجعيّة ثقافيّة واحدة» وإلى 
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مذهب دينيّ محدّد. وطائفة الموحدين الدروز تمتلك بالتالي, بى دين واجتاعيّة 
NNE a Nala E‏ وإذا كانت الى الديئّة تُظهر 
تمسّك الموحدين الدروز بثقافتهم وهويّتهم ومسلكهم أو مذهبهم الدينيٰء فان 
الثنى الاجتاعيّة تظهر تجانس أبناء طائفتهم وتماسكهم» وتكشف عن طبيعة 
علاقات التضامن القائمة فيا بينهم. 


البُنى الدينية 
1.الخلوات 

إن وجود بعض المساجد عند الموحٌدين الدروز كما سيلي بيانه» لا يسمح 
بالقول إن لديهم ما يمكن تسميته بالأماكن الديئيّة الخاصّة بالعبادة مثل الكنائس 
عند السبين أو الساجد عن السلمين . عند الموحدين الدروز خلواتٌ؛» وهي جمع 
خلوة؛ والخلوة تعبيرٌ صوفي مأخوذ من الطرق الصوقيّة. والخلوة ليست بمعنى 
المخيّسة حيث ينعزل المرء عن العالم متفرّغاً للتأمّل في كتب الدين» رافعاً الصلاة 
وسا والخلواي غر اليس وير المشدوت الفرور ارات ر مكان 
للاختلاء بالنفس في ظروف بسيطة متواضعة بغية الاستطلاع الكامل لمقتضيات 
المسلك والتنشئة الديئيّة الملازمة له. 

وللخلوات نظام داخلي خاص. فتراها مقصورة على الرجال» يؤمّن فيها كل 
منهم نفقاته الخاصّة. وقواعد الحياة في الخلوة دقيقة وصارمةء تتميّر بالجديّة المطلقة 
والسموّ الكامل. مع الإشارة إلى أن أيّ مخالفة للقواعد جزاؤها الإبعاد. وليس 
في الخلوة رئيس ومرؤوس. وحدها الأعمال تضمن لقاصديها موقعهم ومستوى 

ويقوم النظام التربوي التعليميّ للخلوة على حفظ كتب الحكمة وتعلم قواعد 
السلوك الورع» وإحياء الطقوس والفروض الديئيّة. وتُعتبر قراءة كتب الحكمة - 
وهي تنويجٌ لتاريخ التأويل - الممرٌ المسلكيّ نحو الفضاء الروحيّ للنص القرآني. 
وبالتطابق مع روح المسلك الدينيّ الدرزيّ وغايتهء فإن النظام التربويّ التعليميّ 
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للخلوات يتبع طريق الناس الورعين الزاهدين الأتقياء» وستتهم. ومن مهمّة 
العلوم الديئيّة توضيح واجبات ا موحد وتبيان منهجيّة الضّراط المستقيم والطريق 
الوسطء وهي تقوم على اعتبار أن التقّم عقلاني طالما أن التوحيد يرتكز على تَأمّل 
الو توالا هه وختاماء تتم عملي التعلم والتنشئة الدب للموحٌّدين الذين 
يمختارون حياة الخلوات» بمراجعة سيرة ة الأتباع المخلصين المتقدّمين والسابقين في 
المسلك. والتعلم منهم ومن المعارف التي لديهم 

لكل منطقة درزيّة خلوتا الخاصّة. ومن أبرز الخلوات في لبنان» خلوات 
التطالب في الشوف: واوا اليّاضة الموجودة على تل جنوب-غرب حاصيًا. 
GANG ES‏ ادكه و عل زد سيار يكيف ادن 
شعیب» ورت عدم اراتا ف ار عل ا . وتتميّز هذه في الطريق 
الذي تختاره. وفي برامجها الديئيّة. وني التوجيه الروحيّ الذي تقترحه. فخلوات 
البيّاضة اليوم» هي المراكز الروحيّة الأكثر شهرة بين الموحدين في العالم» وهي 
ENE Tn‏ 
الذائمة دون أن ن تكون هذه الإقامة انعزالاً عن المجتمع أو نُسكا. والشسّاك الرَهّاد 
والمشايخ الأجلاء, أكانوا من لبنان أو سوريا أو فلسطين» والذين يبحثون عن حياة 
العزلة من أجل الدراسة والعبادة يأتون إلى اليئّاضة. ك) أن هناك خلوات جرنايا 
في خراج دير القمرء E‏ . والمرحوم كال جنبلاط كتب عنهم 
يصفهم بكل بساطة انم «أناسٌ بسطاء جأ وأهل صحّة وسلامة وطيبة ا 
إلى القداسة». 


2. المجالس 


بالإضافة إلى أماكن العبادة الدينيّة الرسميّة: أنشأ الو حدون أماكن اا 
للصلاة أسموها «المجالس»» يلتقى فيها المبتدئون والسالكون عاد ف ی 
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ابتغاءً للصلاة والتأمّل. وتنورّع المجالس في كل القرى الدرزيّة دون استثناء. ونظراً 
إلى أنَّ هذا المكان ليس مخصّصاً بصورة محدَّدة للعبادة» بل هو كناية عن مبنّى قشف 
جداً وليس فيه أيّ زينة أو رسوم أو ما شابه. فإنه لايتمايز بصورة كبيرة عن أي من 
نالل و لفو ي © 


3 المقامات والمزارات 

المزار رات هي أماكن عبادة تتميّر بأنما شهدت مرور نبيّ من الأنبياء أو حضنت 
رُفاته» أو رّفات موحد مشهور ومعتبر من كبار السالكين الا او الأولياء 
الصالحين. ويزور المؤمنون المقامات طلبً لشفاعة اله أو تعبيراً عن إبمانهم الحمية 
وحيّهم الصا دق وولائهم لله عر وجل. ولا يقتصر زوًا ا 
اديع اندز وسيل إن لوست كا مومه ف الأدياو ةر الطر اق رمسو 
ما على المستوى الروحيّ فتأي زيارة هذه الأماكن تعبيراً عن الإيهان والرجاء كا 
عن الاحترام والتبجيل والإجلال للحقيقة الإيّة وا قسانت راتس لالجو E‏ 
مكان يسمح لهم بالاستسلام لله والتعبير عن حبّهم وخضوعهم ل كا بالتعبير 

عن إيهانهم واحترامهم لمذهبهم الدينيّ. ولائحة المقامات | التالية عمل إحصائيٌ 
غير منشور قام به الشيخ فندي شجاع» وهو أحد مشايخ خلوات | لبياضة. 


أشهر مقامات لبنان 
ع ا الوك وو عيدان ارش وفك 
مقام الشيخ الفاضل محمد أبي هلال في عين عطا. 
مقام الداعي عمار» في إبل السقي قرب حاصييًا. 
- مقام النبيَ أيوب الكائن في أعلى جبل من جبال نيحا في الشوف. 


ا 


3. سنتناول في القسم المخصّص للتنظيم الدينيّ لطائفة امو حُدين الدروز في الفصل الثالث الحديث عن 
المجالس بالتفصيل. 
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- مقام الست شعوانه» في البقاع الغربي. 
- مقام النبيّ حزقيال» في بلاط جنوي لبنان. 
- المقام الشريف في شمليخ قرب شارون. 


مقامات سوريا 

وهي كثيرة في جبل العرب. تنتشر في معظمها في التلال والمرتفعات والسهول. 
ويعود هذا الانتشار الكبير للمقامات الديئيّة إلى مجزرة 1730ء التي راح ضحيّتها 
بصوة سا فى لو دوم قر شين الأ مكو قن اتا هذا تاديف عار 
المؤمنين الذين صاروا يتردّدون منذ ذلك الحين» حيال سلوك طريق الحجٌ المحفوفة 
بالمخاطر وغير الآمنة. ومنذهاء راح سكان جبل العرب وسوريا يكتفون بزيارة 
القامات الع شا يتعذر عليهم الحجّ 3 مكة؛ بسبب من المخاطر التي كانت 
کک والحال أن فتوى ابن تيمية في القرن الرابع عشرء ضة الأفليات 

ينيّة #الرافضة»» ومن بينها الموحدون الدروز» ومع يا ليك على معطيات 
ل 
إليها السلطات الخ وو امنيا انلق ف الأدليات الإسلاميّة المعنيّة. فصار 
أفرادها يخافون أكثر فأكثر من القيام بفريضة الحج» e e‏ 
معتقداتهم مستخدمين التقيّة لحفظ أنفسهم. وبالتالي» وبسبب هذه الاضطهادات 
التي 7 تعرّض ها أتباع تلك الأقليّات الدينيّة سه الإسلاميّة ند المخالفة و الرافضة» فقد 
أقيم العديد من المقامات والمزارات السوريّة ويحواقظ ليهلا نس :ر هل 
ا 

- مقام عمار ابن ياسر أويسء شمالي سوريا. 

مار اوا ماس ع 

- مقام النبيّ هابيل» في جبل قاسيون» واسمه مقار الدم. 

- مقام مار عبداء جنوي صلخد. 


ع الس ارول كات 


الجغرافيا البشرية 5 


- مزار عين الزمان. في السويداء. 

مزار الشيخ البلخيّء في قريًا. 

- مزار المهدي عليه السلام» في مردك. 

- مزار السيّد المسيح» بين مقحلة وشهبا. 

- مزار النبيَ الخضرء في قرى متان وشعف وسهوة الخضر وملح. 
- مزار النبيّ شعيب. في قيصا. 

- مزار الملاك جبرائيل عليه السلام» شرقيّ شهبا., 

- مقام النبيّ يحيى (يوحنًا المعمدان)» في مسجد الأمويّين في دمشق. 
- مزار اليعتوري» في هضبة الجولان. 


ا 


أشهر مقامات فلسطين 
- مقام النبيّ شعيب» في أعالي طبريا على الحضبة المطلة على سهل حطين. 
- مقام الشيخ علي فارس العابد الذي أمضى حياته ساجدا متعبّداء في 
جولس. 
- مزار الخضر عليه السلام جنوي الجليل. 


أشهر مقامات بغداد والحزيرة العربية 
- مقام المقداد» في بقيع القرمد . 
- مقام أبو ذز جُنْدب بن بجنادة» في الربذة بالعراق. 
- مقام سلان باكء في المدائن جنوي بغداد. 


4. مساجد الموحدين 

بنى الموحدون الدروزء خلال حقبات من تاريخهم العديد من المساجدء بغية 
تأكيد انتائهم إلى الإسلام في مرحلة أولى» وتلبية لأمر الأمير السيد عبد الله التنوخي 
في مرحلة ثانية» والتأقلم مع حيط إسلاميٌّ غير متسامح» في مرحلة ثالثة. واللائحة 


48 لمو دون الدروز 


التالية مأخوذة أيضاً من دراسة الشيخ فندي شجاع: 
- مسجد الأمير مسعود أرسلان» في عرمون. 
3 مسجد الأمير عمر بن الأمير مسعود. قرب عين عرمون. 
0 مييق الامو ادوع ف بادا دوقم - بيروت. 
- مسجد العمروسيّة» في الشويفات. 
- مسجد الأميرة حبوس أرسلان التي دفنت بقربه» في منطقة الناعمة. 
- مسجد عبيه الذي بناه الأمير نصر الدين التوخيّ. 
- مسجد الأمراء آل معن» في دير القمر. 
- مسجد الشمعون الذي بناه الشيخ حسين جنبلاط» في صيدا. 
- مسجد المختارة الذي هدمه الأمير بشير الشهابي. 
- مسجد عاليه. 


البنى الاجتاعيّة 
أَتْبتت ت طائفة الموحدين الدروز قدرتها على تكوين بى اجتماعيّة مستقلة في 
إدارتماء »كما في سهرها على مصالح أعضائها. وهذه البُنى المستندة ولا إلى قاعدة 
التقبامن ا لاع و كت غل عاك الروائط الجامعة بين أبناء أي أقليّة دييّة. . من 
كذ لطي اا عا عا فى الجن Et‏ ل ادها الشهاليّة 
والجنوبيّة وأسترالياء جمعيّات نشطت على جبهة تمتين الروابط والصّلات بين 
الموحدين الدروز المقيمين ني تلك البلاد» والمهاجرين من أصول عربيّة. 

وني لبنان» أسّس الوحدون الدروز مؤسّسات عدت وهي بإدارتهم: محافظين 
فيها على روح التكافل الاجتماعىّ؛ وهي تُعنى بتقديم جملة من الخدمات ذات 
الصلة بالرعاية الاجتاعيّة والعناية الاستشفائيّة الصحَّيّة إضافة إلى إيلاء الهم 
التربويّ اهتماماً خاضاً. 

ونظرً لما خلفته الحرب الأهليّة البنانيّة من مآس على صعيد فقدان العديد من 
الوت مها ققد ل لتر ون من اوا و را ھل ا 
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E a‏ اشرب اللماكة و ملو نورين 
عائلة دزي وهي تضم معهدا تقنا . وأنشأت في عبيه» مؤسّسة فرح معهداً لجرحى 
الحرب الأهليّة ومعوّقيها . وإن دلت هذه المبادرات على السعي لش أواصر أبناء 
الأقلئّة الدينة الواحدة» فهي تؤشّر إلى الأهميّة القصوى التي يوليها هؤلاء لحاية 
تاريخ الموحدين الدروز» ك| حاضرهم» ومستقبلهم. 

وني السياق عيئة: تأسّس ميتم درزي في عبيه حرا عام 1930ء عل يد المرخوم 
عارف النكدي. وهذا الميتم الذي تسانده في أداء واجبه الإنساني مساعدات أبناء 
الطائفة وهباتهم» يضم اليوم حوالى ألف تلميذ کول اعا ا 
من مدرسة لإعداد المعلمين ت تتبع المنهاج ج الرسميّ لوزارة التربية الوطنيّة في لبنان» 
إضافةً إلى معهد تقنئٌ يؤمّن تخريج الطلاب في ختلف المهن والمهارات. أمّا الشأن 
التربوي فتشهد على تنامي تطوره مدارسٌ كبرى تستحق التنويه. وتضم مؤسّسة 
العرفان التوحيديّة سلسلة من حمس مدارس مركزها الرئيسيّ في السمقائيّة في 
الشوف» والباقية تتورّع في صوفر والشحّار وراشيًا (ضهر الأحمر) وحاصييًا. 
يقصدها أكثر من حمسة آلاف تلميذ وتلميذة من كل الطوائف» وتؤمّن تعليها ذا 
مستؤى ممتازه من المرحلة الابتدائيّة حمّى الثانوية. وهي تنبع برامج وزارة التربية 
الوطنيّة وتؤمّن في الوقت نفسه للتلامذة الم دين تعليأ دينياً عن المسلك الدرزيّ 
التوحيدي يوق ا و فاا د قاس ضهن امو المولفات 


المدنيّة والدينيّة. أمّا مؤسّسة ة الإشراق في عاليه» فهي تنهج نبج مدارس العرفان. 
وی روت زمه تابه اة للأرقاف الدرركة من ادرت اة والأوكاف 
ھی الأخرى من كبرى مؤسّسات الطائفة» ومهمَّتها إدارة الأملاك المخصّص 
وكيا غا ار و و رو ا ا 
القادمات من الجبل للدراسة في جامعات العاصمة. 

بالإضافة إلى هذه العناية الكبيرة بالتعليم» سهرت الطائفة على تأمين الرعاية 
الصحيّة لأبنائها بفضل مبادرة كبيرة الشأن في هذا المجال لسماحة شيخ عقل الطائفة 
الراحل محمد أبو شقرا اطا هة قنك وتدير فى منطةةاعين وزين سني تأشن 
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عام 1978ء وبدأ العمل فيه عام 1989. علاوة على الخدمات الطبْيّة والاستشفائيّة 
اة وان الف يتب مدر لاح يد E‏ وهف 
المحديي اكرول سيب بنواع a‏ وحوالى ثلاث مئة وحمسين 
موظفا . ويستطيع استقبال حوالى مئة مريض في القسم الاستشفائيَ حيث يعالج 
ل ا ا ERS‏ 


الذي يُعمل الآن على استحداث مركز جديد له. وقد ارتبط باتفاقيّات تعاون 
مغ اتوشعات #اقاطا ككل ميعض اودرو اللريه ترسيفتس الخامي 
الأمتركنة و AREN‏ لاس EEE E‏ 
انكف نزو كا لسن 

وني السياق عينهء أنشأت مجموعة من د اجاك الدية م آخر فى عاليف هو 
مستشفى الإيان. يقدم خدماته لأباء منطقتي عاليه ويعبدا. 

لوبي ةق CC‏ عدوت ناكا و افيا د كلد بام 
أن تسوسها يه مؤسّساتيّة. وقد كرس الموحدون الدروز جهودهم في ال 
المؤسّسات ولو تفاوتت أحجام المؤسّسات. 


الفصل الثاني 


تاريخ الموحدين الدروز 
(1943-1017) 


يعاني الموححدون الدروز» كغيرهم من الأفكّات» من شيوع العديد من الأفكار 
الخاطئة والمشوّهة وسيادتهاء حول حقيقة عقيلتهم من جهة» وحول ينهم 
ولاواكوم انا جه أخرى. ففي حين يرى الغرب في الموحدين الدروز شعبا 
تاس سور إن ارقت لذ عرق الس خلال و کد ا الرئيسئة : 
يدن النين الباق ی ن هاا ا بت ا رار ك او اة حورن 
امودين الدروز فيعود إلى موقف الموخدين أنفسهم حيال كتابة تارجخهم. فت 
من طبيعتهم ومن و الجغراني» رکز الموحدون الدروز كل جهودهم على 
الدفاع عن طائفتهم ول تتح لهم الفرصة أبداء وربّ) لم يكن عندهم اة لذلك أيضاء 
لكتابة تاريخهم الخاصٌء فانصت اهتمامهم على صنع التاريخ أكثر منه على كتابته. 

أمّا في المرحلة الراهنة. فقد أخذ هذا الإهمال بلاق الج إطلاق مشروع 
تدوين تاريخهم. . فبدأ امو دون الدروز يولون اهتماماً كبيراً لا عايشوه على مر 
العصورء باعتبار أنه ليس مكوّناً أساسيًاً لهويّتهم فحسب» بل هو مكوّن أساميّ 
في تاريخ لبنان. وشرع بعض منهم في سبر أغوار هذا التاريخ وتظهير حقائقه» 
من خلال المنشورات والكتب» بهدف تصحيح الصور الزائفة والشائعات 
الرائجة حول الطائفة؛ ما قد يسمح للمؤرّخين بالانكباب على صياغة مقاربات 
جدَيّة حقيقيّة وواقعيّة. إلا أن استمزار جلك الضور والآفكان المسيقة الرائحة 


ت 
ا 


حول الموسدين الدروز غالبا ما يقود» وبصورة غير ا إلى ظهور عدد مر 
التناقضات بين ختلف الدراسات التارحيّة. ودين كوقن وان خط ها 
يود بين تاريخ الموحدين الدروز الخاصٌء وتاريخ لبنان العام» بحيث يظهرار 
وكأئّا لا ينفصلان. ف يرتكز عليه مجموع هذه الدراسات التاريخيّة هو في الحقيقة 
سياف E‏ الفارعية الدائمة لكل أشكال E sh‏ ا 
والدائم لتحقيق الاستقلال. وي مواجهة صورة الشعب المتمرّد والمشاكس: دعا 
الموححدون الدروز الجميعٌ إلى التأكد من أنَم خماة الإسلام والعروبة في آن معاء على 
المستوى العربّ والإسلاميء وماة الاستقلال والحريّة في وجه القهر والإخضاع؛ 
على المستوى الوطني. وقد ةرق عا الثابتة التا ريحيّة ملامح رسالة الموحدين 
الذرور الشياشيّة وأثرت تصورة تحاسمة ل وو رهم والتزامهم في حياة لبنان 
المعاصر منذ العام 1943. 

الغاية من هذا الفصل إعادة رسم المراحل الرئيسيّة في تاريخ الموحدين الدروزء 
منذ تبلور العقيدة الدرزية في مصر مطلع القرن الحادي عشرء وحتى إعلان 
استقلال لبنان في 22 تشرين الثاني 1943. 


مرحلة العصور الوسطى 
الأصول المصريّة 

تعود 7 طائفة الموحّدين الدروز إلى مصر الفاطميّة إِبّان القرن الحادي 
عشرء أي في تاريخ الافتتاح الرسميّ لباب الدعوة التوحيديّة في العام 8 ھ. وقد 
ارتبطت العقائد الدرزيّة التي تجد جذورها في عقيدة الانتظار المهدويّة الإساعيليّة 
بشخص الخليفة والإمام الفاطميّ ا حاكم بأمر الله وسلطته (411-386ه. / 
1021-6 م.). والداعية الفاطميّ الإسماعيلي «الأخرم» هو أوّل من نظم حملة 
تدعو إلى ألوهيّة الحاكم عام 408 ه. (1017 م.). فرفضت الدعوة الرسميّة في 
القاهرة هذه الفكرة ة واغتيل الأخرم بعد بضعة أشهر على نشوء حركته. وعام 
0ه (1019 م.)» خرج داعيةٌ آخر من خراسان يُدعى حمزة بن علي ليقود تلك 
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الحركة وهب الدعوة صورتا اللأهرية الكلامية النهائيّة. طوّر حمرة عر قويّة 
متراسكة. وساعده في ذلك عدد كبر ن الأتباع والدعاة من القاهر 5 حتّی أفسى 
رشي لفل ا ار لوو باعي دك تستصن اليل متي 
AE TT‏ هادا ال ذلك E‏ 
الإمامةء إنه الداعية ا وهو أحد تلامذة حمزة» لكنّه ما لث أن استحال 
E‏ 
عمل الدّرَريٌ بصورة مستقلة عن رؤسائهف الا كارن معهمء ر 
جذب الكثيرين من أتباع حمزة . وكان أول من أعلن وأظهر القول بألوهيّة الحاكم. 
فأدانته كل من الدعوة الفاطميّة الرسميّة في القاهرة» ودعوة حمزة بن علي . تل 
لتر ف اليم م الأول من سنة 410 ه.ء فأطلق على تاع السلك الدينيّ التوعيدي 
تسمية «الدرزي» > جورا .١‏ ومع أن ن الموحٌدين يعتبرونه منشقا عن الدعوة وخارجا 

1 إلا أن سسخرية القدر شاءت أن يُنسب أتباع دعوة التوحيد إلى ذلك الدَرَّزي 
فيحملون اسمه : «الدروز». وما زالت الدعوة تحمل اسم «الدرزيّة» إلى يومنا 
هذا. 

م تتوقف الدعوة الرسميّة في القاهرة. عن نقض العقائد التوحيديّة الجديدة 

ودحضها. وحين اختفى الخليفة الحاكم عام 411 ه. CEE‏ قامت 
سلطات القاهرة باضطهاد أتباعه وقمعهم 5 شديداء > خصوصا في ظل 
الخليفة الفاطميّ الجديد الظاهر. فانتشرت العقائد التوحيديّة خارج مصرء 
بفضل عمل دعوة التوحيد ودعاتها. وعرفت أكبر نجاحاتها في بلاد الشام 
والمجليلء حتی شالي سورياء وَآمتدّت. إل الحجاز واليمن واهند من 
EASE‏ وناب اندر ENÊ JE‏ عام 434 ه. (1043 م.). ما أذَّى إلى 
اسحا الاتتاء إليها أو اي أا امو دون ن الدروز الذين كان بالإمكان 
من الآن اغ اعتبارهم جموعة إثمة ا مل عاماء فأضحوا 
ظائفة فة 
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المو دون الدروز في بلاد الخدم 

إحتضنت قبائلٍ عزف ديد اق وار الدعوة ايده اتان إا 
ومنها قبائل العبدالته في الغرب» و سلبان في وادي ال لتيْم» وتراب في الحليل. غير أ 
قبيلة توخ كانت أوَّل من انض إلى الدعوة. وتَنُوخ هي فرح من لخم القبيلة العري 
الكبيرة التي كانت تضم ثلاثة أفخاذ من العائلات العربيّة المسيحيّة. وهى بحرا 
وتغلت وتر إستوطت هذه الألغيرة شال سوريا والمنطقة العريئة من لبان 
مراع وي سك اود سر عاك الع ب ثم انتقلت هذه العائلات 
إلى الإسلام عام 165 ه. (741 م.)؛ وأفت اناما الفقيدة اندر في مطلع 
القرن الحادي عشرء ولم يمنعها هذا 0 ستمرار الدفاع عن هويّتها 
العربية واا إلى الإسلام على وجه أخصٌ. وطوال مرحلة العصور الوسطى 
تولّت عائلتان تو تان على التوالي» آل أرسلان وآل بحترء قيادة طائفة الموحدين 
الدروز. 1 

يبدأ تاريخ الأسرة الأرسلانيّة مع الخلفاء العبّاسيّين الأوائل. أقام الأرسلانيُون 
بداية» شالي سوريا قبل أن ينتقلواء بناءً لأوامر الخليفة العيّامىَ المنصور 
(159-137 ه./ 775-754 م.) إلى منطقة بيروت بهدف الدفاع عن الساحل في 
وجه الإمبراطوريّة البيزنطيّة. وسرعان ما أنشأوا لهم هناك إمارةً امندّت بين الدامور 
وسن الفيل» وضمّت مدينة بيروت والجبال المحيطة بها. وفي القرن التاسع» وتحت 
قيادة الأمير نعمان أرسلان بلغت إمارتهم منطقة صفد في فلسطين. 

وف تامدك وان الا ةو ال ةح ا ا هر فا عل ارات 
السياسيّة والدينيّة لإحكام السيطرة الكاملة والشرعيّة العالم الإسلامئٌ» 
استمرٌ الفاطميُون يراهنون على إمكان مد سيطرتهم إلى العراق وإسقاط الخلافة 
العنّاسيّة التي تحوّلت «محميّة» للأتراك السلاجقة. في قلب هذا الصراع» تعرّضت 
1. أنظر كتاب الأب لويس شيخوء بيروت: تاريخها وآثارهاء بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيّين, 4935 
ص. 67. 
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بلاد الشام لضغوطات تلك القوى المتاخمةء ومطامعهاء كونها شكلت مرا إلزاميا 
لكل ا مالك. أمّا الفاطميُون فقد وجدوا في بلاد الشام بِوَّابةَ مفتوحة نحو بغداد. 
وحتّى وصول جيوش الصليبيّين إلى سوريا في دياية القرن الحادي عشرء عاشت 
البلاد تحت سلطة فسيفساء من القوى : قبائل وأمراء عرب محليّينه أمراء وقادة 
جيوش أتراك في حين كان الأمراء السلاجقة والفاطميُون يتنازعون السبطرة ة على 
بلاد الشام. وفي معمعة هذا الصراع على المنطقة بدا أن الأمراء ء اتون قروا 
الوقوف على الحياد. مع الإشارة إلى آم كانوا يتبعون فعليً لإمارة السلاجقة في 
واش . وفي أنُون النضال ضدً القوى الخارجيّة التي كانت هدّد أ من الاعات 

لعربيّة في المنطقة وسلامتهاء مالت سياسة آل تنوخ التقليديّة إلى تأيبد الحكم في 
دق . وقد بادل أً مير دمشق هذا اليل اا ؛إذدرج عل تسمية أمير للمنطقة من 


آل 

وحين استولى الصايبيون على الأراضي المقدّسة وأسّسو | أربع مالك لاتينيّة 
في الشرق» لم تتغيّر سياسة التدوخيّين أبدء إذ ساندوا بشكل ثابت وقوي النضال 
ضد الغازي الأجنبيَ وخاضوا بقيادة أميرهم عضد الدولة» معارك ضدّ الفرنجة؛ 
و ی إلا أن الفرنجة توغلوا داحل الإمارة التنوخيّة عام 503 ه. 
(1110 م.)» وساروا بانجاه بیروت وحاصروها من البر: والبحر» ثمّ استولوا عليها 
ل لمقاومة الضارية التي قادها عضد الدولة . وذبح الفرنجة أهالي امدينة قبل 
أن ا لر إل النطقة اخ ال سيط عليها ال ر رن فتل 
الأمير عضد الدولة خلال هذه المعارك وتضعضع الأرسلانيُون . فخلفه في القيادة 
أمير صيدا مجد الدولة من آل عبدالله الذي فتل بدوره في مواجهة مع الفرنجة عام 
2 ه. )1137 م.(» ؛ ليتولى قيادة ا مو دين الدروز الأمير بحتر ابن عضد الدولة 
ومؤسّس العائلة الإقطاعيّة ية التي صارت تحمل هذا الاسم. 0 
طغتكين حاكم دمشق السلجوقيّ من آل معن» من قبيلة ربيعة العربيّة 
اس ا ال ار 
الذرى واک كس اا جات وهكذا أقام آل معن في منطقة الشوف 
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ونسجوا بسرعة علاقات المصاهرة والتحالف مع آل تتُوخ. كا أنَّ عائلات درز 
أخرى مثل آل نكد وآل تلحوق استوطنت تلك الأنحاء وانضمّت إلى التحالف 
الدرزيّ الكبير. وعيّن حاكمٌ دمشق بحتر أميراً على الغرب. فقاد بحتر المواجهة 
ضدَّ الفرنجة أسياد بيروت الجدد؛ وانتصر عليهم عام 549 ه. (1151 م.)» في 
معركة عين التينة قرب نهر الغدير» جنوي بيروت القديمة. 

وني خهاية القرن الثالث عشرء استطاع الكرديّ صلاح الدين الأيُوبيّ إعادة إحياء 
روح الجهاد وتنظيم حملة مضادة ضد الفرنجة في بلاد الشام ويخ جام بر 
انض إليه الأمير التنوحيَ الشاب حسمي ابن كرامة على أمل استعادة المديئة 5 
استسلام بيروت ثبت صلاح الدين ولاية التنوخيّين عليها بشخص الأمير حجّي 
إضافة إلى تثبيت لقبه كحاكم على الغرب. ا 
أراضيهم وعلى لقب الإمارة طيلة حقبة حكم الأيُوبيّنَ في سوريا. وعمل حكام 
دمشق على تأمين استمرار ولاء آل بحتر هم» وبالتالي ضهان وجود قرّة إسلاميّة 
تحمي خاصرتهم على حدود المالك اللاتيتية ليه 1 

قد يظنّ القارئ» استناداً إلى ما سبق» أن العلاقات بين الإمارة التنوخية والحكم 
التركيّ السلجوقيّ في دمشق قبل انتقاله إلى الأسرة الأجُوبيّة: كانت حصريَةٌ وي 
على الدوام وال حال أن الأمر لم يكن كذلك؛ دان الأغطر اباك لاحت رمات 
السلطة في دمشق فرضت عل آل توخ أوقاتاً حرجة وليظات ضعف. فطائفة 
الموحدين الدروز الأقليّة الواقفة على حدود الصراع بين عالمين» وجدت نفسها بين 
مدينة دمشق يحكمها المسلمون. ومدن بيروت وصيدا وصور يحكمها الفرنجة» ما 
أوقجوا عل ر اعارا اتا ا الا ,وفك أطي اليه يسدر ا اا 
حين تواجه الماليك والمغول في صراع للسيطرة على بلاد الشام» خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. فلم يقطّعوا الصلة بأيٌّ من الطرفين» بل حاربوا إلى 
جانب الماليك في معركة عين جالوت الحاسمة عام 658 ه. (1260 م.)» وهي 
لمعركة التي وضعت حداً لتقدم المغول» وأغلقت في وجههم أبواب بلاد الشام 
اتا و لإنجازات الأمير البحتريّ زين الدين صالح وفتوحاته. وهو الذي 


حارب إلى جانب الماليك متميّزاً بالشجاعة والإقدام» غضّ السلطان المملوكيّ 
الطرف عن تلك الازدواجيّة والحيرة التي وقع فيها الموحّدون الدروز» حنَّى ِل 
كافأه. وعكة اعرفهة EU‏ خيّة التي ألحقت مع مدن بيروت وصيدا بولاية 
دمشقء ازدهاراً كبيراً في قلب الإمبراطوريّة المملوكيّة الكبيرة وظلت الطائفة 
الدرزيّة التي قادها آل بحتر وفيّةَ للماليك حى نهاية عهدهم. وساهمت في المعارك 
ضد تيمورلنك عام 1401 م.. وشاركت في الحملة المملوكيّة ضد مملكة الفرنجة 
في قبرص عام 1425 م. 


المرحلة العثمانيّة 
حكم الأمير فخر الدين الثاني 

في مطلع القرن الرابع عشرء نشأت في الشرق سلطة الأتراك العثمانيّين انطلاقا 
وو الكناصول اشرت وو مت ور كرت قلعا و بطر ما إل أن ضار تانر اة 

e‏ . وتحدّى العثمانيُون الماليك في عام 1516 م.» واجتاحوا 
بلاد الشام. ففقد آل بحتر الأوفياء للماليك امتيازاتهم في جبل لبنان. وانتقلت 
رقائنة ا الم دين لوو ومن آل ر إل الهو لسريو ار ول 
يلبث العثانيُون أن اصطدموا بالمعنّين. وشهد التاريخ من ثمَّ على المقاومة العنيفة 
التي خاضها هؤلاء ضدّ السلطنة العنانيّة. 

لاش كفي أن أشهر الأمراء المعنّين هو الأمير فخر الدين الثاني (1590 -1635م.(« 
الديبلوماسيّ امك والإداريّ الموهوب ذو الطبيعة الليبراليّة المتسامحة. نجح في 
إثبات نفسه قائدا كبيراً للموحٌدين؛ وبذل جهوداً حثيئة لكي يؤسّس دولة متجانسة 
ومستقلة في قلب الإمبراطوريّة العنمانية . واستطاع ولا أن یمد سلطته إلى حارج 
حدود جبل لبنان» بالرغم من أن الشوف ظل القلب النابض لحكمه. فسيطر منذ 
العام 1610 م.» على مناطق عديدة في سوريا وفلسطين والآردن» فمنحه هذا 
التوسّع الجغرافي لقب سلطان الب وقد تحالف فخر الدين في صراعه ضدًّ مدينتّي 
طرابلس ودمشق المنافستين له والخاضعتين لحكم العثانيين» مع والي حلب علي 
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باشا جنبلاط (جد آل جنبلاط الحالبّين في لبنان). واهتمّ بالازدهار الاقتصاديّ 
وتأمين رفاهة العيش للشعب» وحاول أن يجد لبلاده موقعاً متوسّطيًاً. وفي ظل 
حكمه. أعادت مرافىء بيروت وصيدا وعكا ربط علاقاتها الاقتصاديّة مع الغرب. 
وأعاد فخر الدين نسج العلاقات السياسيّة والعسكريّة مع بعض الدول الأوروبيّة 
حيث أمضى حمس سنوات في توسكانا في إيطاليا (1618-1613 م.)» مستله) 
غتاووة الف الأورو كه رغاد خا نع لكين من ا ازاك واه اعات 
ر ا و ی 0 ا ی ا 
والتقنيّينء أرادهم أن يساعدوا في عمليّة تحديث القطاعات الاقتصاديّة والزراعيّة 
في البلاد. وأقام النظام الإقطاعيّ الذي جعل منه مالكا للأرض حدق العا حرق 
Î‏ 

لعب فكر فخر الدين الموسوعيّء ناجه وتساضه دورا اساسا في نجاح 
إمارته. وقد شملت سياسته الاجتماعيّة ذات المنحى العلماني الصارخ, > کل رعاياه 
دون قز ف المذهب أو الدين. وتحت رعايته» وني ظل الازدهار الاقتصادي» 
عرف الموارنة والموحدون الدروز في جبل لبنان» عصراً ذهرياً من التسامح المتبادل. 
ولم يتوان من أن يعلن صداقته مع الطوائف المسيحيّة الشرقيّة . ثي إن الإقطاعيّين 
المو حدين» وبدافع وتوجيه منه» وبغية تدعيم سياسته الاقتصادبّة عملوا على 
لات ال ان ال إلى أراضيهم ببدف تأمين المهن الحرفيّة والتجارة. 
فوهبوهم أراضياً لتمكينهم من تشيبد الكنائس والأديرة» ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر : دير الناعمة الماروني جنوي بيروت» ودير الآباء الملخلصيّين الملكيّن 
الكائوليك» في جون» قضاء الشوف. وقد استفاد الموارنة من هذا التحالف لتدعيم 
مواقعهم السياسيّة والاقتصاديّة. واستوطنوا معظم الأراضي الدرزيّة في الجنوب 
وعلى الساحل اللبناني» واغتنوا وازدهرت أوضاعهم حتى صاروا هم أيضا 
لاکن عفار وجعل الأمير فخر الدين من العدالة والمساواة بين رعاياه المثال 


r 


2. الأرجح أنَّ عائلة جنبلاط كانت فاعلةٌ قبل جيء علي باشا جنبلاط إلى لبنان. 
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ا ا بياذ 
ال حقيقيّة بوباكد ا سيان احاح RE‏ ااا وا ی 
متجانس» تفوّق فخر الدين على كل مَن سبقوه؛ کا وعلى كل حكام بلاد الشام: 
وترافقت هذه النجاحات مع اتجاهات استقلاليّة ٤‏ السياسة والاقتصاد ما أثار 
حفيظة العثانيّين. 

م يتقبّل العنانيُون هذه الإرادة الاستقلاليّة» فجرّد السلطان العثاني حملة 
عسكريه بيه وبحريةٌ كبيرةٌ ضا الأمير !١‏ لعنيّ» شارك فيها ولاة بعض المدن. ورا 
معدم ا قدو عل حلفي تمزه زرا | الس SANG BR‏ 
صل فر الدين الامشيلاة إل وال دمعي قل أسيرا إل الآستانة وع عل 
بالموت عام 1635 م. أسّس فخر الدين رؤية دولة بالمعنى المعاصر للكلمة» فكان 
ريادياً في هندسة الفكرة اللبنانيّة. وتلاشت من بعده؛ ولفترة طويلة من التاريخ 
العنان» كل محاولة جديّة للاستقلال ا وبان موته إيذاناً بعصر الانحطاط 
السياميّ لطائفة 0 الدروز التي شهدت لاحقا الانقسام بين الفيسيّة 


واليمنية. 


الانحطاط السياسيّ والحرب الأهليّة في عامّى 1840 و1860 

امات والصراعات الداخلئة إلى إضعاف طائفة الموحدين الدروز 
بشكل كبير. ار مل لي إلى آل 
هات من او ستمبٌ الصراع إلى مطلع القرن الثامن عشرء وانتهى بانتصار 
ل عام 1711 م.» التي قلبت معادلة التنظيم الإقطاعيّ 
في لبنان. وبنتيجة الهزيمة التي لحقت باليمنيّة» هاجر قسمٌ كبيرٌ منهم من الشوف 
ليستقرٌ في جبال منطقة حوران. التي حملت في بعد اسم الطائفة: «جبل الدروزا. 

وفيا بسط الأمير الشهايّ سلطته في لبنان» ازداد عدد المشايخ المحليين بصورة 
كبيرة. ونشأت صراعاتٌ قبلية عشائرية دت إلى انقسام القيسيّة نفسها إلى الحزبّين 
اليزبكيّ والجنبلاطيّ اللذين استمرًا إلى يومنا هذا ليشكلا الحزيين الرئيسيّن 


لقني خديك اشرو SR‏ ال اا عل القن اناك 
الداخليّة الدرزيّة لتدعيم سلطتهم بالرغم من استمرار ضغوطات الحكام العم انين 
عليه وو عا 1764م +السهراركل أ ادر الخ رايعو رة 
فاتحين الباب أمام حرب أهليّة تلوح في الأفق. 

وصل الأمير بشير شهاب الثاني إلى الحكم في الربع الأخير من القرن الثامن عش 
وول عير واوع كان تاك محري ركد a‏ :“قبل 
أن يتوصّل إلى إضعاف الحزيين اليزبكيّ والجنبلاطي بول عام 1825 موجه ضربةً 
عسكريّة قاسية للشيخ بشير جنبلاط الذي أعدمه لاحقا والي عكا. وخلال ذلك 
الوقت» عقد بشير شهاب الثاني حلفا مع حاكم مصر محمد علي باشا الذي استطاع 
التخلمى من اة الان o‏ ما ارك 
علي باشاء على احتلال بلاد الشامء بدءاً من العام 0 م.. توصل بشير شهاب 
الثاني إلى أن يصبح حاكم لبنان المطلق. في بادئ الأمرء استقبل اللبناكون القوّات 
اة بارعا ]لا أن اللشاكن وفعت حدق طاول ای افا ان رفن 
على الموحدين الدروز دفع الضرائب الباهظة» والخدمة العسكريّة الإلزاميّة» ونزع 
السلاح بالكامل. فقامت ثورات ضد إبراهيم باشا وبشير الثاني» في آن. ورافقت 
هذا الوضع الخطير آم اع غا می العلافات الدررية المازويية 

سامت هبات الأراضي للمسيحيّين في عهد فخر الدين المعنيّ الثاني والتي 
استمرّت من بعده» في تعميق اهوّة الاقتصاديّة والاجتاعيّة أكثر فأكثر بين 
الموحدين الدروز والموارنة. و هذا ار و دور سويب أهلّة. ىا 
أن الصراع السياسيّ الذي نشب في جبل لبنانء مطلع القرن التاسع عشرء أخذ 
في الواقع أبعاداً طائفيّة حين قام بشير الثاني بتجنيد الموارنة في جيش | براهيم باشا. 
وار رف التدخلات الأجنبئّة اشا إذكاء نار النزاع"“: ففي حين دعم الإنكليز 
3. أنظر الفصل الثالث المخصّص للتنظيم الاجتماعيّ والطائفيّ للموخدين الدروز. 
4. أنظر في هذا الصددء نص المداخلة في مؤتمر «فرنسا والمشرق» المنعقد في ليون فرنسا (أيّار 2002)» 
الملحق رقم 1. 
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العثانيّين آملين تعزيز نفوذهم» سعى الفرنسیون ليكون لهم موطىء قدم في بلاد 
الشام من خلال دعمهم محمّد علي باشا. وفي عام 1840 م.. وني الوقك الذي 
كان فيه الإنكليز يشجّعون اللبنانيّين بمّن فيهم الموارنة: على الثورة» استطاعت 
القرّات العثانيّة أن تُعيد سيطرتها على سوريا وا ينين الفا إلى الاستسلام 
أمام السلطان والإنكليزء والذهاب إلى المنفى. 

أعمال بشير الثاني هذه والاحتلال العسكري المصريٌ لسوريا زعزعا البنية 
الإقطاعيّة في لبنان» وزادا في الوقك عه من حدم العداء بين الموححَدين الدروز 
I‏ . كا أن جهود بشير الثاني لتقويض الطائفة الدرزية سياسياء »سامت بشكل 
خطير في نسف أسس فكرة ة لبنان الواحد المستقل التي أرسيت في عهد الأمير فخر 
الدين الثاني. وعلى الرغم من هزيمة بشير الثاني ونفيه فإنَ التوثرات والنزاعات 
ین الو دين الذر ور والموازئة استمر هول فت حدما NEY‏ 
وزادوا م ق امشاره با إحكام سبطر م عل البتاناءتوهكذا اندلعت حر 
ا دو را بين الطزفين عاد 1 م.» ساعدت العثانيّين ليضعواء عام 
2 م نظام القائمقاميتين الذي قسّم لبنان إلى منطقتين أو إدارتين» واحدة 
مارونيّة» وثانية درزيّة . إلا أنّ هذا التقسيم السيّئ وغير الناجزء والذي ترك مناطق 
مارونيّة داخل القائمقاميّة الدرزيّة وأخرى درزيّة داخل القاتمقاميّة المارونيّة: 
أى إلى المزيد من الصراعات والنزاعات العنيفة بين الطائفتين ا ات 1 
المواجهة طابعا اقتصاديا اغا إلى جانب طابعها الطائفيّ» إذ حاول المزارعون 
لزارلة ا الإقطاع الدرزي. وانتهت تلك الاضطرابات إلى تفكيك 
للكيّات الدرزيّة الكبيرة» وإلى توجيه ضربة قاضية للإمارة اللبنانيّة. 

حملت هذه الحرب الأهليّة ان لجا لات ل الا إلى 
لتأثير ا هائل على وضع البلاد في المرحلة التي تلت. الآ أن العوامل الا : »أي 
لنزاعات الطائفّة والاقتصاديّة بين الموحٌدين الدروز والموارنة» ومهما عظمت» 
لا تكفي وحدها لتفسير حدّة ذلك الوضع وانّساعه. قندخلات القوى الأجنية 
فاد ف اخرئ م امار تلك العزاقاتك اکا عمو رین 
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الدروزء والفرنسيُون الموارنة. ووصلت شرارات العنف إلى ذروتها بين عامى 
8 و1860 وأصابت بشكل خاص الطوائف المسيحيّة. وفي بداية اك 
سرّع تدخلٌ القوّات الفرنسيّة إلى جانب الموارنة المهزومين عسكربَا عمليّة تفكيك 
الوتطع الدوري فشكلت سنة 1860 م.» تاريخ نباية لبنان الأوّل. 

لم يتوقف الصراع الطائفيّ الدرزيّ-الماروني الا ا 
وبضغط من القوى الأوروبيّة وعلى رأسها فرنساء بتوحيد القائمقاميّيين في منطقة 
إدارية واحدة حرفت باسم المتصرّفِيه تحت سلطة حاكم انق على أن يكون مسيحياء 
ولكن غير لبناني . والجهاز الإداري الجديد الذي لم يجتل امو دون الدروز فيه سوى 
عد قليل من الراكز أن الصعود السياسي والاتتصادي لخب اماروية. ولئن 
اعترف ادون الدروز بالأرجحّة المسيحيّة في هذا لمجال إلا أ ن العائلات 
الدرزيّة الكبرى استطاعت أن تحفظ مواقعها وبالرغم من هذا الانقلاب فإنَ اهدوء 
عم في جبل لبنان واستمرٌ ر التعايش السلميّ بين الطائفتين لمدّة قرنين ونصف. 

ومنذ عام 1860 م.» شهد لبنان مبضة ثقافيّة انطلقت بفضل البعثات التبشيرية 
الأجنبيّة. فالبعثات البروتستانتيّة الأنكلو -ساكسونيّة أسَّست جامعة بيروت الأميركيّة 
ا حاليّة عام 1864 م.. في حين أسّس اليسوعيُون جامعة القدّيس يوسف في بيروت» 
عام 1875 م. وقد شارك الموخدون الدروز بديناميّة في هذه النهضة؛ وخصوصا في 
مجالات الأدب واللغات والعلوم بالإضافة إلى الإعلام والصحافةا. 


في الحرب العاليّة الأولى» انضمَّت الدولة العثانيّة إلى ألمانياء في حين قام 
الفرنسيُونَ والإنكليز بدعم الثورة العربيّة ضدَّها. وعرف لبنان في تلك المرحلةء أيّاما 
سوداء» فأضحى مسر حأ لمواجهات بين ختلف أطراف النزاع. وقد عانى الموحّدون 


5. دور البعثات البتشيريّة في لبنانء والمتضمّن تحليلا للعلاقات بين الدروز وفرنساء مولح بصورة موسّعة» 
في نص مؤتمر «فرنسا والمشرق»» المنعقد في ليون» فرنسا (آيّار 2002), الملحق رقم 1. 
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الدروز من ويلات تلك الحرب وا بعضهم إلى سورياء إلى جبل الدروز. وفي عام 
8 م.؛ صار سلطان باشا الأطرش المتحدّر من أسرة كبيرة في جبل الدروزء اول 
زعيم ورز يدخل دمشق مع قرات الحلفاء. وفي نهاية الحرب. ساند الموححدون 
الدروز بقرّة فكرة الا جحي برو رو E‏ 
في دمشق والفرنسيْ في بيروت. وتوقع الزعماء الموخدون الدروز والتُخبة الثققفة أن 
تقوم حكومة فيصل بقلب موازين ن القوى مجددا لصا حهم في جبل لبنان. ا 
عن رغبتهم وإرادتهم في إنشاء دولة لبنانيّة مستقلة تشكل بالنسبة إليهم الضانة 
للحرّيّة التي طالما عرفوها ومَتّعوا بها في مراحل معيّنة من تاريخهم؛ وخصوصا إبّان 
الحكم العثماني. ولكن» وتحت ضغط الحلفاء الأوروبيّين سقطت حكومة فيصل 
العربّة (1920-1919) وانتهت لت 
وضع لبنان وسوريا تحت سلطة الانتداب الفرنسي 

إرساء الإدارة الانتدابيّة الفرنسيّة في ع لبنان بالنسبة إلى الموحدين 
اترو كاد عنديذا من أشكال الميمنة المارونيّة المدعومة مر من الفرنسيَّين الذين 
قسّموا سوريا إلى دويلات صغيرة مختلفة» وعلى قواعد مناطقيّة وطائفيّة. وأسّسوا 
في الفترة نفسهاء وبحسب المبد! نفسه» البنان الكبير» من ضمٌ الساحل وجبل لبنان 
وسهل البقاع. روطان لباك الذي هو المعقل التاريخي للموخدين الدروزء 
فرك القوة قي واقتنعت النُخب الدرزيّة بأنَ الفرنسيّين شكلوا لبنان الكبير 
هذا تحت ضغط من المسيحيّين ولصلحتهم, وبأنّ هذه الدولة الجديدة» ومهما كان 
حجمهاء ستوفرء على الدوام» E EE‏ وبالفعل» فَقَدَ 
الموسحدون الدروز المزيد من استقلا هم السياسي لصالح الموارنة؛ وما احتلوا مركز 
رسميّاً سوى مركز قائمقام الشوف» وهو منصبٌ داري ثانوي. 

أت سياسة الانتداب الفرنسيّ هذه إلى استياء عام شمل غالبيّة أهالي سوريا 
ولبنان. . فتقسيم هذين ادن اکل ال د فيه نَم عن قلة إدرال ك وانعدام 
حصافة. ىا أن تدابير سلطات الانتداب لم تترك للسلطات المحليّة أي فسحة لكي 
تدير شوؤنها الداخليّة بنفسها. لا بل عمدت إلى تعيين مفوّضين فرنسيّين كبارء 
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حصروا بأيدهم كل السلطات. وأدّى تفاقم القهر والشعور بالظلم والمهانة إلى 
اندلاع الثورة الدرزيّة الكبرى في منطقة جبل الدروز. وقد أطلق الشرارة التي 
أشعلت الثورة هجومٌ قامت به قوّات الانتداب على منزل سلطان باشا الأطرش 
الذي لحأ إليه أدهم خنجر الشيعيّ» > المطارد بدوره من قبل الفرنسيّين. وهكذاء 
قام الو دون الدروز بثورة مسلحة ضد الاتتداب (1925 -1927) ثورة قمعتها 
السلطات الأجنيّة بقرّة وعنف كبيرين» إلى أن رضخ الموحدون الدروز بداعي 
التسليم بالعيش في ظل السلطة الفرنسيّة المنتدبة وكبت حماسهم الوطنيَ. 

بون ارين ادر ار دوو الدروو وغل ال عو ھن كز شى عالق لاان 
مختلف الأحزاب الوطنيّة المطالبة باستقلال لكا وق سحت :لحرت العا اا 
أبوابٌ الاستقلال» حين بدأت سلطة الانتداب الفرنسيّ في سوريا ولبنان» تترنّح منذ 
العام 1941. واعترف الدستور اللبناني الذي وضعته الحكومة اللبنانيّة» بالرغم من 
معارضة سلطات الانتداب» بالتعدديّة الطائفيّة في لبنان من خلال توزيع المقاعد في 
الجمعيّة الوطنيّة» ىا في مختلف المراكز العليا في الدولة» بين مختلف الطوائف. وني 11 
تشرين الثاني 1943ء عمدت سلطات الانتداب إلى اعتقال كبار المسؤولين في الدولة 
اللبنانيّة» رئيس الجمهوريّة بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح. وعدد 
من الوزراء والقادة السياسيّين» واحتجزتهم في قلعة راشيًا. وقد أفلت من حملة 
الاعتقالات هذهء وزير الدفاع الأمير الدرزيٌ مجيد أرسلان ومعه عدد من القادة 
اللبنانيّين» فلجأوا إلى معقل الوزير في منزل حسين الحلبي في بشامون حيث أعلنوا 
مكل سكو كاف ةو PEN‏ :و الكلاسر اك الشديية افهاءت 
سلطات الانتداب الفرنسيّ إلى إطلاق سراح هؤلاء الزعماء. وهكذاء أعلن استقلال 
لبنان في 22 تشرين الثاني 1943. والشهيد الوحيد الذي سقط في معركة الاستقلال 
وای م الدون اله عزن عاري: 


6. لتحليل أوسع عن تلك الثورة الدرزيّة: أنظر أيضا نص المداخلة في مؤتمر افرنسا والمشرق» المنعقد في 
ليون» فرتسا (أيّار 2002)» الملحق رقم 1. 
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لكان دول دة الطوائف؛ أي أا لبت علق لذلك قامت على نظام 
سياسي طائفيّ. هذا يعني أن اللبنائيّين يحذّدون أنفسهم أولا نسبة إلى انتهائهم إلى 
طائفة دينيةء قبل الانتاء إلى الوطنء وبالتالي ليس ثمَّة علاقة مواطنيّة مباشرة بين 
الدولة واللبنائتين. وعليه؛ قان حفوق المواطنين ترجع أ إلى التراث الفقهيّ 
والقانوني لطوائفهم “غير أن الظواتف الدرزيّة والإسلاميّة تتفم إل جهاز الذولة: 
في محافظة على التقليد العثماني القديم. لذاء نجد عدداً من متولي مراكزهم الديئيّة 
يتقاضون رواتبهم من الدولة» في حين أنَّ الطوائف المسيحيّة مستقلة عن الدولة 
وترجع في ذلك إلى كنائسها المختلفة. 

0 يكن لدى الوكين الدروز اللبناشن أ مذهبيٌ 0007 قبل 
لاستقلال. وقد تم تآسيس التنظيم :المذخبي المسشقل بتأثير من سائر الطوائف 
O‏ الهاو جديا فح E EOE Ne‏ نفك ايه 
خاصٌ وانتخاب مفتي الجمهوريّة؛ وقبل أن يحصل الشيعة وبقيّة المسلمين على 
لح في تنظيم خاصٌ مستقل كهذاء استطاع الموحدون الدروز إقرار عدد من 
لتشريعات الُْتعلقة هم وأبرزها قانون 13 تموز 1962ء الذي وضع أسس 
تنظيمهم الدينيّ رام قار القانون الجديد بتاريخ 09/ 06/ 2006 
الذي استوحى الكثير من أحكامه من القانون الأوّل. 
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التنظيم المذهبي 

طائفة الموحَدين الدروز طائفة معترف بها من قبل الدولة اللبنائيّة. أسوةٌ ببق 
الطوائف اللبنانيّة. وهي مستقلةٌ في شؤونها الديئيّة وأوقافها ومؤسّساتها الخيرية. 
وبالتالي» فإئّها ع شؤونها الداخليّة ومؤسّساتها وتديرها بالتوافق مع التزاماتها 
الديييّة» والامتيازات الطائفيّة» وقوانين الطائفة» وكل ما ينتج عن ذلك من 
نظم وقوانين. وتحكم شوؤن طائفة الموخدين الدروز وتنظمها القوانين الخاصّة 
ان المذهبيَ الدرزيّ» ومجلس أمناء الأوقاف العامّة وانتخاب شيخ العقل. 
أمّا القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصيّة والتنظيم القضائيّ المذهبيّ الخاصض فسيتم 
عرضها في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


قانون تنظيم شؤون طائفة الموحٌدين الدروز الجديد: 
المجلس المذهبيّ ومشيخة العقل 

أَدّت الانتخابات النيابيّة التي جرت في ربيع سنة 2005ء وعلى إثر النتحؤّل 
الكبير غداة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإجبار اليش العربّ السوري 
على الانسحاب من لبنان في 26 نيسان 2005 إلى حصريّة التمثيل النيابيّ الدرزي 
في الكتلة النياييّة المساة «اللقاء الديموقراطيّ» التي يرأسها وليد جنبلاط. أصبح 
النوّابٍ الموحدون الدروز الثانية بنتيجة هذه الانتخابات يدينون بالولاء للزعيم 
الجنبلاطيّ؛ مع سقوط سائر المرشحين الذي ينتمون إلى التيّار الأرسلان» وعلى 
رأسهم الأمير طلال أرسلان والنائب السابق عن راشيًا فيصل الداوود. 

شكل انتهاء هؤلاء النوّاب الموحّدين الثمانية إلى الكتلة الجنبلاطيّة - أَحَدُهم 
حليف - حافزا لإعداد قانون جديد لتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز 
ودراسته وإقراره» وقد صدر بتاريخ 09/ 06/ 2006, ونشر في الجريدة الرسميّة 
بتاريخ 12/ 06/ 272006. 


1. الحريدة الرسميّة, العدد 30 ص 3515, في 12/ 06/ 2006. 
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ودخل القانون الجديد حير التنفيذ فور نشره» 'وتضمّن في ما تضمّنه إلغاء 
القوانين التي كان معمولا بهاء وأوجد تنظيياً جديداً بأحكام استندت بعضها إلى 
القوانين السابقة» وحافظ على وحدانيّة مشيخة العقل» كا نص على آليّة التنفيذ على 
النحو الذي سنفصّله لاحقاً. 

أكد هذا القانون ما أورّده القانون الرقم 208» للعام 2000. فبين| كانت التسمية 
«الطائفة الدرزيّة»» أصبحت «طائفة الموحدين الدروز». واستعاد القانون الجديد 
نصوصاً كثيرة من القوانين السابقة تتحدَّث عن استقلاليّة الطائفة بشؤونها الديئيّة 
وأوقافها الخيريّة» والجديد أَنّه أولاها تشريع أنظمتها وإدارة مؤسّساتها بنفسهاء 
طبقاً للأحكام الروحيّة الطائفيّة واميتازاتها المذهبيّة عرو لقان و AR‏ 
منهاء أسوةً بسائر الطوائف الإسلاميّة ية ا منظمة بموجب قوانين وضعيّة. 

فبموجب القانون الجديد. يمثل شيخ العقل الطائفة ق الأمور الديئيّة لدى 
لسلطات العامة والطوائف الأخرى ويتول رعاية شزوما الروحيّة ومضالحها 
لدينيّة والاجتاعيّة في مختلف مناطق الجمهوريّة اللبنانيّة. وعدل القانون الجديد 
عدد أعضاء الحيئة الاستشاريّة ليصبح سَّة من مشايخ الدَّين المعروفين بعلمهم 
لدينيّ» على أن يكون أحدهم من خلوات البيّاضة. وبتم تعيبنهم من قبل شيخ 
لعقل في مهلة شهر من تاريخ تسلمه مهامه . وقد منع القانون أيّ صلة قربى بشيخ 
لعقل» وحدّد السنّ بخمس وثلائين سنة على الأقل» ومدّة التعيين ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد. 

ا القانون صلاحيّات شيخ العقل؛ وأبرزها راجاق ال 
لطائفة امو دين الدروز» مستعيداً صلاحيّاته التي حدَّت منها القوانين السابقة» 
والتي عمدنا إلى ذكرها ههنا نظراً للاقتباسات الكثيرة منها. وأوجد القانون ملاكا 
ET‏ 

أماق ما فن المجلس المدمين لطائقة الو دين الدزوز فق ااسععاد القائون 
الجديد عدم مع هاه كاه الواردة E‏ دك قات شيم 
العقل والإشراف على الأوقاف التابعة للطائفة. وجدّد القانون منع المجلس من 
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بيع أو شراء أو رهن جميع أو بعض عقارات الأوقاف. أو إيجاد حقّ عينيٌ عليهاء 
وأجاز له حقٌّ الاستبدال وتغيير البناء. كا منع القانون من إجراء أي عقد على 
أموال الأوقاف مع أحد أعضاء لجنة الأوقاف أو أحد موظفيها أو أيّ شخص 
آخر ينتمي إلى هيئة تمارس سلطة الوصاية عليهاء بها فيها أعضاء المجلس المذهبيّ 
3 . 

و ن السام : بشؤون أبناء الطائفة والمدارس والجامعات 
CTE‏ رمراقة الزاة اللعلستلاغو طروي O E‏ مواطة 
توجيه العقوبات إلى جمعيّات الطائفة ومؤسّساتها إذا لاحظ تقصيراً أو تجاوزاً 
للقانون والأنظمة. 

وكا في القانون ااا المجلس من أعضاء دائمين هم شيخ العقل 
وقوه ليون ولك ات انا ALO‏ سيكت الؤؤراء) لسايقان معاون 
ماكان معمولاً به في السابق هذه الجهة. وأضاف إليه جميع قضاة المذهب وعضوين 
هما في عداد أعضاء كل من المجلس الدستوريّ ومجلس القضاء الأعلى. 

بالنسبة إلى الأعضاء المنتحَيين» استعاد القانون الفئات نفسها التي نصّت عليها 
ا ا الا 

أن في ما بخص الأعضاء المنتحَبين وم المناطق في المجاس المذهبي فقد أضاف 
ف ديد هي المؤلفة من رجال الدين» بحيث جعل منهم أربعة أعضاء عن 1 
من قضاءي الشوف وعاليه» وعضوّين عن كل من أقضية بعبدا وخاصييًا وراشياء 
وعضوا راخدا عق روت وعضيوا واد مكل 1 اطق غير الد وة 
وتشكلن اه الداخية و ان الوق اشرات العامة والتجالش الد 
(السائسون). 

ولاية المجلس المذهبيّ ست سنوات. عند انتهائهاء وفي حال کلف : شيخ العقل 
عن الدعوة إلى الاتتخاب» ينعقد المجلس المذهبي حك في أل يوم عمل يلي بد 
موا القللاين بوا ويراس هذه الت رالاعا 

تخضع انتخابات المجلس المذهبيّ لإشراف نة انتخابيّة من سبعة أعضاء من 
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ارم اللجلسن: » برئاسة قاض درزي متقاعد. وتن الح كه ال اة اة 
العليا هذه الللجنةء وهي نفسّها تشكل ا مر جع الصالح للنظر بالطعون. 

وأضاف القانون إلى الشروط الواجب توافرها في المرشّح لمشيخة العقلل» ألا 
تقل مدَّة ممارسته للواجبات الديئيّة ينية التوحيديّة عن الخمس سنوات» وفق العرف 
السائد. ولا يُعفى شيخ العقل من مهامه إلا بناءً على طلبه أو لأسباب خطيرة 
انا ااانه ررحو ررق e‏ ؛ أو لأسباب صحَيّة منعه من القيام 
بمهامه أو لبلوغه الخامسة والسبعين من عمره. أمّا ولايته فهي حمس عشرة سنة. 

موا جد ار ورور لي الب ا واي 


لدي والأوقاف وشؤون الاغتراب ا شبح العقل. 
ر 00 أعفناء a E‏ اللحان الودارية 


أمتاء؛ وك من بتي الأرقاف والشؤون الاجر من تدعة عضا ينتمون 
aE‏ من نيع رؤساء اللجاده إل الجلس وغ القاتون لكل من عده اللجان 
مهامها وصلاحيّاتها . ونم إنشاء جهاز إداري للمجلس ال مذهبيّ ولمديريّة الأوقاف 
لدرزية. 

و ا ا إن أن اتات الا هة النقن والأجيرة الإدارية 
لتابعة تندرج في الموازنة العامة للدولة اللبنانيّة 

وحدث أنه ضمن المهلة المحدّدة في القانون وهي شهران من تاريخ نشره في 
ل ل CS‏ 
لدعوة إلى انتخاب المجلس المذهبيّ» أصدر رئيس المحكمة الاستتنافيّة المذهبيّة 
ليا ال عجرو و بانس إل اتساب ای الت ر كيل هن 
للإشراف على تنظيم الإنتخابات برئاسة القاضي المتقاعد الشيخ سجيع الأعور. 
وقد جرت الانتخابات بتاريخ 24 أيلول 2006» في بيروت. لانتخاب أعضاء 
قثن أضحان الختهادات الخامعية والهخ اة ؛ وفي كل من الأقضية ا 
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المناطق» زمنيّين ورجال دين. 

وعقد اجس المتاهك جلت الأول قازية 600671165 واش سا 
الشيخ نعيم حسن شيخ عقل بالتزكية» وهو قاض مذهبيّ في حكمة عاليه المذهية 
الدرزيّة ومن رجال العم والتقى والقانون والتضامن» وسليل عائلة معروفة 
بالغ انها لديف و قاع و نكيل الول اكات اعا علس الزدازة ورا 
اللجان اغفا فاكتمل عقد التمثيل المذهبيّ في تشرين الثاني 2006ء بحيث 
باشرت طائفة المو دين الدروز عهدا جديدا قائ) على قاعدة قانونيّة وانتخاب 
دو مض غ ج اف اهال لبر ا واف ورن اة 
بعد فترة ن الاأعيان و اس وا رهی 

کل إقزان الثانوث الندية و راء لاجد راسك لاهيعات المجلين؛ ل 
طائفة الموحٌدين الدروز عن صيغة لبنان القديم» لتنتقل إلى مرحلة عصريّة ديد 
وواعدة يؤمل معها أن مر للصلحة جميع أبناء الطائفة» وبخاصّة لمصلحة الوطن. 


تاريخ إنشاء المجلس المذهبيّ الملغى بالقانون الجديد 

تأسّس المجلس المذهبيّ لطائفة الموحَدين الدروز وفقاً لقانون 13 وز 1962 
وه ال ف يعدتو ق الطاقة رسنطها و كول إذارة الو ونال ةوا 
للطائفة» ويمثلها في الأمور التي تمس كيانها الاجتماعيّ» ويشرف على انتخابات 
مجالس إدارة الجمعيّات والمؤسّسات الخاصّة بالطائفة» ويمنحها الشرعيّة القانونيّة 
کا يطلع عل ميزائيّاتَ وحسابات هذه الأخيرة. وهو يتدخل أيضاً حل النزاعات 
الناشئة بين مسوؤلي تلك الجمعيّات والمؤسّساتء فتكون قراراته في هذا المجال 


3 


0 


خبائيّة ونافذة. وأخيراء فإ شراء كل موجودات الأوقاف التابعة للطائفة أو جزء 
منهاء أو بيعها أو تبادها أو رهنها أو تأجيرها لا يتمّ دون موافقة المجلس. كا أن 
نيل حق ثابت أو تغيير بناء من موجودات الأوقاف لا يحصل دون موافقته. لذ 
نرى المجلس يلعب دوراً بالغ الأهميّة بالنسبة إلى الطائفة» خصوصاً على مستوتي 
امال وإدارة الأوقاف. 
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يتشكل المجلس» على السواء» من أعضاء منتخبين وأعضاء دائمين» ويشمل 
قنيلهم للطائفة مستويّين مختلقين: مستوّى أوَّل يتمثل فيه الجامعيُون وأصحاب 
المهن الحرّة؛ ومستوّى ثان تتمثّل فيه المناطق اللبنانيّة التي يتواجد فيها الموحٌدون 
الدروزء أي بيروت والشوف والمتن وعاليه وحاصييًا وراشيًا. 

لكنَّ هذا المجلس تعطل عمتا منذ مطلع سبعينيّات القرن العشرين» بسبب 
اف و ا و ين لات الرض ر وقد 
ضعت مشاريع قوانين كثبرة بهدف تصحيح هذا الوضع الشاذه وإعادة تنشيط 
المجلس المذهبيَ كسلطة مرجعيّة شرف على أداء مجلس أمناء الأوقاف وتراقبه. 
کا قفي إل أن ضور اهارن ية 


مجلس أمناء الأوقاف وفق القانون الملغى 

تأسّس مجلس أمناء الأوقاف وفقاً للقانون رقم 0127 بتاريخ 25 تشرين الأول 
1999 . في حين أن المجلس المذهبيّ هو المخوّل الإشراف على إدارة موجودات 
اقات ورا و غ الأماء تون ا و كله 
الأوقاف. وهو يضع السياسات الخاصّة بها والمشاريع المناسبة لتطويرهاء ويعذ 
مشاريع للاستثار المنتج» ودراسات الجدوى» وكلفة وتقديرات الأرباح وما 
إليهاء ويضعها موضع التنفيذ بعد أخذ موافقة المجلس المذهبيّ. وهو يدير أيضا 
لخدمات ويراقبها »كما يستثمر الموارد ويعين لجان المناطق. 

يتشكل قسن اة لوقاف من خسة وعشروع عضرا يعيّنهم المجلس 
لذهبيّ. منذ مطلع سبعيئيّات القرن الماضي» وبسبب الغياب الفعلي للمجلس 
لذهبيّ الذي هو أساسنٌ في تعيين كل المؤسّسات الدرزيّة والإشراف عليهاء فقد 
A‏ إلى الحكومة اللبنائيّة» بصورة استثنائيّة. وبعد إقرار قانون خا 
في المجلس النيابيّ» ووفقا لوووك الم عكري E‏ 
جرى تعيين أعضاء مجلس أمناء الأوقاف من قبل أشخاص من خارج الطائفةء 
وبموافقة كل نوَّابٍ الموخدين الدروز في البرلمان» في 29 تشرين الثاني 1999. 
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5 ارو اليه خب E ENE E‏ نيدت 
الصراعات والخلافات السياسيّة داخل الطبقة السياسيّة الدرزيّة. فالخلاف بين 
وتسس امل ومديره والذي ضاعف من حدته صرا اع المصالح داخل القيادة 
السياسيّة الف وات ال اا قد عطل عمل عمل الجلين 
واستهلك كل وقته حتی انتهاء ء ولايته. وعد موون سس ستو ان بس تعيينهم | 
يكن أعضاء ء المجلس قد تسلموا مهامهم فعايا امن إن ذلك أن SN‏ 
الموحَدين» وتعفيوضا مو رخال ادن اموا الان امال لين 
ا فر عل واي امان ایل اخد وان ل د 
الشيخ أحمد رأمين الدين (ت. 1224 ه. / 1809 م.)ء وقبله الأمير السيّد جمال 
الدين 00 الو هدف خدمة رجال الدين. وهؤّلاء الشاسسيون أنفسهم 
ااينخطوا عمل عمل المجلس المذهبيّ الذي ينبغي أن يكون مصدر كل المؤسّسات 
الدرزيّة, الان فإن جح أملاك الطائفة ومواريثها أدارها دون توافق فعلي 
الشبخ بجت غيثه قائمقام شيخ العقل آنئذه وقد عيّه في هذا الموقع شيخ العقل 
السابق المرحوم محمد أبو شقراء بصورة مؤقتة ولفترة زمنيّة محدّدة» لحين انتخاب 
شيخ عقل أصيل. وعاونه موظفٌ في المجلس المذهبيَّ سرعان ما احتدم بينهما 
الخلاف» وكذلك بعض الأشخاص الحائزين دعم الزعماء السياسيّين أو المشايخ. 
هذا الوضع الذي لا علاقة له بالحرب الأهليّة ومخلفاتهاء يعكس في الحقيقة الحو 
السياميّ السائد آنتذ في الطائفة الدرزيّة اللبنانيّة. ولكن» وبعد نفاذ القانون الجديد 
القى تعن اف الأوقاف العامّة وأصبحت مهمَّة الأوقاف منوطة بأحكام 
قاذ قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 09/ 06/ 2006. 


مشيخة العقل وفق القانون السابق الملغى 

سيب الانقسام السيافي بان يزبكية ودبنلاطية» لظ القانون دق الأساس” 
وجود شيخي عقل للطائفة الدرزيّة في لبنان» واحد لكل حزب من الحريين. 
وحدث أن عقب وفاة الشيخ اليزبكيّ رشيد حاده بقي الشيخ الجنبلاطي 
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محمد أبو شقرا هو ارم الروحيّ الوحيد للطائفة» لفترة طويلة وحتّی وفاته 
عام 1991 . ولل يفكر الموحدون الدروز بمعارضة هذا الوضع ا ام 
الشيخ ومكانته وهيبته التي فرضت الاحترام على الجميع؛ وتقديراً لدوره الكبير 
في التاريخ المعاصر للطائفة. لا بل قرَّر امو دون الدروز منذ ذلك الوقت» أن 
يكون لهم زعيمٌ روحيٌ واحدٌ فقط. أتى هذا القرار خطوةً إيجابيّة لتخفيف حدّة 
انقساماتهم السياسيّة الداخليّة» ولتجاوزها. 

وبعد مشاورات طويلة» صدر القانون رقم 208, في 26 أيّار 2000 وتعديلاته 
في 8 حزيران 2000»؛ الصادرة بناءً على أحكام المجلس الدستوري ليُلغي قانون 
2 ويحدّد انتعخاب شيخ عقلٍ واحد للطائفة الدرزيّة. وقد لقي هذا القانون 
اعا ا إل عدن أن الريك والجنبلاطيّة انّفقا على نظام ا مداورة في انتخاب 
شيخ العقل؛ ليتسنى للحزبين المشاركة في المسؤولية. وبحسب القانون الجديد. 
كا القديم؛ فإنَّ شيخ العقل يتمتّمء على المستوى الوطني» بالاحترام والحقوق 
والامتيازات نفسها التي للزعماء الروحيّين في سائر الطوائف اللبنانيّة. أمّا المرشح 
هذا المنصب فينبغي أن يتمتّع ببعض الصفات: بالإضافة إلى كونه درزيّاء يجب أن 
يكون لبنانيّاء وقد تجاوز الأربعين من عمره» واشتهر بالتفوى والصلاح والانتماء 
إلى المسلك (عاقلا)» وبممارسة الشعائر الدينيّة» وبسيرته المثاليّة وسلوكه وصفاته 
الحميدة والأخلاق الرفيعة وحسن ن المعاشرة؛ بحيث يتجاوز كل ما قد يسيء إلى 
الين وشرف مسلكه الديني. وينبغي أن يكون عارفا عالماً في الشؤون الروحيّة 
وأيضاً بالتقاليد والعادات الدرزيّة. ولاية شيخ العقل خمس عشرة سنة قابلة 
اده إلى اقول كان و سكين E‏ 

يعاون ” شح العقل مجلس مشيخة مؤلفاً من أربعة شیوخ» يدير مجمل شؤون 
الطائفة الروحيّةء ببحيث يصبح هناك مجلس مؤلف من خسة أعضاء©. و قد 


2. نحن هنا ددا أما الرقم 5 الهم جداً في الرمزيّة الدرزيّة. راجع الفصل الرابع» عن الثقافة التقليديةء 
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E تروص‎ A O a a se 
اجتماعات المجلس المذهبيّ» وتمثيله الظائفة على الصعيد الروحيّ أمام السلطات‎ 
الرسميّة وسائر الطوائف. وهو مسؤول عن کل ما له علاقةٌ بالشؤون الدينية‎ 
والطقوس والأماكن المقدَّسة وحفظ حرمة المشايخ وصونها. كا أن سلطاته تشمل‎ 
كل الحقول التي ها علاقة بالطابع الدينيّ للطائفة. فهو يشرف على إدارة المقامات‎ 
والمزارات)» والمجالس الدينّة والحلقات والاجتماعات ذات الطابع الدينيّ‎ 
العامّ. ويمنح الموافقة على طبع الؤليات ذات الطابع الدينيّ والعقائدي ونشرهاء‎ 
اجى اال أمام المحاكم. كا أنه يوافق على برامج التعليم الدينيّ وعلى‎ 
تطبيقها قبل العمل بها. ويعين الأشخاص المكلفين بممارسة الطقوس الدرزيّة‎ 
بغية السراح بإعفائهم من الخدمة العسكريّة الإلزامية . ويوافق على إعادة تسجيل‎ 
لموحّدين الدروز الذين سبق وغبّروا مذهبهم ويودُون العودة إليه» في سجلات‎ 
الخال ال وهو يصادق على تشكيل البعثات المكلفة بمهمات ديئّة في‎ 
الخارج» ويعيّن مثلي الطائفة في بلدان الاغتراب. غير أن سلطته الديئيّة لا تشمل‎ 
ال موكدين الدروز :غير اللبتاكين» أي آنا ليست ذات طابع دول ا ا‎ 
البلدان المجاورة لحم مؤسّساتهم الخاضّة ومشايخ عقل (ثلائة في سوريا وواحدٌ في‎ 
فلسطين). ما أبناء التجمّعات الدرزيّة في الخارج فهم يتبعون مثلي شيوخ العقل‎ 
ا‎ 

ويبقى شيخ العقل» من حيث المبدإء سلطةٌ رسميّةٌ لا تُعارّض. كا أن بعض 
مشايخ العقل» وبتأئير من بقايا صوفيّة» يحظون بتبجيل واحترام وتقدير كبير من 
أتباعهم أو مواطنيهم؛ بحيث تتخطى سلطتهم حدود الخبار أو اللات هذه كانك 
حال الام المد عبدالله لوحي 0 ي القرن اشام عدر ومن المتاضرين 
المرحوم الشيخ أبو أمين يوسف طريف شيخ العقل في فلسطين» والمرحوم الشيخ 


3. راجع في هذا الصدد الفصل الأوّلء عن البُنى الديئيّة والاجتاعيّة لطائفة المو حدين الدروز. 
4. أنظر نبذة عن سيرته الذاتيّة» في الفصل السادس. 
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أبو حسن عارف حلاوي في لبنان» الذي تمنّع بسلطة معنويّة كبيرة في ختلف أنحاء 
ا لوخدو ارول سلطا جوزت يلل شي لرن ق 
وأصبح مدفنه الموجود في الباروك في قضاء الشوف حا للمؤمنين ارت 
الراهن فلم يبق من يتمتع بسلطة روحيّة ماثلة لدى كل دروز العام سوى الشيخ 
أبو محمد جواد ولي الدين الذي يعيش في خلوته الخاصّة في بعقلين في الشوف» 
اذى عو ا تصيرة إلى الما عاض ا الشهو دام بالتتوف رالو 
والحكمة» «اللفة المدوريّة»» المسماة في التراث التو حيدي «اتيجان العرب). 

وقد ألغي حي هذا القانون (رقم 8ه بتاريخ 6/ 5 200) بعد صدور 
قانون تنظيم شؤون طائفة ا لمو دين الدروز ا ديد إلا أنّنا آنا على أنفسنا ذكر 
تخو أحكامه اا عاف الى ر کت ورن ها تزالك فرك ارا لاع حن 
اليوم» أو تلك التي استعادها القانون الجديد. 


المجلس الدرزي للبحوث والإنماء 

تأسّس هذا المجلس عام 1977. إثر اغتيال كيال جنبلاط» وبمبادرة عدد من 
الشخصيّات» منها وليد جنبلاط» مروان حاده» حليم تقىّ الدين» عباس الحلبي؛ 
خالد صعب ندیم معضاد» عادل حيّه» عمر حمزة» e‏ عريضي» أكرم ماده 
خالد نجّار» سامي مكارم, عبّاس أبو صالح» وليد تقيّ الدين» أنور الخليل» مكرم 
علم الدين» ومجيد جنبلاط. هَدّف إنشاء هذا المجلس الذي يضمٌ شخصيّات 
تشكل فريق عمل وبحث» وتنحدر من اختصاصات مختلفة» إلى التعاطي مع 
رع الصعب الذي واجه بدايات العمل السياسيّ لوليد جنبلاط؛ وإلى النضال 
ضد حملات التشويه والتضليل التي تعرّضت ها طائفة الموخدين الدروز. E‏ 
المجلس برامج عدَّة مثل مشروع الإحصاء عام 01980 ونشر كا عدیدة تتعلق 
بتاريخ الموحّدين الدروز وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم» إضافة إلى الأدب 
والشعر الدرزيّينَ. ىا حاول المجلس تنظيم شؤون الاغتراب الدرزي من خلال 
إنشاء المجلس الدرزيٌ العالميّ. 


ا 
سمت أيضاء رابطة الجامعيّين الدروز. تأسّست عام 1958 وهي تؤمّن من 
ال 0 


مؤسّسة التراث الدرزيٌ 

أسّسها وموَّها سليم خير الدين في لندن. تُعنى بإحياء التراث الدرزي 
الاجتماعيّ والتاريميَ والإنساني والدينيّ» وفق منهجيّة علميّة. وقد صرت حتی 
اليوم» العديد من المؤلّفات القيّمة في العديد من الجوانب التي تتُصل بنشر الثراث 
والفكر الدرزيين. 


التنظيم الاجتماعيّ 

حافظت طائفة الموحدين الدروز في تنظيمها الاجتماعيّ» طوال تاريخها وحتى 
يومنا هذاء على النظام الإقطاعيّ. وهي لم تبدأ بالتطوّر على هذا الصعيد. إلآفي 
بدايات القرن العشرين. لم يكن الموخدون الدروز يعتمدون حَتَّى ذلك التاريخ 
سوى على عملهم في الزراعة» وعلى ما تجود به الطبيعة من خيرات دون الاهتمام 
بالتجارة أو الصناعة. وخضعت كل قرية لسلطة شيخ يختاره الأمير أو البيك الذي 
حصل على اللقب من الدولة العثئانيّة» إِمّا بالمال» وإما باستحقاقه عن جدارة. وقد 
خضع أعضاء طائفة الموحٌّدين الدروز للنظام الدينيّ القديم» أي أَنَّم أطاعوا شيخ 
قريتهم دون سواه» ول يعترفوا بأي سلطة أخرى غير سلطة أمير الطائفة. أي السيّد 
الإقطاعيّ وقد خاضوا الحروب تحت إمرة هذا الأخيرء عن حضوع له» كليل على 
طاعتهم العمياء. . ومّة أمثلة مذهلةٌ عن هذا الولاء حصلت في خض الحرب الأهاية 
الأخيرة» وعلى سبيل المثال نذكر أنه حين حضر كمال جنبلاط لتقديم واجب العزاء 
لعائلات رجال سقطوا وهم يقاتلون في صفوف الحزب التقدّمِيَ الاشتراكيّ» قالت 
له آم أحد الضحايا إن أبن ءَها الثلاثة الآخرين هم رهن إشارته. 

وحتى يومنا هذاء ما زال الموحٌدون الدروز يُظهرون طاعة حقيقيّة لزعيم 
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الطائفة» بسبب النظام السيامي الطائفي. والدولة اللبنانيّة تشجع هذا النوع م 
الوا إذ لا تعترف بالأفراد ولا تعرّف - بهم إلا من خلال انتهائهم الطائفيَ 

الى ا الطوائف الوسيط أو الممرّ الإلزاميّ بين أيّ موا ان 07 
بوكة ا وتعامله ق ا ا ا ا 
أحسن العلاقات مع زعيم طائفته. اَم الهيبة والاحترام اللذان يتمتع بها زعيم 
طائفة ا لمو دين الدروز فيعودان إلى أمرّين اثنين: أرما أن الطاعة والاحترام هما 
دوم تماد : عقدة الأفليّة لدى البعض» وبقايا النظام الإقطاعيّ. . ففي 
الأساس» كان الزعيم قائدا حرييّاء أميراً للجيش يمشي على رأس أنصاره للدفاع 
عن وجودهم ومصالحهم أو لتأمين سلامتهم؛ والأمر الثاني هو أن زعيم الطائفة 
يستحوذ على السلطة وكل ما له علاقة بالخدمات أو التعيينات في جهاز الدولة. 
فباستثناء أمثلة نادرة» لا توافق الحكومة على أي ترشيحات لوظائف الإدارة 
لعامّة أو القضاء ء أو الجيش أو غيرها من مراكز الدولة إذالم يرد اسم المرشح في 
للأئحة التي يقدّمها زعيم الطائفة . وفي المقابل» يحضل'الزعيم دون سواه» على 
حقّ توزيع كل الخدمات العامة التي تؤمًنها الدولة عادة من م شين الطر قات 
دید وتعين بن المعلّمين والمدرّسين في المدارس» أو نقل موظفٍ من مركز إلى 

.. وبالإضافة إلى هذين الأمرين» هناك الدور العا ارت وهو جار 
E‏ ا وقيادة كل المظاهرات والمناسبات. فالحضور الدائم 
للحزب يعرّز كل كين اراك ة زعيم الطائفة ونفوذة على الموحٌدين ا 
الا وح علا العاف وله نون جما الدولة إلى دعم الزعماء الإقطاعيّين 
الذين يخترلون قثيل الطاتفة» ومصلحة الزع|ء الإقطاعيّين في الام شتراك في الحكم 
ليستفيدوا من الامتيازات التي د يؤمّئها لهم هذه الحدليّة تفسّر إصرار الزعماء على 
الشركة ت »في الوزارات وعدم إعطاء الفرصة لغيرهم لمارسة هذا الدور 
باستتاء من يدينون بالولاء المطلّق هُم. وبناءً على كل ما سبق» نجد آل التنظيم 
الاجتماعيّ للدروز هو في آن معاء دينىٌ ومدني. 


التنظيم الدينيٌ 

بخلاف التنظيم الدينيٌ في الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة. لا يرتكز التنظيم 
الدينيّ الدرزي على هرميّة متسلسلة موازية لتلك التي تحددها القوانين الكسيّة 
أز الشريعة القرآئة» بل نهو يقوم عل أعراف وتقاليد دة من المسلك العرفان 
الذي يوصي به يانم . وبناءً عليه» يتوزّع الموحّدون الدروز على المستوى الديني 
إل فعُقَال أو زوحاتّن»: أي أولئك الذين تعرفوا إل لعقائد التوحيديّة» و«١جهّال‏ 
أو جسمانيّيناء أي الذين لم يدخلوا بعد في مسلك العرفان والمعرفة. وينطبق هذا 
التقسيم أيضاً على النساءء إذ إن وضعهنَّ مساو تماما لوضع الرجال على الصعيد 
0 فهنَّ يحضرن المجلس» في قسم خاصٌ بِنَّ يفصله حجابٌ عازل عن 

قسم الرجال. كا يِحقّ هنَّ استلام الدَّينَ» أي دخول المسلك. وحنَّى أن يصبحنّ 
«شيخات). 

يجتمع «العقّال»» أي الذين دخلوا المسلك أو استلموا دينهم» مساء کل جن 
في المجلس. وهو مكان الصلاة الاعيّة. غير أن هذا المكان ليس مخصّصاً حصراً 
للطقوس الديئيّة» وليس الحضور إليه إلزامي إذ بإمكان الموححد أن يصلي ع 
يشاءء طالما أن مسلكه الدينيّ الروحيّ ناجم عن جهد وخيار شخصيّين. ولكل 
لس «سايس» يقود الصلاة التي احم عل اوت مراحل: تبدأ ارلا بقراءة 
«امقدّمات»؛ وهذه المرحلة مفتوحة ويُسمح لجميع الو دين الدروز بحضورها. 
في المرحلة الثانية» تُقرأ ختارات من نصوص إسلاميّة» وبخاصّة صوقيّة؛ وهي 
خصّصة حصراً لبعض السالكين العقال. ما المرحلة الثالثة فتقوم على دراسة أكثر 
عمقا لتأويل العقيدة؛ وهذه لا يحضرها إلا كبار العُقّال. 

بالإضافة إلى جلسات المجلسء بإمكان الدرزي أن يتفرّغ لمسلكه الروحيّ 
والمذهبيَّ من خلال العزلة لفترة من الوقت. في الخلوات”. ويُسمح للعقال 
بممارسة مهن معيّنة» على غرار التعليم والزراعة وا وتلك المرتبطة بالطب 


5. أنظر الفصل الأوّل, الى الديئيّة لطائفة الموححدين الدروز. 
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e‏ ولا يجوز هم تقاضي أي أجر من الدولة أو ممارسة أيّ وظيفة عامّة: 
تلافياً لاحتمال أن تكون الأموال العامة ذات منشإ حرام ا هم ومكانتهم 
ومسلكهم الدينيٌ تفرض علیهم» ا عدم ل أي 
مدخول أو منتوج يُشتبه آنه حرام . ورغماً من ذلك» فان شيخ ا ا 

من الدولة» حيث إن منصبه جزءٌ من جهاز الدولة ويتبع مباشرة لرئاسة مجلس 
الو وخا حسم إداري كاملٌ من الوطنيق قاضو ا 
ورن لسلطة شخ العقل؛ 9 

ويمكن تييز العقال من العامة البيضاء أو «اللفة» التي يعتمرونباء ولباسهم 
الأسودء بالإضافة إلى اهم الطويلة. في حين أن الشيخات يرتدينَ حجاباً أبيض 
ورداءً يُعرف باسم «الساية». غير أن العقال الذين يعملون في المؤسّسات الخاصّة 
نَم غير ملزمين بارتداء الزي,ٍ الدينيّ كاضر إفناسا في المجال ردا شا 
تقتضيه أعمالهم من لباس. E‏ لمر لل للا ليه 
اجاح في اختبار صعب يقوم على ضبط النفس» وقمع الشهوات والغرائز الادية 
لفترة طويلة من الزمن» وصولاً إلى تعذيب الذات» وهذا نادر الحصولء لان كل ما 
يضر الجسد ممنوعٌ إذإِنَ الجسد هو آلة الروح عند الموحٌدين . ومثالاً على ذلك» يُعتبر 
التدخين من الشهوات التي ينبغي ضبطهاء وبالتالي؛ عل ال ترك هذه العادة 
ااا كوول اك ويعقى الان أو الان وة انات وال 
حتى بعد الزواج» بغية ممارسة E‏ الذات. وإحضح ا الحدد 
ا أكثر من سنةء إلى أن يتأكد المشايخ من أئهم صاروا 

مهتين للاطلاع على حقيقة معتقدهم. 

ERS DAA‏ رار لحطف ونال يدود ا لاهن 
التراتيئّة الديئيّة إلى المثابرة والجهد الشخصيَّينَ» وإلى ذكاء المبتدىء أو (الحويّد) 9 
وسلوكه الشخصي والاجتاعيّ. وإن كان المبتدئ ابناً لرجل دين فهذا لا يعني 


6. اتويد هو تان د مله الو خدون راصعا 
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أنه بذات الفعل» رجل ذين. وظلب:الدعول أو استلام الذين ينقى تماماء خيار) 
شخصياً وإراديًاً. وما من شرط بالنسبة للحدٌ الأدنى من العمر لدخول المسلك, 
لكن ينبغي على المبتدئ أن يكون قد بلغ سن الرُشْد حتى يقرّر دخول هذا 
المسلك عن ! رادة حرّة ووعي وتصميم. وحده المرشح لمنصب شيخ العقل يُفترض 
أن يكون قد بلغ الأربعين من عمره. 

آل ساني شيع الل برت تلطه روس أخرى تضبّء في امنا هذه 
شيحَين يُعرفان باسم ااشيخ البلاد». يعتبرهما الموخدون الدروز في كل الأماكن 
SESS‏ عا إلى حد كبير سلطة شيخ العقل 


چ 


ومرجعيّته. وهذان الشيخان هما أبو حسن عارف حلاوي الذي عاش في الباروك, 
وأبو حمّد جواد ولي الدين الذي ما زال يعيش في بعقلين. وهما يتميّزان عن بقيّة 
الاي باللمة اة يوهي ال ادر ويلك وبخذ وقاة ال اومن عازف 
حلاوي» ألبس الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين شيخيّن من الأعلام « 

المدوّريّة» هما الشيخ أبو سعيد أمين أبو غنام من عرمون والشيخ أبو يوسف أمين 
الصايغ من شارون. كا هناك شيخ ا هذه «اللفة» هو الشيخ أبو سليان 


التنظيم المدني 

في القرن السابع عشرء انقسم الموخدون الدروز إلى حزيين: قيسيّة ويمنيّة. 
وعلى إثر معركة عين دارة عام 1711» هاجر اليمثّون إلى المنفى في جبل الدروزء 
في سورياء في حين انقسم القيسيُون مجدّداً: القيسيُونَ الذين يدعمون آل جنبلاط 
شكلوا الحزب الجنبلاطيّ» ومّن يساندون آل العماد بقيادة يزبك ابن الععاده 
صاروا الحزب اليزبكيّ. ل ا 


a 
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ن شكل أحزاباً سياسيّة في البلاد . وعلى الرغم من أن هذه التشكيلات السياسيّة 2 
هي في الواقع تحالفاتٌ إقطا عة إلا ان اللبنائين» على ختلف فثاهم وطواتهم؛ 
توافقوا على جعلها أول تشكيلات سياسيّة. وقد ضمّتء بالإضافة إلى الموحدين 
الدروز» عناصر من كل الطوائف. فقبل الحرب الأهليّة كان من الشائع رؤية بعض 
الجماعات ا جبليّةء وخصوصا المسيحيّة منهاء تساند هذا الحزب أو ذاك» كعلامة 
لإرث الإمارة اللبنانيّة. ىا أن بعض العائلات المسيحيّة» في عدد اي 
زالت تشد حلّى اليوم» على انتمائها السيامي إلى اليزبكيّة أو الجنبلاطيّة. 
اما اليوم فيقود آل أرسلان اليزبكيّة» وآل جنبلاط انبلا طية :ويشسب الدرزيٌ 
منذ ولادته» وبصورة حتميّة إلى أحد هذين الحزبين» بحسب انتهاء ا وولاؤه 
لزعيم الحزب هو ولا وان ارو عائلة الزعامة السياسيّة بحيث يبدو وكأنَّ 
عبادة الزعيم ما زالت منتشرة جا عند الموخدين الدروز. ويعيش الموحدون 
الدروز انتماءهم السياميّ وكأنه هوّيّة ثانية» ويرفعونه إلى مصاف الانتماء العائلي 
أو القرويّ. كا انهم غالباً ما يجعلون منه مسألة شخصيّة دون أن يسألوا أنفسهم 
لاذا يتتمون إلى هذا الحزب وليس إلى ذاك. والتنافس السياسي بين الجنبلاطيّة 
اذ بق ور مرق SNE‏ الإقطاعيّ يعطي الموحٌدين الدروز مرجعيّة 
نتايةٌ غير تلك المستمدَّة من العائلة أو القرية. غير أن هذا الانتماء إلى م 
شري نه مهف و ا ر فارعا رصاق أوساط الكت 
ومن اللآآفت أنَّ الحزبين الجنبلاطيّ واليزبكيّ لا يقومان في الحقيقة على 
إيديولوجيّات مختلفة متصارعة. وقد حاول كمال جنبلاط خلق حزب سياسي 
مؤسّس على الإيديولوجيا الاڈ شتراكيّة؛ إلا أل المو دين الدروز نجحوا في تحويل 
حزبه إلى لجنبلاطيّ ١‏ صرف مولين اهتاماً أكبر للزعيم منه للإيديولوجيا أو 
النظريّات السياسيَّة» وعلى نحو الأمير طلال إرسلان والحزب الديموقراطي 
الذي أسسه حديثاً. غير أنَّ بعض الموحٌدين الدروز ذوي التفكير الليبرالي 
والعلاني وجدوا مكاناً هم في أحزاب سياسيّة أخرى غير طائفيّة» مثل الحزب 
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القومي السوريٌّ أو الحزب الشيوعيّ. وعلى الرغم من هذه الاختلافات السياسيّة 

فقد أثبت الموخُدون الدروزه أكثر من مرّة» قدرتهم على تجاوز انقساماتهم الداخليّة 
والاتحاد في جبهة واحدة حين يتهدّد وجود الطائفة. 

وبالإضافة إلى هذا الانتاء السياسي» ينتظم الموحٌدون الدروز اجتاعياً ف 
العائلة والقرية» وهما إنتاء ان متقاربان متكاملان. فالو سد الذي ينتمي إلى عائلة 
محدّدة» ينتمي في الوقت نفسه» إلى قرية ما . وبا أن معظم العائلات ترتبط فيا بنها 
بعلاقات مصاهرة وحلف وولاء» فبامكان كلّ موحد أن يجد له صلات قربى وإن 
بعيدة» مع أي فرد من أفراد الطائفة . كا أن عقيدة التقمّص القائلة بان كل موحد 
يولد من جديد في جسد موحد اتر تعرز روابط الدم بين أعضاء ء الجاعة. وبناءً 
عليه» ما من داع لادعاء رفعة الشأن بين العائلات طالا أن أي فرد يمكن أن يولد 
من جديد في عائلة أخرى. 

والعائلة عند الر دين الدرون کا تعن اهال عند ان اترات ف 
عاضا عاطانا فحيوة بيعي ال N‏ قاعدة ارتكاز کل فرد منهاء با 
يُعرّف ويُعرّف طوال حياته. ومهم| بلغ مستوى الفرد الاجتراعيّ بفضل التعليم 
أو الهنة؛ إن يعرف وفقا لبه وعائلته «ابن فلان1» ووفقاً لمنشئه الأصلى وقريته 
(بيت فلان» 50-7 هذ اليه أن الاختلافات الناجمة عن الولادة والمنشإء ذات 
اراي الطائفة الدرزية. ففي مقدمة العائلات الدرزيّة ذات الموقع الأوّل 
E‏ ية الاجتاعيّة ية والتاريخيّة آل نكد والعاد وتلحوق وعبد الملك وجنبلاط 
وأرسلان. غير أن عائلات عي بدأت تظهر خارج السياق الإقطاعيٌ؛ بحيث 
إن المع اللاروى قار بيدا و التعلّق بالتراتية التار عة 
والاجتاعيّة. 

يتمنّم کل شخص بموقع مر ودور خاصٌ به داخل عائلته. حيث تلعب 
الزوجة دوراً مركزيا. فإلى جانب مسوؤليّة تنشئة الأطفال هي تشارك زوجها 
مسؤوليّة اتخاذ كل القرارات المهمّة في البيت والعائلة حون آنا كا عدوت تصهل 
رؤية الرجل يلعب دور المرشد والموجّه والقائد, فنا مدعوّة إلى لعب دورها دون 
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أي اعتراض على فكرة هرميّة بطري ركيّة في العائلة. 

آنا الأولاد فيمثّلون مستقيل الطائفة» وهم يغامّلون على قاعدة المساوأة 
دون تفرقة بين الجنين. فيحظى الفتيان والفتيات بالتعليم نفسه» بالرغم من أنَّ 
الأولويّة أحياناً للصبىّ, في العائلات المتواضعة . وتعلق الأبناء بأهلهم واحترامهم 
والولاء لهم هي من الأمور المعروفة والمحمودة. كما أن الكثير من العائلات تستمدٌ 
الدعم من أولادها الذين يعملون في لبنان أو الخارج. ولغ الات كرا مهنا 
في ديناميّة الطائفة على المستويات الاجتاعيّة ية والثقافيّة» بالإضافة إلى دورها على 
صعيد الأعمال الخيريّة. من ناحية اخري حش الارن ان مكانة رة فق 
چ الدرزي» فيُحاطون بكل اف ة واحترام ورعاية في منازهم» وبين الاد 

وأحفادهم. 


الفصل الرابع 


الثقافة التقليديّة ومعنى عيد الأضحى 


في نهاية القرن التاسع عشرء أفاد ا مو دون الدروز من النهضة الثقافيّة في لبنان 
إفادةً جمّةَء فبرعوا في عدد من الميادين العلميّة والتجاريّة والأدبيّة» منفتحين على 
العام الخارجيّ ومشاركين م وحيويّة ف حياة لبنان وهمومه ا معاصرة. غير أن 
غالبية المو دين الدروز ظلت متعلقة بتقاليدها وعاداتهاء في ظاهرة لافتة ما زالت 
إلى اليوم» في التّعات القروكة ال عائة«ووسط اللات الديقة خاصة. 
ويبقى «العُقال»؛ أي رجال الدين في المجتمع الدرزي» هم الحرّاس ال حقيقيُون 
للتراث والتقاليد» وبالتالي للهوّيّة الدرزيّة. وبفضل عقائدهم العرفانيّة الباطنيّة 
ونظام القيّم الثابتة» حافظ الموحٌدون الدروز على عدد كبير من عاداتهم وتقاليدهم 
لك عم وسلوكهم التقليديّة. وتعكس الجاعة الديئّة الجبليّة - وهذا لا 
تفن أن غير موجودة في المدن - هذا الطابع الثقافي أكثر منه الاعات المديئّة 
وتعطينا ر كان عليه مجتمع الموحّدين الدروز وقيّمه التقليديّة. 


الأركان السبعة 

يَعفي المذهب الدرزيّ ىا صاغه حمزة» في القرن الحادي عشرء أتباعه من التقيّد 
بأركان الإسلام السبعة» لكته يدعوهم في الوقت عينه» إلى فهم معناها الباطنيّ. 
فهي تحدّد الإييان التوحيدي ومستلزماته ا وأيضا العلاقات بين أبناء 
الطائفة. لذا هي تشكل قاعدة المجتمع وله ويعلّم حمزة ابن علي أتباعه أن 
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الدعائم الإسلاميّة لاتصحّ ولا تكتمل إلا باتّباع معانيها الحقيقيّة وهي: 

1. صدق اللسان» أو الصدق في القول والعمل والالتزام الدائم باحق 
والحقيقة» وهي الصلاة. 

2. حفظ الإخوان ومساعدتهم في حضورهم وني غياءهم: أدب الصحبة» وهي 
الزكاة. 

3. ترك عبادة العدم أو البهتان» أي التبرّؤ من العقائد السابقة للتوحيد, والتي 

تبعد السالك عن طريقه» وهي صيانة القلوب من الشّرك. 

4. البراءة من الأبالسة والطغيان» أي عدم مخالطة أتباع الديانات الأخرى عن 
يمنعون الموحّدين من الوصول إلى الحقيقة الإخيّة. 

5. توحيد الله على أنه واحدٌ أحدٌ لا شريك له» وهي الشهادتان. 

رضي التامّ بكل أمر يأتي من الله : الرضى (الجهاد) والتسليم (الولاية). 

1 الحا اي وو اك لمر 


التضامن الداخل 

عر للقي اوغ جراد ولي الدين» أبرز مشايخ الطائفة في لبنان» أن يشبّه 
المجتمع الدرزيٌ بمجتمع النّخْلء ويجد الكثير من أوجه الشبه» وأبرزها أشكال 
التنظيم الاجتماعيّ والتوزيع الطبقيّ» ودور كل فرد ني العمل على أساس التناغم 
والانسجام في الطائفةء وأخيراء وعلى وجه خاصٌء. الاحترام والتبجيل اللذان 
يتمتع با زعيم الطائفة . ويشير الشيخ ولي الدين أيضاء إلى أن النحلة لا تسعى 
إلى أذيّة حدے إلا أنَا تلاحق مهاجمها إذا ما هوجمت. ی ولو دی بها ذلك إلى 
حتفها. . وتؤكد مراحل تاريخ الموحدين الدروز المختلفةء والتي قيّزت بمعارك 
es‏ ل 
الصفة المتعلقة بالردّ المنهجيّ الثابت على كل عدوان خا رجي . وهذه الصفة تتأ 
بوحي الركن الثاني من أركان الدرزيّة» والداعى إلى حفظ الإخوان والتضامن 
والمساندة المتبادلة بين أبناء الطائفة. ا أن E‏ يحمل :دغوة واضحة إلى 
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لتعبئة والاستنفار العا للطائفة في وجه أي خطر يتهدّدها وتكن القول انا تيد 
غريزة الدفاع هذه لدى كل الأقليّات؛ إذ إن بقاء أي أقليّة وصمودها في وجه أيّ 
عدوان خارجيٌ؛ لا بك ادي ا بالتضامن والتلاحم بين أفرادها جميعاً 
ون ناء . ويتجلى هذان التعاون والتساند المتبادل في كثير من الأمور» ويشمل 
ختلف نواحي اة الا اة الدورةة وفادها وعاداع: كنا أن العديد من 
المؤسّسات التي تديرها الطائفة بوعل ها المبد | وتستجيب لتطلباته بفضل 
غاياتها الاجتاعنّة البارزة. ونعني بذلك او اا والمدارس وميرّات 
الأيتام. وبالإضافة إلى تلك الخدمات الاجتاعيّة فإنَّ قيّم الموحدين الدروز 
وتقاليدهم وعاداتهم 0 على عمق الروابط القائمة بينهم» وننّجه وجهة التضامن 
والتلاحم وحفظ الذات والاستمرار وصيانة مستقبل الطائفة. 


الاحترام المتبادل بين الأفراد 

الموحٌدون الدروز هم ل ا 
ولكل من يشكل جسم الطائفة وقلبها وهم يصون العائلة بمكانة ميّرة في حياتهم؛ 
وكذلك اراو كان الس أي كل من يجِسّد في آن معاء حياتهم واستمرارهم 
وثقافتهم وهويّتهم. إن كانت العائلة نمثل مستقبل الطائفة» فإنَّ المرأة هي قلب 
او اورا اسا في تنشئة الأطفال وتربيتهم» وفي توجيه شؤون البيت 
وإدارتهاء لذا نراها تحظى باحترام زوجها وأولادها. ى) أن اجام كبار السنْ 
يتجسَّد من ناحية» في الاحترام الواجب من الأبناء تجاه آبائهم» ومن ناحية أخرى؛ 
في الاحترام الواجب حيال الأعضاء البارزين في الطائفة» وهو ا وا غل 
کل موخد درزيٰ. والأعضاء البارزون هم أولئك الذين يتمتعون بمهابة معيّنة 
نظراً لمهم وخضوضا بفضل ا الفكريّة والروحيّة» بحيث u‏ يفرضون 
احترامهم على أبناء طائفتهم بسلوكهم الشخصيّ وتواضعهم وإيانهم وتقواهم 


1. أنظر القسم المخصّص للبنى الاجتاعيّة لطائفة الم ودين الدروز. في الفصل الأوّل. 
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وورعهم. والمعنيُون بهذه الصفات هم رجال الدين الذين يشكلون خير حافظ 
للهوّيّة الدرزيّة. وهم يتميّزون ليس برتبهم الدينيّة» بل بحكمتهم ومعرذ 
وعلمهم ومواقفهم وسلوكيّاتهم 


التمسّك بالأعمال الترائيّة وجذور الطائفة 

عبر تاريخهم اعتمد الموخُدون الدروز على وسائل بقاء واستمرار جذ بسيطة» 
مفضلين مهنهم الحرفيّة والعمل في الأرض» على التجارة والصناعة. وتشكلوا في 
مجتمعات جبليّة زراعيّة؛ وحاربة حين تدعو الحاجة» منصر فين إلى الزراعة» وتربية 
المواشي والنّحْل ودود القرّ وأعمال مالع والكشارات لبناء منازهم بأيديهم 
وحياكة الحرير لملابسهم.. وة كلها أغال تفاي ل يزال الوشدون 
يهارسونها في الجبلء إلى يومنا هذا. 

وعلى الرغم من هذا التعلق بالأرض والأعمال البسيطة التي تكفيهم مؤونة 
العيش» فقد شارك الموخُدون الدروزء وبنشاط كبير في النهضة الفكريّة والاجتاعيّة 
للبنان المعاصر وی اوو ای الا عا الى مها ار والؤسّسات 
التي أنشأتها البعثات التبشيرية الأجنيّة في القرن التاسع عو امعط افك نكا أن 
تحظى بالعلم والثقافة» لتشكل طبقةً من سياسيّين و 
واستفاد امو دون الدروز من جهة 586 ا ا 

بقيّة الطوائف. حيث تراكمت الثروات وتَمّ استثارها عبر تأسيس شركات 

5807 صناعيّة وتجاريّة» في مشاركة كاملة في الحياة الاقتصاديّة والصناعيّة 
والتجارية للبنان ۵ 0 

في الوقت الحاضرء ظل الم وحدون الدروز القيمون في قراهم يمارسون الأعمال 
الحرفيّة والتقليديّة المرتبطة بالأرض. ودروز الاغتراب الذين أنشأوا أعمالا 


2 . أنظر الفصل السادسء «المو دون الدروز: الانتشار والإشعاع الثقاني». 
3. أنظر أيضاًء الفصل السادس. 


الثقافة التقليديّة ومعنى عيد الأضحى 89 


تيار وأولئك الذين ينتمون إلى النخبة فة والذين تبوّأوا الناصب اا 
والفكريّة هؤلاء كلهم ما برحوا متعلقين و بِشَدَّة ت بجذورهم وأر 

سي الراه وسررل بت ا سر ليو اريك 
منزل في القرية» باذلين في سبيل ذلك أموالا تعكس شدة تعلقهم بجذورهم 
وهرّيّهم؛ حٌى ولو كانوا على يقين باتہم لن يستطيعوا العودة أبداً للسكن فيه. 
نهم ينطلقون من مبد! أنه إذا لم يسكنره هم فال سيؤول لأولادهم أو للأجيال 
اللاحقة . فبعض قرى الجبل التي تنتشر فيها البيوت الفخمة والخالية من السكان» 
تشهد على هذا التعلق الثابت بالأرض والجذور. 


مناسبات الطائفة 

يرافق حياة كل فرد درزيٌ» منذ ولادته وحتّی وفاته عدد من المناسبات. أمَّا 
امناسبتان الأكثر أهميّةٌ واللتان تنظمان حياته فهما الزواج والمأتم» ومعظم العلاقات 
الاجتماعيّة تنسج وتتواصل بين هاتين المناسبتين. 


1. الزواج 

الزواج الشرعيّ أو القانونٍ هو» بحسب طبيعته وشکله» عقدٌ بين طرفين 
راضيّين هما الزوج وأهله من جهة» والزوجة وأهلها من جهة أخرى". ويتم 
هذا العقد أمام شهود في منزل أهل الزوجة أو أمام محكمة مذهبيّة. وني كلتا 
التق ذا مجم الو جب تسجيل العقد أمام قاض مذهبيٌ هبي في المحكمة. هذا 
الطابع التعاقديّ للزواج الدرزيّ بجعله شيعا بالزواج مدني من الناحية القاننية 
الشرعيّة. أمّا مرا Ey‏ 
تبعا لمكان حصوها. ففي مدينة كبيرة مثل بيروت أو نيويورك لا تختلف مراسم 
الزواج الدرزيٌ عن مراسم الزواج عند أي طائفة أخرى: حفل عشاء واستقبال... 


5 


4. أنظر الفصل الخامس» «الأحوال الشخصيّة عند الموحدين الدروز». 


7 الموحٌدون الدروز 


نا في القرية فان المراسم تحمل كل التقاليد والعادات الخاصّة بالموحدين الدروز 
في الجبل» وتم وفق نمط واحد متكرّر على الرغم من وجود بعض الاختلافات 
البسيطة التي تعود إلى الفروقات في المستوى الاجتماعيّ والاقتصادي للعائلات. 

بصورة عامّة» يمكننا إيجاز مراسم الزواج الدرزي القروي بال مراحل التالية: 

تبقى العروس في منزل أهلها منعزلة في غرفتهاء في حين يستقبل أهلها المدعوّين. 
ان زرب وك فرعي ر وآ و ی في وفد كبير حمل 
ينانا" ا باضه إل مرل آهل العروس: لدی وصوغم» تقف العائلتان في 
حلقتين متقابلتين وتتبادلان التحيّات والتمئيّات. ثم يقف العريس وسط الحلقتين 
منتظراً قدوم والد العروس وابنته معه ليقدّمها له. بعدها يستئذن العروسان 
الضيوف وينتقلان إلى منزل العريس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن والدة العريس لا 
ترافق ابنها إلى منزل أهل العروس ولا تشارك أبداً في المراسم المذكورة» بل تبقى 
في منزها لكي تستقبل المهتئين الذين قد يأتون في غياب ابنهاء ولتُعَدٌ المنزل وتجهزه 
لاستقبال العروس. ويمكن أن تختلف تقاليد العرس من قرية إلى أخرى اختلافا 
بسيطا للغاية. فمثلاء يُقيم وفد العريس» وقبل التوجّه إلى منزل أهل العروسء 
حلقات الدبكة والأغاني المخصّصة لمدح العريس وإظهاره عريس العرسان وزينة 
الشباب وخير الأنام» ثي تنتقل المدائح إلى العروس نفسها فتجعل منها وحيدة 
اا 


2. المأتم 

المأتم هو الناشبة الأعمق تعبيرا عن الور العقائدية والتيقة لدي الو دين 
الدزوز؛ وهي تطبع حياة الطائفة بطابع أعمق من أي شيء آخر, فهي لا تشمل 
عائلة الفقيد فحسب. بل العائلة الأكبر. أي القرية كلها. ويتجل فيهاء بصورة 
واضحة التضامن الاجتماعيّ بين أبناء الطائفة. فإذا كان من الممكن تويز الات 
عن مراسم زواج ماء إلا أن حضور كل الات لیس ارا سخا فخسبه بل هو 
الأفضل تعبي را عن اهتمام الفرد بشوؤن الجماعة» ومشاركته في الأوقات الصعبة. 
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عل اى ال شه عراستم اا عة الو كين الدووز إلى دجن 
تلك التي لدى سائر المسلمينء مع تيز ها ببخصائص عدَّة؛ على المستوى الاجتماعيّ» 
تجعلها تشبه أكثر مراسم الحنازة المسيحيّة. هذه التشامبات والاختلافات هي التي 
سهم في رسم المخصوصيّة الدرزيّة. Ss‏ 
آياتٌ من القرآن الكريمء و التقليد ا وتختلف عنه في ترتيب الآيات 
اا وک تاكن أن راسم الصلاة الول وي كا ال ند 
السُنّ. أمّا طريقة دفن الميت فهي أشبه بأسلوب المسيحيّين في الجبل. فبعد أن يُلبس 
جئان الميت أجمل ثيابه ويوضع في تابوت يدفن في غرفة خاصّة أو في قبر فوق 
مستوى الأرض. لكنَّ بعض المو دين الدروز يُصرون على EN‏ 
دفن أمواتهما ا فيدفنون الميت تحت الأرض» بعد غسله وتطهيره وتكفينه في كفن 
أبيض طويل. وفي الجنازة» يحضر رجال الدين الموحدون ويتتقلون في وفود كبيرة. 
وما أن الأجر على قدر المشمّة؛ وني عقيد- تهم أن الأجر الروحيّ والمعنوي لا علاقة 
له بالماديّاتء فإنَّهم يتصرَّفون بتواضع وزهد كبيرين» إلى حدّ الامتناع حتَّى عن 
م سا رس 1 ور سيره دل 
الأجرء لان حضورهم الجنازة» ومشاركتهم في الصلاة وكل المراسم هو تقوب 
إلى الله تعالى. ينبع هذا السلوك من عقيدتمهمء كا من تضامنهم الاجتتماعيٌّ» وهم 
يميلون إلى المشاركة في الجنازات بقدر ما تكون بسيطة ومتواضعة. 

ويتعامل الموخدون الدروز مع ال موت في معناه الروحيّ واي فهو بحسب 

عقيدتهم؛ ليس سوى مرحلة انتقاليّة إلى التقمص. وهم يؤمنون بأنّ اروس بعد 
موت صاحبهاء تتسد وتعرف حياةً جديدة أفضل وأكثر ّى وفرباً من اف إذا 
ماكان اوی قبل موتهء متدياً وتقيّاً وعاقلاً سالك . ولأنَّهمِ يعتقدون بهذا الأمرء 
فام لا خافون الموت. ولا كان تدان انحن الأحاب أو الأفازت مدعاة للم 


٤ 


i 


5. بعض التقاليد لا يتبعها المسلمون عاد وهي تعود إلى اللفهوم الصوف الذي لا يعطي أَغريةٌ للجسد بعد 
مغادرة الروح له. فالصلاة هي على نفس الفقيد ذاته. 
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والحزن فإِنَّ رجال الدين يوصون بعدم البكاء عليه خوفا من أن يكون البكاء 
اعتراضاً على مشيئة الله وإظهاراً لعدم الإيهان به والثقة فيه. هناك حادق تارف 
توضح لناء و 5 في آن معا مقدار الشات الذي قد تبلغه التقوى الدرزيةء ورسوخ 
000 الل رارض ا 
أخفى ا الأمير e ET‏ 0 تجاه ضيوفه 
دون إطلاعهم على ما حدث» وحين استعد الضيوف للمغادرة أبلغهم الأمير بوفاة 
ا ابلع تعن عن و 

إذأء يعر الموحَدون الدروز عن تضامنهم وتماسكهم الاجتماعيّنء بحضورهم 
مناسبات فرح أو حزن. ولتأكيد قرَّة هذا الشعور فانم يحضرون معظم المناسبات» 
ا ر ی أو ا 


5 
تندر الطقوس الدينيّة ية الخاضّة بمذهب التوحيد الدرزي» إذ إن العقائد تركز 
بصورة خاصّة, على القيّم المعنويّة والأخلاقيّة والمسلك الروحيّ الشخصي. 
والفضل في ذلك يعود إلى عقيدة التقعُص حيث الالتزا م المتواصل بالقيّم الأخلاقيّة 

السامية يحدّد مستوى الرّقِيَ أو السموٌ الروحيٌ. 
من أبرز الطقوس الديئيّة الدرزيّة اجتماع المشايخ مساء كل خيس 1. خلال هذه 
اغلات زا الكتب المقدّسة أمام الأتباع» ويتقدّم مستوى القراءات وتأويلاتما 
مع الوقت في العشيّات» بحيث يحق للعٌقال وحدهم الاستمرار في الجلسات. 
6. ني الإسلام يبدأ لس ان » فيكون مساء الخميس هو بدء يوم الجمعة المبارك. لذلك 
يبدأ السلمون هذا اليوم بالصلوات والأدعية وتلاوة القرآن. أمّا بالنسبة إلى الدروز فقد بدأت الدعوة في 


الأول من حرم 408 هء الموافق يوم الجمعة . كما يقدِّس الدروز ليلة الأحد ونهار الاثنين لأسباب سياس 


وعقائديّة ا ل محرّم 410 ه.ء الموافق لغياب نهار الأحد 
وبدء يوم الاثنين 
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ويس كل العقال» بل أولئك المتقدمون منهم. وتظهر بقايا من الطرق الصوفية 
في هذه الجلسات؛ خصوصاً حين يقوم المشايخ : بي الرؤوس على إيقاع الصلوات. 

التديّن الدرزي ذا هو أن تعبّديٌ شخصي جد إذ إن کل فرد يسير في مسلكه 
ل في تفاصيل العقيدة على طريقته ووفق إيقاعه الخاصء وبمقدار انفتاح عقله 
وانُساع علمه وعمق تقواه» وبمقدار تعلقه بالقيم الأخلاقية واستعداداته الروحانّة 
لعيشها. ويعزز الطابع الشخصي للتدين أنَّ مذهب التوحيد الدرزيّ لا يفرض على 
أتباعه معرفة العقيدة التوحيديّة. وكات بك يراه اران بيت بر 
وجهاد حضون فكل کور 0 في الذهاب إلى جلسات الصلاة في المجالس 
والخلوات» أو عدمه. وبالمقابل؛ فان أتباع الذهب يستطيعون التعمّق والتقدّم في 
RS‏ . وإذا 
كان على ابال وأتباع المذهب الاستعداد لتلقّي المعرفة» فإ نم لا يعتمدون الطريقة 
نفسها. فغاية المذهب أو المسلك التوحيدي» أي معرفة ة الله هي (واحدة ووحيدةا» 
إلا أن طرق الرضول العام د .وق كل الأحوال»العدم الروعق لاير لا 
فرةا E‏ وتويك ادك المعو درام 

يقول الله عرَّ وجل» في القرآن الكريم» إِنّه حاضر وقريبٌ يُلبّي دعوة الداعي 
ويستجيب لأدعية المؤمنين . من هناء تتأسّس الخلوة والعزلة الروحيّة والتعبّد 
لوجه الله على التقوى والثقة بالله والصبر والنور والطريق الإهية as‏ تدفع 
المؤمن لاعتو وماله وولده وكل ما يملك في هذا الكون بفرح وثقة» 
ا وه امن نمال . وال يده على الطريق ويجذبه إلى ذلك النور الداتم لآنور 
ارات الارن 8# . غير أن هذا الخلاص وذلك التوجّه لا يمكن أن يكونا 
مين إلا إذا أرفقهما المؤمن بالصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة التي خخد وها 


1 أنظر سررة البقرةء 186 #وإذا سألك عبادي عي فاي قريبٌ اجيب دعو الذًاعي إذا دعاني فليستجيبوا 
ي وليؤمنوا بي لعلهم يَرشدُون»؛ E‏ 1 #وإل تود أخاهم صالحاً قال يا قومي اعبدوا الما 
لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض واستعمَركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري قريبٌ تيبٌ». 
8. سورة الذاريات» 17-18؛ وسورة النور: 35. 


94 الموحدون الدروز 


الب الفاضل ذل الكره ر «على المؤمن أن يكون مخلصاً لله في الس 
والعلن» ويسلم إليه كل أمرء ويثق به في الخير والشرء ويتقبّل عقابه» ويتحمّل 
بصير أوقات المحن والبلاء ويشكره على نعمه ويعترف بخطایاه وقصوره.... 
وإذا أحسن الناس إليه فعليه أن يظل متواضعا. وإذا أساءُوا إليه فعليه أن يحتمل 
إساءتهم ويغفر هم». 

نجد وصف هذه الطريقة في الكتابات الصوفيّة. وبحسب القرآن» هي اتحاد 
النور بالنورء وال حب الموجّه للمحبوبء والعشق المخصّص لن نسهر الليل بطول 
اكول عام وأصحاب تلك المسامرات الليليّة نادرأ ما ينامون؛ بل يصاون الليل 
بالنهار مُستغرقين في الصلاة وطلب الرحمة والمغفرة من الله. 

يبدأ امقام الروحيّ بالاستغفار ويتواصل بالتقوى والزّهد والفقر والصي ولا 
بد أن ينتهي إلى الثقة المطلقة بالل والتسليم الكامل له. هذه الثقة بالله هي مرحلة 


روحية مهم جداء وتشكل درجةً عاليةً وخَطرة إلى حدما اا و 
التُوخيّء أكد بعض العلماء ء على ضرورة عشت الله والتحلي بالثقة المطلقة بهء وعلى 
ته لا عُذْرَلمخالفة ذلك ولا مفرّ من الموت. نستطيع أن نطلب إلى الله كل ما 
نرغب فيه ولكن بالقابل» علينا ألا نخاف أمام قدرنا المحتوم. وأعلى درجات 
هذه الروحانيّة هي إذاء سايم والرضى والخلاص. والمؤمنون الذين يبلغون 
هذه الدرجة يعيشون في قشف وره وأحياناً في الفقر بُعدَيه الماد والمعنوي. 
نهم يتحرّرون من الرغبات والشهوات الماديّة ويجتقرون المجد الخارجيّ وامال 
وشهوات الحواسٌ» ولا يحيون إلا بحسب ما ثليه الطريق الصحيح» ؛ امال 
او الصوفيّن القدماء الذين وصفهم كال جنبلااط هذه العبارات: نيا مم 
بسيطة ونظيفة. نم غرباء حنّى حين يكونون بين أقرانهم وجیرانہم وأقربائهم. 
يسافرون عبر الفكر والروح بحثاً عن الحقيقة المطلقة» ال 


9 . كتاب عارف أبو شقراء ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف. 


10. . من مقدمة كمال جنبلاط لكتاب سامي مكارم» أضواء على مسلك التوحيد؛ بيروت؛ 1966. 
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ل 


أا عقائد التوحيد الدرزي فتحوّلت عقائد سرَيّة وباطنيّة بسبب طبيعتها 
اة لأا لم تكن مفتوحة للعموم» بل فقط للخاصّة الذين تهيّأوا واستعدُوا 
فاماً ها. من هناء فإِنَّ كتب الحكمة لا تطبع أبدأء لكي يحصر انتشارها ويحدٌ من 
سوء تفسير رسالتها وتشوببهها على يد أتباع غير مهيّيين با فيه الكفاية لفهمها. 
لذلك تنتقل كتب الموحٌدين الدروز الديئيّة بالنسخ اليدويّ فقط. وبعض 
الانتفاض اللي ضرا ف هذا لجال رت عملا حرا فى خدية ال 
التوحيديّة» ويبذلون فيه الوقت الكثير والجهد الكبير والعناية الثمينة. 


رمزيّة الألوان والعدد خسة 

يترد العدد خمسة كثيراً في الثقافة الدرزيّة. كما ني المسلك الدينيّ. وغ عمل 
رمز قويّة تستمدٌ جذورها من العقائد التو حيدية التي E‏ 
كرنيّة كبرى تنبع من الله: : العقل الكل والنفس الكليّة والكلمة والسابق والتالي. 
والدّعاة الخمسة الكبار لدى الموحّدين الدروز» هم الأمّة الوحيدون الذي قاموا 
في زمن الدعوة التوحيديّة بين عام 1017 و 1043 م.» وقد تعلق بكلّ واحد من 
2 مبدأ 8 من المبادىء الخمسة الكبرى» بحسب تراتبيّة ظهورهم. وقد 
ّل الحاكم العناية الإيّة في أببى صورها وأشرف معانيهاء بالإضافة إلى كونه 
مصدر وجود العقيدة والفضيلة. ويعتبر الموحدون الدروز أن ال موجودٌ ومنرّة 
ف آنذمعا؛ في حين أن أهل الظاهر يعتبرون الله منرّهاً فقط» وأهل الباطن يعترونه 
موجودا فقط. وکل فكرة تنفي واحدة من هاتينٍ الحالتين هي بذْعَة وهَرْطقة. 
ويقول حمزة بن علي في التوحيد: «بالتوحيد عرفتٌ جميع الأشياء آلا بالأشياء 
يُعرف التوحيد»؛ «وأوّل الديانة بالله معرفته» وكال معرفته نظام توحيده؛ ونظام 
توحيده نفيُ صفات المخلوقين عنه». ولهذا السبب سمي أتباع حمزة بالموحدين» 
وهو الاسم الأحبّ إلى قلوبهم فهم أهل التوحيد» ودينهم هو دين التوحيدء 
ودعوتبم هي دعوة التوحيد» وذروة التوحيد التنزيه؛ فالخالق يسمو على الوصف 
رالإدراك ولا يدخل تحت الأساء والصفات. 
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وال الدّغاة و ا ايت الألوان الخمسة التي تشكل الل 
الدرزيّ الحالي. وهذه الرمزيّة هي ثمرة المعتقدات الشعبيّة» ولا تستند في الحقيقة 
إلى أي نص دينيّ. 

فالمتوالية الدرزيّة في العدد خمسة تصبح كما يلي: 

- العقل الكلي = حمزة = اللون الأخضر 

- النفس الكليّة = التميميّ = اللون الأحمر 

- الكلمة = القريشي = اللون الأصفر 

- السابق = السابق = اللون الأزرق 

- التالى = المقتنى = اللون الأييض 


الفصاحة واللياقة 

يُعرف عن الموحدين الدروز أنّبم اشديدو اللياقة ويستخدمون كلمات محدّد 
للتعبير عن مشاعرهم أو نقل أفكارهم) 1( . وهم يقدّرون كثيراً اللياقة والفصاحة 
ويعتبروخم| فنا مزا على الرغم من غياب أي نص ديني يوصي بها أو حنّى يتكلم 
عنهما؛ کا آنا ليسا من العادات الشعبيّة. ويبدي الموخدون الدروز الحرص 
ا خاطة ا و و و 
الحساسيّات . وقد فسّر كمال جنبلاط هذا الأمر بطريقة بسيطة ورقيقة: إذ إنه من 
الضروري هنا أن نقول بن الحذر هو أيضاً من طبع الموحَدين الدروز. وهذا أيضاً 
ما يميّر درزيًا عن شخص آتحر: ل فهو دائ 
حدر متِيقَظ» يراقب المحيط لتقدير ما يمكن أن يُقالء وما ينبغي أن يُقالء وما يقال 
أو لا يُقال)012, 


1. کال جنبلاط» من أجل لبنان» باريس» 8 (بالفرنسيّة)» ص 84. 
2. المرجع السابق» ص 91. 
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عيد الأضحى 

لا يحتفل الموخدون الدروز سوى بعيد واحد هو يوم الأضحى - يحتفل 
رجال الدين الكبار أيضا برأس السنة الهجريّة وعيد الفطر -. يحبي الموحٌدون 
هذه المناسبة بالصلاة والصوم والصدقة طوال النهارء وبالدراسة في الليل. وهم 
يستقبلون العيد بمعرفة كاملة لمعناه ومضامينه وغاياته. فهذا الحدث لا يقتصرء 
في نظرهم» على لبس الثياب الحديدة وعقد الولائم الكبيرة فحسب» بل هو في 
الأساس» وقفة حقيقة وصدق أمام الواحد الأحد الأعلى» يعترف العبد خلا 
بطاعته ويطلب الرحمة والمغفرة من خالقه. 

| تعني كلمة «الأضحى» في اللغة العربيّة التضحيةء أي تلك النعجة المقدّمة 
كأضحة. ويقع يوم الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجّة» وهم يسمونه عيد 
الأضحى» وعيد الأضاحي» أو العيد الكبير. في هذه المناسبة» يقوم الحجاج في 
مكة بتقديم أضاحيهم في وادي منى» فجر اليوم العاشر من ذي الحجة» وإلى مغيب 
آخر أيّام التشريق» أي من اليوم الحادي عشر إلى الثالث عشر من ذي الحبّة. وقد 
ميت بام التشريق لله يتم خلاها تقديم الأضاحي عند طلوع الفجر. ولال 
لحومها تقطع قطعاً وتوضع في الشمس. 

عيد الأضحى هو استذكارٌ لقصّة أبينا إبراهيم الخليل الذي امتحنه ربّه حين 
جاءه في الحلم» وأ راه نفسه وكأنه ذب ابه لتقديمه ضحي ع . وقد ملت الأحلام 
للأنبياء الإشارة والدليلَ على وحي من الله أو أمر مباشر منه لذا استجاب إبراهيم 
وونه ايند ا ختاراً لأمر الله. وفيا هما يستعدّان التقديم هذا الذبح العظيم 
ابر ی ال شل انهه وتنقل الآيات القرآنيّة في سورة 
الصافات» هذه القصّة بالتفصيل» وتحكي عن إبراهيم أله أراد الح باه 
رد فل إله اال الى هه جد الرسول العرية». والأضحى هي تذكيرٌ 


٠ 13‏ لیرد في القر م آن ١‏ سم إسماعيل ولا اسم إسحق» بل كما في التوراة» قول اله اباك البكر». . أا اسم 
إساعيل فقد ورد لاحقاً في الروايات الإسلاميّة المتأرة. 
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للمؤمنين ليحفظوا في ذاكرتهم نعمة التقرّب إلى اله والتضحية في سييله ونيهم 
رحةً ومغفرةٌ منه. وعلى المؤمنين استخلاص العبرة من هذه الحادثة أو القصّة؛ وهي 
أن قرسا بالأغزال العائكة للشب من اله : الأضحيّة المقدّمة والمورّع مها علي 
الفقراء» والصدقة وأعال الب تجاء ه الفقراء والمساكين وعابري السبيل» وشكر ال 
داق عل تة كل ماو درم من إنعام وحيوان ووسائل لحفظ الإنسان وحياته. 


معنى عيد الأضحى ٠‏ 

يكتسب عيد الأضحى عند الموحٌدين الدروزء الأهميّة والقيمة اللتن 
يتمنّع با حجٌ المسلمين إلى مكة المكرّمة. فالمسلمون يعملون على استكال 
دينهم بالالتزام بأركانه السبعة'! ما إن يبلغون سن الحلم والعقل والحريّة 
والإدراك والقدرة» وهي الشروط الواجبة للعمل في طريق الله. ويفقد المؤمن 
كل امتيازات شعيرة الحجّ إن هو لم يهارس بقيّة أركان الدين. لذاء هو يهارس 
مستلزمات الإحرام الثلاث. . والإحرام هو حالة تفر تام لفريضة احج تقوم 
على الامتناع عن بعض المباحات. فعلى المخرم أن بخص النيّة ولاه ويرفعها 
لله عزَّ وجل» خالصة نقيّة صافيةء بغية الاتحاد به. وعليه ثانياًء إطاعة أوامر الله 
بصدق والامتناع عن كل حَرّم» وذلك حين يرمي من النافذة حجارةً ترمز إلى 
إرادته. . وأخيراء يخلع المحم لباس الجهل والمعصية» ويلبس لباس التواضع 
شرع والطاعة لكي يكون سعيه وركض للعبردي أمام التب عشي اميد 
خالضا جردا من كل اا إنه يسكت ا العديمة ورا المناحية طا 
المعروف والمغفرة وال رحمة والمسامحة, وباحثاً بكل ما عنده من نقاء السريرة 
وصلابة الإيمان وثباته عن تجديد العقد والعهد مع الله عر وجل من خلال 
صعود درجات إيهانه دون نكوص أو شك أو تردد "وعليه أيضاء أن بر 


14 . يقال عادةٌ إنَّ الأركان في الإسلام» مسق وني كتب الفقه تفصيل إلى سبعة. ٠‏ وهي: : الشهادةء الصلاة» 
الصوم» الرّكاةء الج الحهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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من نعمة الرحمة والمغفرة والعفو لكي يقدّم إلى خالقه كل ما يملك؛ روحه 
وجسده وممتلكاته الماديّة وأولاده» فذلك وحده یؤکد على كبّر أخلاقه ومعنى 
سعادته» ويضمن له النجاة في الدنيا والآخرة. 

أمّا المعنى الرمري للإحرام فيتجسد بمارسة أعمال محدّدة: : يلبس الحاج في 
مكة لباساً أبيض فقطء هذا هو الإحرام ؛وذلك لكي ُحى الاختلافات ويتساوى 
الجميع أمام الله وهذا هو معنى خلع لباس الجهل والمعصية ولبس لباس التواضع 
والطاعة؛ ويرمي الحجَاج الحجارة على الشيطان في إشارة إلى التخلص من الآثام 
والمعاصي والأشياء مدي وهذا ما يعنيه رمي أحجار إرادته من النافذة. 

وخلال 8 ل مكة وکا في عيد الأضحى. إن الموحدين» المسلمين 
والدرو زء يتطلعون إلى الله ويتوجّهون إلى طاعته. مخلصين اليه ومعاهدين رم 
ومؤكدين إرادتهم أن يواصلوا السعي والمجاهدة في طريق الوصول إلى الخالق. 
یکمن سر هذا السعي التوحيدي وسر عدم القدرة على الحدٌ منه أو إضعافه أو 
Es‏ دحة في مسعاها 

افر الجسد الفاني الذي هو أصلا لا يستحق الذكر أو الحفظ . هذا اليقين 
ينبر طريق المؤمنين المظلمة والموحشة التي يسلكونها بحثاً عن معرفة حقيقة الله 
واللقاء به وهو يشكل العروة الوثقى في ساسلة النورء أي طريق المعراج الروحيّ 
نحواله» وأيضاً ختلف الدوائر التي يبشر بها ني ماء ويوم القيامة» أي الوصول 
إل اله كنهاية لآخر دائرة أو دور في تاريخ البشريّة. 

إذاء غيل الأصي في معناه الو حيديّء يقابل احج إلى مكة لدى عائة المسلمين. 
وبالقابل» فقد احتفظ الإسلام بذكرى الأضصحى وأكدها كواجب سنوي أو فرض 
ا ومعنى الأضحى» مثله مثل كل الفهم التوحيدي الذي تطوّر عبر العصور 
حتى مجيء الإسلام. ثم صياغة عقيدة التوحيد الدرزي؛ تطوّر هو أيضا وانتقل 
من كونه طقسا دينياً واجتماعيّاً عاديا إلى حقيقة جرّدة. ففي ي الواقع» يؤكد التوحيد 
الدرزي على المعنى العميق للواجب أو الفرض الذي على الموحدين تتميمه في 

حباتهم ومسعاهم البشريٌ» والذي غايته معرفة الله. الو دوق ار مون أبديا في 


100 الموحّدون الدروز 


مسلك التوحيد بموجب العهد أو اليثاق) هم أحرار من کل شك وخر رون ن 


الشَّرّك والظلم. 


العشور 
| العشور هي الأيّام العشرة التي تسبق عيد الأضحىء أي الايا العشرة 
الأ اس شه :في ا يها" اللو عدون الدووز جا ات و ات 
امسائيّة الدينيّة المخصّصة للاستعداد للعيد الكبير» في تركيز على التوبة» حيث 
تتل الصلوات والأدعية والمواعظ والقصائد والآيات الدييّق وتوزع الصدقات 
والزكوات الشرعيّة. . ويمتنع العديد من الموخدين الدروز عن الطعام والشراب 
راترات وال غات احتراما ودا هذه الأيّام المباركة. كا أن أبناء الطائفة 
يستذكرون في هذه المناسبة» يوم القيامة والحساب الأخيرء إذ إنه يتوافق بحسب 
العقيدة ا الأضحى. ويقضي رجال الدين عشيّة العيد بكاملهاء 
حتّى الصباح» في التأمل والصلاة . أمّا الها هيم التوحيديّة الأهمَ» والتي تير هذا 
العيدء هي من ناحية أولى الطاعة والتسليم المخلص للّهء ومن ناحية ثانية» التوبة 
والمغفرة والتضحيةء أي التخلي عن الأفكار السيّئة والرغبات والشهوات الدنيوية 
والمال والمادّة من أجل التقرّبٍ من الله تعالى وحيازة رضاه. 
بالنسبة إلى الموحدين الدروزء ترمز العشور والأضحى إلى السعي الروحيّ 
لحيوات غد وينم م أمام الام معدودات هي الأيّام العشرة التي تسبق 
يوم العيده مع كل المجاهدات التي ٤‏ تمثل السعي المخلص نحو هدف أو غاية ثابتة. 
كما يمثلان المرحلة التمهيديّة والإعداديّة للسعادة المطلقة في لقاء الخالق. ٠‏ ويرمز 
SS‏ ال . هذه 
لسعادة تشكل العيد الحقيقيَ ولا يمكن بلوغها إلا بالعمل والمعرفة والمجاهدات 
0 ويؤكد رجال الدين على هذه النقاطء معتبرين العيد مناسبة سنوي 
لتجاديد التوبة وإدراك وجود اله في انتظار يوم القيامة . وحين يصل موعد العيد فاه 
يحمل معه الفرح والبهجة والبشرى الطة ؛ معلناً بصوت عال قيامةً لا شك فيهاء 
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يجد فيها المئؤمن AT‏ ؛ ويجني أفضل اخيرات وأغناهاء في حين 
بندم فبها العاصي» غير المؤمن» ذارفاً الدمع أسفاً على كل شر ومعصية ارتكبهها. 
ويتبادل امو حدون المعايدة في العيد بالقول: «أللهم إجعلنا من المعيّدين المقبولين». 


نعلي للأمير السيّد حال الدين عبدالله التنُوخي 

ننهي هذا الفصل بتعليق للامير السيّد ل الدين نان التوخي الذي قام 
بجهد لتفسير كتب الحكمة وتقديمها إلى معاصريه من امو حدينء محاولاً في الوقت 
نفسه» تعريف معنى العشور وعيد الأضحى: 

هذا هو العيدء وهذه عشوره؛ مواسم للطاعة والخير والبركة. 

فال لمان هو ایو الكبائن والكاسر الذي لا ينفع من كسره شد الجبائر فيجب 
عل العقد أن عه من لدت الا وما تحلى اللسان ولا الإنسان بمثل 
آل .ررقي إن مله رمرة ارا الكاديةفإن الان فرعن بوعودها: 
وإخلاف الوعد ضرت من الكذب... 

#والعين إن لقت للعبد ليستعملها في النظر بالاعتبار في حكمة الله وقدرته, 
ومصنوعاته» ومبتدي بها في الظللات. ويستعين بها في الحاجات. وينظر بها إلى 
عجائب ملكوت الأرض والسهاوات» ويعتير با فيها من الآيات» ليكون اعتبارها 
بذلك سيا للوصول إلى خالقها... 

اا في سباع بحكمة الباري والإصعاء إليها والإنصات المحض 
لوعي الح والصدق. لأ الأذن هي القمع الذي ي يتشرّب المسموعات إلى القلب؛ 
فاحذر أن قله بثيء كدر عليك قلبك فان له آفات كآفات العين بل أكثر. E‏ 
#منَ الذينَ يَستمعُونَ القول فَيَتبعُونَ أحْسَئهُ... 41904 واحفظها من أن تصغي بها 
إلى البذعة أو الغيبة أو الفحش» أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس» فَإِنّها 
غلك لق م ييا كلام ادس وک رر راوتا 


15. سورة الرْمّ 18. 
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«واليد فاحفظها عن أن تتناول بها مالا حراماًء أو تؤذي بها أحداً من الخلق» أو 
تخون بها أمانة أو وديعة» أو تكتب بها ما لا يجوز النطق بهء فإ القلم أحد اللسائين. 
فاحفظ القلم عم يجب حفظ اللسان عنه. .. فلا تهدّها إلى محَرّم؛ ولا تبسطها كلّ 
البسط إلى محلل» ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك عن العطاياء ولا تقبضها عن 
بسطة المكارم» ولا تمدّها بالمسألة إلى غير الله واستعملها في مساعدة إخوانك في 
ضروراتهم... 

:والرّجْل فيب السعي بها في غير مرضاة اله عر وجل ٠‏ وتبديل نعمة اله 
نها كفراء بكترة الر كرب تر فعا عن المى: اقل ما داكت أن فوا نفو 
صرت إلى الرّمانةء وعليك بها في عيادة المرضى وشهادة ا لجنائزء وفي حاجة أخيك 
إذا أمكنك السعي باء وبا لحملةء فلتكن مساعيك بها لك لا عليك... فاحفظها 
عن أن تمشي بها إلى حرام أو تمشي بها إلى باب سلطان. فالمشي إلى السلاطين من 
غير ضرورة معصية: فإِنَه تواضعٌ وإكرامٌ هم» وقد أمر اله تعال بالإعراض عنهم؛ 
وهو تكثررٌ لسوادهم وإعانة هم على ظلمهم» وإن كان ذلك لسبب طلبة ما هم فهر 
سعي إلى حرام. 

«والبطن فاحفظه عن تناول الحرام والشبهة» واحرص على طلب الحلال. فإذا 
وجدته فاحرص على أن تقتصر على ما دون الشبع» وطلب الحلال فريضة على كلّ 
مُسلمء والعبادة والعلم مع أكل ا حرام كالبناء على السَّرْقين... 

ومن الحرام أيضا ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف...)29. 

«أَما القلب الذي هو البحر والجوارح منه تستقي» فالطاعة الواجبة عليه 
هي التبرّو من کل عقيدة فاسدة ونيّة خبيثة وفكر مکدر. ثم التنور بنور التوحيد 
والإييان» ولا شك أن ثمرة مثل هذه الطاعة الجامعة هي حت الخبر» هي السعادة: 
هي البركة. 


6. عجاج نرييضء التنوخيّ الأمير جال الدين عبدالل؛ بيروت. دار الصحافةء 963ل 
ص ص. 157-151 
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«فهلمٌ بنا جميعا ل وك ع كي ا 
لك الأيّم المباركة خيرة صالحة لسائر يام عمرناء ولنحاول جعلها أيّما مي عن 
سائر آيامناء فنعفٌ عَمِّن أساء إليناء وندخل السرور إلى قلب مصاب أو محتاج من 
خلال زيارة أو هديّة أو صَدّقة؛ ولا ننام حى نتصفح أعمالنا فنتوب عن فكر السوء 
وضلا ر 5 

اإننا متى تدرّجنا في الترقي بمعارفناء ومتى التزمنا الصدق :هجا ومسلكاء 
سيفن دون أي شكء أن حقيقية العيد هي فعل كل ما يُرضي ضاثرنا الح 
وبالتالي برضي خالقنا . فليست هي أبدا فرحا مؤقتاً موسميّاء ولا لذَةٌ عابرة بحطام 
دنيا زائلة» وهوى نفس عن الح مائلة»177. 


7. من دراسة مؤسّسة العرفان التوحيديّة؛ «كيف نحيا العيد وعشوره»» غير منشورة. 


الفصل الخامس 


الأحوال الشخصيّة 


تتمبّع كل طائفة دينيّة في لبنان باستقلاليّة وقانون خاصٌ للأحوال الشخصيّة. 
نا قانون الموخدين الدروز فقد صدر بتاريخ 24 شباط 1948ء وهو يحدّد 
خصوصيّة أبناء الطائفة في موضوع الأحوال الشخصيّة, الذي يختلف عن أوضاع 
أعضاء الطوائف الأخرى» ومن بينها طبعا الطوائف الإسلاميّة. 

يضم قانون الأحوال الشخصيّة الدرزيّ التشريعات المتعلقة بالوصيّة صيَّة والإرث.» 
وغيرها. ويستند منذ بداية التاريخ الدرزيء إلى النصوص القرآنيّة والمعاني الواضحة 
وغير المتشاببة لآياته. غير أن التشريعات القرآنيّة هذه تجددت في أسلوب فهمها 
كا تطوّرت في أسلوب تطبيقهاء وفق ضرورات المكان والزمان. يتغذَى قانون 
الأحوال الشخصيّة الدرزيّ» في ختلف الات تطبيقه من دراسات واجتهادات 
تستند مع بعض الاختلافات البسيطة: إلى المذاهب الإسلاميّة ال ار 
وتحديدا الحنفي والشافعي والمالكيّ والحنبل والجعفري. وهذه المذاهب معتمّدة في 
بئان وسائر الدول العربيّة. دخلت هذه الدراسات والاجتهادات في حياة ودين 
الدروز اليوميّة والعائليّة» كا في عاداتهم الاجتاعيّة واستحالت جزءاً لا يتجرأ 
منها!!) تسهر المحاكم المذهريّة الدرزيّة اليوم» على تطبيق قانون 1948ء بحيث تؤكد 
على أن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصيّة عند المو دين الدروز هو من اختصاصها 


1. راجع كتاب الشيخ حليم تقي الدين» الأحوال الشخصيّة عند الدروزء بيروت» 1981. 
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وصلاحيّتها. وكل ما هو خارج هذا المجال وحقول تطبيقه؛ يعود أمره إلى الحاكم 
المدنيّة والجزائيّة للدولة اللبنانيّة؛ حاها حال الطوائف اللبنانة كافة. 

بالإضافة إلى دراسة بعض أوجه قانون الأحوال الشخصيّة الدرزيٌ ستتناول 
في هذه العجالة» التنظيم القضائيّ لطائفة الموحدين لوو في لبئان. 


الأحوال الشخصية للموحٌدين الدروز 

تحتل مسألة الأ والأموجة أشي خاصة وة ال إلى الأسس الشرعية 
والأبعاد الاجتاعيّة التي ترتكز عليها. فالقرآن يذكر الأب والأبوين في 18 آي 
والأم آية» والأب والآباء في 112 ية 4 ف هذه الآيات 
القواعد التشريعيّة الأساسيّة التي تحدّد نظام الأمومة وبالتالي أشكال الحياة 
الزوجيّة بحقوقها وواجباتها. ويتفرّع من هذا النظام تنظيم النواة لا وفق 
ليت الصاعد أي الأجداد, والمابط أي الأولاد. 

وقد حرص الموحدون الدروز» بالاستناد إلى الدين والعقيدة» على تجديد الإطار 
التشريعيّ لقانون الأحوال الشخصيّة لديم وتحديد الحقوق والواجبات ضمن 
الأسرة في الزواج ومظاهره» والطلاق ومبرّراته. وشدّدت في الوقت عينه» على 
حفظ المبادىء المستمدة من التشريعات والأعراف الدرزيّة المستمرّة عبر الأجيال» 
حتّی دخلت في صلب حياة الموحدين الدروز وکا نهم الفردي والاجتاعىٌ 
وبسبب نقص النصوص القانونيّة» كانت عودة إلى اللذهب الحنفيٌ في 90 
الإسلاميّ. من هناء لجأ الموحدون الدروز في تشريعهم وفقههم الخاص» وني إطار 
قوانين الأحوال الشخصيّة» إلى تفسير بعض الآيات القرآنيّة وتأويلها. وعلى سبيل 
المثال» يبتعد الموحٌدون الدروز عن إباحة تعدّد الزوجات؛ والتقليد الذي اتَبَعوه 
منذ ممالع القرن الحادي عشرء قد ترسخ في النصوص القانونيّة الوضعيّة الخاصّة 
بتشريعهم المذهبيّ: «تعدد الزوجات ممنوعٌ ولا يحقّ للزوج أن يتزوج بامرأتين» 
وني حال حصول ذلك فان الزوا اج الثاني ني حكم الباطل» ومع تعدد الزوجات 
جاء استناداً إلى قناعة لمو دين الدروز بأد من واجب الأزواج أن عاخن 
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انها كرامة الإلسان وثققه في الوقت الراهن كفي المستقبل »حر من أي قيود 
ا کا آم يعتبرون أن تعدد الزوجات يقطع أواصر المحبّة والوفاق بين 
الأرلادء ويل محلها عوامل الحسد والبخضاء» في الوقت الذي يُعتبر فيه الأولاد 
مر الزواج وكماله. بالإضافة إلى كونهم نواة الأسرة والمجتمع. 

العادات والأعراف» كا التشريعات الدرزيّة» قد تأكدت وثبتت في نصوص 


واضحة ورسميّة في قانون الأحوال الشخصيّة الصادر في 24 شباط 1948. وهنا 
عرض لفهرس هذا القانون ومحتواه نورده على سبيل الإيضاح: 


ES GEE: 


ي 


في أحكام الزواج: المواد 22-20 


لهر المعجّل والمؤجّل: المواد 27-24 

لنفقة: ا مواد 36-28 

لفارقات (التفريق أو فسخ العلاقة الزوجيّة بالتراضي): المواد 49-37 
لعدّة: الموادٌ 53-50 

لحضانة: المواد 66-54 

لنفقة الواجبة للأبناء على الآباء: الموادٌ 74-67 


لنفقة الواجبة للأبوين على الأبناء» وفي نفقة ذوي الأرحام: اموا 75- 


OTIS حر‎ 

لفقود والقيّم عنه: المواذ 136-126 
لنسّب: المواد 144-137 

لوصيّة والإرث: المواذ 169-145 


لأوقاف: المادّتان 171-170 


وني الخلاصة» تتبدى الرغبة في تين أواصر العلاقات اا المبداً الأساس 
محتوى القانون. كن تشريعات عدّة متعلقة بالنفقة أومدة العدّة بعد الطلاق» 
عل أل الجتمع الدرزيّ يبحث عن حماية الأسرة. اا ما يلي فسيأي معالجةً لروح 
قانون الأحوال الشخصيّة الدرزيّ وتوجُهاتهء انطلاقاً من الزواج والطلاق من 
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جهة: والوصيّة واليراث من جهة أخرىء في عودة إلى العقيدة والقانون الوضعي 


ل د ا 


التشريع لمتعلق بالزواج والطلاق» بحسب العقيدة 

٠‏ وجه الأمير السيّد عبدلله التنُوحيَ رسالة ثقافيّة إلى معاصريه من أبناء المذهب. 
كني ا عل ت «الشر ط a‏ فیمسی ي الوخد مسؤولا عن 
الموحدة» ويعتبرها بالتالي مساوية له ويتقاسم معها كلّ ما يملك*. 

لاحظ الأمير السيّدء وقد عاش بين أبناء طائفته وعرف أوضاعهم الاجتاعيّة 
أذ اکن سه يتقو ا ا ا وون قوق 
اروج معاملين کا بذررو الت المسناراة الذي أمرهم ام . وبا أنه لم يتوفر 
نص س مكتوبٌ يتناول مسألة العلاقات بين الزوج والزوجة» وحقوق وواجبات 
كل منهيا؛ ؛ عكف الأمير التنوخيّ على صياغة تشريع يلتزم العدل والمساواة. فی 
التشريع على أساس دينيّء واجباً مفروضاً من الله وركناً من أركان اليقينء عنينا 
به الرضى المتبادل والاختيار الحرٌ لدى الزوجين. واستحال هذا الشرط أساسا 
من أجل التوافق والانسجام والحبّ والمودة والتسامح والعفو بين الزوجين. 
واستند في ذلك إلى أمر هي ينقله القرآن الكريم: ومن آياته أن خَلقَ لكم من 
أنفكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجَعلَ بيتكم موده ورحمة إنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 04 . 


ازوج 
وضع الله تعالى بواسطة رسله وأنبيائه» قواعد الزواج بغية أن هذه 
ا أي العائلةء الوسيلة الأساسيّة لصلة الرجل بالمرأة. فالزواج يحسّد 


2. . ورد ذلك في مخطوطة شرح الأمير السيّد. ا الذاتيّة» في الفصل السادس. 
3 . سورة الروم» 21. 
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لتزامه| باحترام واجباته) تجاه ٠‏ بعضهم| بعضاًء ويحمل في ذاته التشريعات التي تحدّد 
لعلاقة بين الزوجين. ودون هذه التشريعات» يفتقد كل من الزوجين شبكة أمان 
تفيه ظلمَ الشريك وتعدياته ولا يعود الزواج وسيلة للتعاون والمشاركة في حل 
أعباء الحياة الزوجيّة والاجتماعيّة. الك مر اد E‏ 
للحفاظ على النسل الذي هو أساس الأسرة والحياة المجتمعيّة. ولم يكن ليدعو إلى 
ّل والعفاف» بل على العكس» كان يحت من يرفض الزواج» خوفا من الوقوع 
في شبهة الخضوع للشهوات؛ على الإقبال عليه» دافعاً باتجاه الاقتران بامرأة واحدة. 
وقد شاعت عادة الزواج الأحادي قبل زمانه؛ عملا بتعاليم القرآن التي لا ترى 
إمكانيّة العدل بين الزوجات . كما أن كتب التاريخ تؤكد على شيوع هذه العادة أو 
هذا التقليد لدی الم دين الدروز. فعلى سبيل المثال» يذكر تاريخ صالح بن يحبى 
لدبةبيروت؛ أن الأمراء ليبن لم يكونوا ليتزوّجوا بأكثر من امرأة واحدة. 

ألزمت التشريعات التي أصدرها الأمير التوخيّ العروسّين بتوفير عدد من 
الشروط حتى يصبح زواجهما مکنا ومقبولا ومنها أن يكون الزوج: 

- بالغاء أي في الخامسة عشرة ة من عمره» مع تفضيل بلوغه العشرين. 

5 وقادراً على تأمين مستلزمات العيش الكريم لأسرته وفي حال كان فقي 

ا شور اده 

3 ومتعلا ومن أصل حيد حتّى يستحقٌ زوجته المقبلة. 

اكوي امن لقف ولا 

ِ- وبكامل صحَّته الجسديّة والعقايّة: وخالياً من أيّ مرض مانع للزواج. 
وبالإضافة إلى خضوعها لشروط ممائلة» على الفتاة أن تلتزم بوأجبات أخرى: 
1 ألا تتزوج إلا بعد سنتين من بلوغهاء > لكي يكون عقلها وإدراكها كاملين» 

فتستطيع تربية أطفاها وإدارة شؤون بيتها. 


7 


- أن تتم بصكّة عقليّة وجسديّة جِيّدة وخالية من أي أمراض مانعة 


للزواج. 
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إحتفال الزفاف والعلاقات بين الزوجين 

ينعقد الزواج وتجري احتفالاته بحضور الأهلء بعد التأكد من تأمين الشروط | 
السالقة الذكرء وتخصوصاً بلوغ الزوجَين السن المحدّدة. و الزواع إلا بعر 
نوائقة العروسَينَ الضزيخة وغ اة وخر الناضعة لاي ضغط او إكراه واف 
بعد موافقة أهله| اوسا قلاف O‏ المقدم والمؤخر. وقد أوصى اليد | 
التُوخيّ بعدم لمبالغة في قيمة المهرء أكان الزوج غنياً أم فقيراً . واشترط أن توافق 
امرأة التي يتقدم إليها فقيرٌ أن تسمح له باستعمال أراضيها دون منّة أو جب على أن 
يتعهد بألا يبيع أي جزء منها أو يتصرف بها دون موافقتها المسبقة. 

وبحسب تشريعات الأمير السيّدء ينبغي على المرأة أن تتحلى بخصال عددها 
8 ما يمن علاقات زوجي قائمةً على الوفاق والانسجام والمودّة والسكنى. 
ومن بين هذه المخصال نذكر على سبيل المثال لا الحصر : على المرأة أن تكون مؤمنة 
عفيفة خاليةً من العيوب» مهذّبة؛ مؤدبة حليمة؛ ؛ لا تکذب ولا تحلف» وتتونع 
أن ترعر ار چت ران و ارت .كما عليها أن تخلص لزوجها وتعتني ب 
وتعامله برفق وحنانء فلا تفارقه وقت الشدة أو تبجره وقت الفقرء وتساعه إذا 
أهانباء وتصبر إذا فضّل عليها امرأة أخرى. 

وألزمت تشريعات الأمير السيّد الزوج الر جل بخصال مائلة من مثل أن عامل 
زوجته کند له على المستويّين المادىٌ والدينيّ» فتساویه في الشأن الروحيّء ويمنحها 
ثقته واحترامه» ويعاملها بنبل وكرامة» ويلبسها من نفس ما يلبس» ويُطعمها من 
نفس ما يأكل» ويتفادى تحميلها مسؤوليّات أكثر ما تحتمل» ويناقشها ويأخذ رأها 
بالاعتباره ويكشف ها أسراره ولا يخفي عنها شيئاء وينبذ کل تكثّر أو غرور حياهاء 
وإذا كانت أميّ عليه تأمين تعليمها القراءة والكتابة؛ حبَّى ولو كله ذلك جزءا من 
ثروته. وني شأن الأملاك أو المقتنيات الماديّة وهي من الأمور الفانية في هذا العام 
بنظر مذهب التوحید» فيتوجّب على الزوجين التعاطي معها على قدر المساواة. فإذا 
كانت المرأة غنيّة وزوجها فقيراً التزمت التعاون معه في السباء والضرّاء من أجل 
تأمين حياة هادئة وسعيدة لأسرتها. 


الأحوال الشخصية 111 


التنظيم 0 


أأرمت تشريعات التوخيّ ي الزوججين بالاكتفاء بولدين اثنين أو ثلاثة في حال 
التعارض» وأربعة في حالات العترؤرة هري أمّا الفقير فعليه أن يكتفي 
بولد واحدء مع الإجازة له بأن يكون أبا لاثنين» على أن تمضي أربع سنوات بين 
الولادتين؛ حتّى تستطيع الام أن تنح الولدين نوعيّة الرعاية والتربية نفسها 
وتحافظ الأسر الدرزية حتى E‏ التقليدء وخصوصاً في الجبل. وقد 
نكر هذا الأمر على آنه رد فعل ثقافي شعبيٌ ما زال واسع الانتشار ومتأصّلاً بین 
الموحٌدين الدروز. 


الطلاق 

يعتبر ا الطلاق انفصالاً مطلقا بين زوجّين اجتمعا وفق الأصول 
الشرعيّة والاجتماعيّة. وفك لجرا رويك رانم کا الرجل» في طلب 
الطلاق» نظراً للأسباب والظروف والدواعي التي تبرّر انفصالها. ولا يقوم 
الطلاق الا اف الوفاق والانسجام والمودّة بين الزوجين مستحيلة» وحل 
غلا الشقاق بلطاو هده الأمير الأسباب والدواعي المؤدية إلى الطلاق» من 
اولظ فب لكيه 7 

فاخي 111 ر ا وا عتمي وها ا 
بالزنى» والسرقة» وعصيان الزوح» وزيارة الجيران دون موافقة زوجهاء واستلاب 
مؤونة البيت لتعطي الجيران من دون علم زوجهاء والسلوك الشائن أو الطبع 
ل 

ما من جهة الرجلء فإنَّ ما يبرّر للمرأة طلب طلاقها منه يتلخّص بالسلوك 
الشائن» والطبع العنيف» والبخل» والظلم أو عدم العدل مع زوجته» والطلب 
aS‏ ا وأذيّتهاء 
واحتقارهاء والتعامل معها بتكر وفوقيّة متفاخراً بأصله وممتلكاته» وإصابته 
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الزواج في القانون: الأهليّة للزواج 

الزواج عقدٌ في أبعاده القانونيّة والشرعيّة. ولصلاح العقد لا بد من أن يخار 
من أي عيب» ويتمنّع المتعاقدان بالأهليّة المطلوبة» تحت طائلة عدم القبول أر 
الإلغاء. ووفقاً للعقائد التوحيديةء ليس الزواج تجرّد استمتاع أو إشباع لرغبة أو 
ل ل LN‏ 
واستمراره. من هناء نستنتج أن صكّحة الزواج تستل من القانون الشرعيّ, وأي 
عيب يشوب أي شرط من الشروط يعرّض الزواج للبطلان. 

من ناحية أولى» ين ينبغي أن يكون الزوجان في سن البلوع» وهذا ما حدد قانونائي 
اة الأولى من قانون الأحوال الشخصية : 18 سنة للخطيب (الزوج المقبل) و17 
بع رتسي راوع E‏ غيل أن القانوان ننه ف رضن ات 
بإمكان قاضي المذهب أن يسمح للفتى بالزواج بعد بلوغه السادسة عشرة من عمره 
(امادة 2)» وللفتاة بعد بلوغها المخامسة عشرة (الاَة 3)» شرط أن يُثبتا قدرتم| على 
تحمل أعباء الزواج» ويم زواجهما بموافقة أبويه| . كا أن البند الأوّل من المادة 5 
يلغي أي شرط آخر متعلق بالسنّ: ايُمنع بكل الأحوال تزويج الفتى أو الفتاة 
اللذين لا يكونا قد بلغا على التوالي السادسة عشرة أو الخامسة عشرة شن العم 

ويب التشريع الدرزي اشتراطاته هذه بواقع أن الزواج عقدٌ يلزم فيه الإيجاب 
والقبول من الطرفين» وعليه يتوقف مصير الأسرة» وبالتالي مصير الوطن. وصحّة 
العقد تؤكدها الرأة من خلال تعبيرهاء بحرّيّة وصراحة جليّة عن موافقتهاء على 
أن تكون بالغ سن الرشد ومالكةٌ لكلّ قواها العقاكة . وإن لم تكن قد بلغت السن 
المطلوبة كر قدراتها على التمييز والاختيار» تبقى موافقتها وقبوها 
دون أي قيمة 

كا أن عاك شرع اعاتا مه صئة عقد الزواج. إذ لا يحقّ للموحدين 
الزواج إلا من داخل طائفتهم» وبا أن الاختلافٌ الدينيّ مانعٌ شرع لصعّة 
العتدء وبابٌ الدعوة قد أقفل في القرن الحادي عش فإ آي انتساب جديد إلى 
مسلك التوحيد غير ممكن. 
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الوصيّة بحسب العقيدة 

يُعدّف الأمير التوخيّ الوصيّة اال ما تأمر بتنفيذه نوصي به»» وكلّ ما 
زتركه انْوَرئْها في حياتنا وبعد موتنا . وقد ترك للموحٌد الحرّيّة الكاملة والمطلقة في 
أن يُورث ما يملكه لوارث مباشر أو لوارث غير مباشر, حتی لو كان أجنيا أو من 
طائفة أخرى . فكل درزي يتمتع بحري التصرف بأمواله وأملاكه ومقتنياته؛ بيعاً 
ی ار كدب أو انكام عل هزه , غير أن الأمبر فرض على كل شخص يملك 
الا أو أملاكاً أو أي مقتنيات ماديّة أخرى, أن يكتب وصيّته طالما هو في صححة 
دة ومالكا لقواه كافة. قد يتبادر إلى ذهن العامة أن إطلاق يد الموصي في وصيّته 
غالفٌ للشرع المتبي قن أن الم بعادت لف آذ إن الرشدين الدرية 
يعنمدون في تشريعهم هذا على قوله تعالى: كنب عليكم إذا حَصَرٌ أحدكم اموت 
ا راا صي للوالدّين والأقربينَ با معروف حقَا على اين )0 . هذه الآية 
لعروفة بآية الوصيّة هي آية تحكمَةُ غير منسوخة بآيات المواريث ث. وني هذا 
الموحّدون على مذهب الكثير من المسلمين©). لكنّه حدّد ا أنه ليس بإمكان 
لوصي أن يُوِث شيثاً من ماله أو ثروته ما لم يسدّد كل دیو يتحص عل 
إشعار بذلك. وفرض أيضاً على الموصي ي أن يُورث أشقاءَه عمل الصدقة» حى 
يصبح هذا العمل عادة وتقليداً. 

وبا أنَّ الأمير التزم دائ بكلّ ما أمر به أو اشترطه أو حدّده» وصار مثالا يحنذى 
لإخوانه فقد أوصى لوارئين غير مباشرين» لأسرة مسيحيّة من آل سركيس؛ 
وأورثهم فول وآراقيا وع من محصول الزيتون ورَيْع الزيت في أراضيه. 
وأورث كذلك أشخاصا آخرين مثل الشيخ زين الدين جبرائيل ابن نصرء وأعطى 
زوجته وكلّ من قرأ وصيّته التي أعدَّها قبل أشهر من وفاته» الحرّيّة التامّة في توريث 


4. سورة البقرة» 180. 

5. سورة النساء» 14-11. 

6 راجع الشيخان حليم تقىّ الدين ومرسل نصرء الوصيّة والميراث عند الموحٌدين الدروز» تمهيد د. سامي 
مكار 1983. 
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أملاكهم ن يشاؤون دون قيد أو شر ط. وقد دخل هذا التشرر بع لاحقا في القانون 
الوضعيّ عام 1948 . واعتنى التنُوخيَ على وجه الخصوص بأن يُورث مالاً لبعض 
النساء» بالإضافة إلى أرض لامرأة كانت تعيش في جرمانا من ضواحي دمشق, 
منطلقاً من مبد! المساواة بين الرجل والمرأة» فليس من العدل إذاً أن يترك الرجل 
ا او اشع اولان اله والأشقاء» بعد وفاته . لذ شدّد الأمير 
على أن يوزع الموصي رکه بطريقة عادلة» بین زوجته وأولاده؛ وحرص أيضا 1 
مساواة البنت بالابن. وبحسب الننوخي» لا يصح للموصي كتابة وصيّنه إلا بعد 
التأکد من حصول زوجته وبناته على كامل حقوقهنَ 121110010 
مع زوجته عائشة أمّ ابنه الذي توفي بحادث يوم زفافه» فرك اهيا كيرا من 
ادكه يوق زمر ال وماتة كلها عد الك eS‏ > على أن تديرها 
بمساعدة رجال مؤمنين أتقياء تخلصين. 

وطلبت تشريعات التوخيّ من قضاة المذهب أن يعرّضوا خسارة المرأة التي 
اضطرّت لترك منزها وأولادهاء بدفع نصف ثروة زوجها ها. 

الأمير التنوخيّ هو أوّل مشر في التاريخ» أعطى المرأة حقوقاً مقابلة لحقوق 
الرجل» واعترف لما بوذ ضع اجتماعيٌ مساو للرجل» وبحقها في المساواة مع الرجل 
من خلال تملكها نصف مما يملك. وهو بذلك يسبق الغرب بقرون عدَّة. ٠‏ مع 
الإشارة إلى أنه أعطاها حقّ الطلاق وحقّ توريث أملاكها بحرَيّةء والاستقلال في 
رعاية شوؤن أسرتها ومنزها. 


الوصيّة في القانون 
1 في صختها وصيغتها 

وفقاً لقانون الأحوال الشخصيّة الدرزي إن «اختلاف الدين أو المذهب لا 
يبطل صحّة الوصيّة» (المادّة 151( ASE‏ ماري يه يختلف عن 
ذلك المتعلق بالمواريث» أكان لناحية المبدإ أم لناحية الانعكاسات المترتبة: «ففي 
غياب وصيّة يكون اختلاف الدين أو المذهب مانعاً للتوريث». 
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وتبقى الوصيّة صحيحة في كل ما يتعلق باهبة أو الصَّدَقَة أو تّركة الأوقاف أو 
المؤسّسات الخيريّة أو المؤسّسات التعليميّة (المادة 150). 

لا دد التشريعات الدرزيّة أيّ صيغة خاصّة بكتابة الوصيّة» إلا أنّها تفترض 
وجودها مكتوبة» حرصا على استمراريّة الأقوال والأعراف الموروثة عن الأجداد. 
والمكرّسة في قانون الأحوال الشخصيّة: «على ا موصي أن يجهز وصيّته مكتوبة قرب 
رأسه)» بحسب العٌُزف. أمّا بحسب القانون ف «تبقى الوصيّة بعد إثبات صحَّتها 
عند القاظىء ف حين تفط الموضى تة امصدةة عنهاه (المادّة158, ومايليها): 


2 فى موت الموصّى له (المستفيد) قبل موت الموصى (المادّة 155 وما يليها) 
Sa NG NENE a‏ كار لخد و 
لمتوى إلى وريثه أو ورثته. أمّا إذا لم يكن تر الموصى له وريث؛» تلغى الحصّة 

العائدة له في الوصيّة» ويم توزيعها على سائر الموصى هم. 


3 في أنواعها (المادّة 158 وما يليها) 

يسمح قانون الأحوال الشخصيّة بأربعة أنواع من الوصيّة: الوصيّة الواجبة في 
حياة اموصي» أي المسجّجلة أمام قاضي المذهب (المادّة 58 والرهة غر المبكلة 
التي لا تصبح نافذة إلا بعد أن يحكم القاضي بصحَّتها ولزومها والعمل بها (المادة 
8 والوصيّة المستورة (المادّة 164)ء أي تلك التي يضعها الموصي ضمن غلاف 
ينمه بالشمع الأحمر بخاتم المحكمة أمام القافي» ويوقعه مع القاضي وأربعة 
شهود؛ والوصيّة المحرّرة خارج لبنان (المادّة 161). 


يتمتع ا موصي بِالحرّيّة الكاملة والمطلقة في تحديد من يورث» وكيف» دون أن 
يقيّده في ذلك فرض توريث حد أدنى من تركته إلى وَرَثته أو تفضيل وريث على 
خر (لمادّة 148). 
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غير أنَّ هذه الحيّة التامّة في الوصيّةء وجهاً آخر حيث يمتلك ا موصي حو 
إسقاط أحد وَرّثنه من الّركة» فحريّة العطاء ء هي أيضا حرّيّة الحرمان. ولتجاوز 
هذه المعضلة» ا الطوائف اللبنانيّة الأخرى مبادىء الاحتياط والتخصيص؛ 
حدّدةٌ جزءاً من التّركة يعود إل الوّرَئة الشرعيّن للمتوق. 

وا ماهر عي : الموصي» والموصى له» والتّركة 57 
هذه العناصر مستلزماته اخاصّة والعامّة التي : تتوافق مع تلك التي عند الطوائف 
SSL‏ قلف 


ال كة والمواريث في التشريع الإسلاميٌ 

حين وفاة موحد لم يدون وصيّتهء أو في حال إبطال الوصيّة من قبل قاضي 
الذهب» تعتمد 7 تشريعات المذهب الحنفيّ (المادّة 168). فت حينئذ قسمة متلكات 
التو وثروته على الأساس التالي : لثمن لأهلهء والربع لزوجه. والباقي لأولاد 
علا بان البنت لا تنال سوى النصف من مقدار حضّة الصبىّ. غير أن المادّة 169 
من القانون الدرزيّ» تلغي من التشريعات الإسلاميّة تلك الموادٌ التي تستثني بعض 
فروع المتوق. فيأخذ التشر د يع الدرزي في الاعتبار مبدأ التمثيل» » على خلاف باقي 
المذاهب الإسلاميّة . وبعبارة أخرىء إذا ما توفي الابن قبل أبيه تعود حصّته مباشرا 
إلى أولاده. ووفقا لهذا التشريع» لا يحل الأولاد حل أبيهم بل يمتلونه ويخلفون 
ف تركة جدهم. و ن هذه القاعدة َك العدل والمساواة, المبدأان اللذان هما 
اليوم» موضع دراسة جل من قبل بقيّة بقيّة المذاهب الإسلاميّة» تمهيداً لإقرارها في 
عام هفاك اليا مشروع تعديل في نظام الأحوال الشخصيّة الدرزي 
بهدف إلى إحلال الفقه الجعفريٍّ الأكثر عدلاء محل الحنفيّ» »في موضوع التركة دون 
وصيّة» وهو لا يزال قيد الدرس 

وبمعزل عن كل تلك التشريعات» صر سلطة إصدار أحكام حول آثار ذة 
ومترتباته» وإقرارهاء أو حول توزيع ار كة في يد القضاء التي الدرزي. 
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تنظيم القضاء المذهبي 

تتألف هيكليّة القضاء المذهبيّ الدرزي الذي تتبع له ختلف أوضاع الأحوال 
الشخصيّة للدروز في لبنان» من ست محاكم ابتدائيّة أو مذهبيّة» ومن محكمة 
استئناف عليا. 


تشكيل المحاكم الابتدائيّة وسلطاتها (قضاة المذهب) 

المحاكم الابتدائيّة في القضاء المذهبيّ الدرزيٰ هي: 

1. محكمة بيروت» ومركزها بيروت» وتشمل سلطتها محافظة بيروت» ومحافظة 
الشهال» وأقضية المتن وكسروان وجبيل. 
. محكمة عاليه» ومركزها عاليه» وتشمل سلطتها قضاء عاليه فقط. 
TE‏ ارتو ادازطتو عقب اولعفت 
. محكمة البقاع» ومركزها راشيّاء وتشمل سلطتها محافظة البقاع. 
. محكمة الحنوب» ومركزها حاصبيّاء وتشمل سلطتها محافظة الجنوب. 
. محكمة المتن ومركزها القلعةء وتشمل سلطتها قضاء يعبدا. 

ويرأس كلا من هذه المحاكم قاض مذهبيٌ منفرد» ولكل منها لم يتألّف من 
رئيس ف وکات ومُبّاشر وحاجب. 


درم ينا احير ى كن 


تشكيل محكمة الاستئناف العليا وسلطاتها 

تشكل محكمة الاستئناف العليا من رئيس ومستشارّين اثنين. مركزها بيروت 
ا سلطاتها كل الأراضي اللبنانئة. وها قل يتألف من رئيس قلم وكاتب 
ومبّاشر وحاجب. كا لها ديوانٌ إداريٌّ مرتبط برئيس المحكمة القائم بمهام المدير 
العام واختصاصاته» ومؤلفٌ من رئيس دائرة ومحاسب وكاتب ومستكتب وخادم. 


الميّرات الحاليّة للقضاء المذهبيّ الدرزي 
يتميّر القضاء المذهبىّ الدرزيّ» اليوم» بوجود تشريعات وقوانين» بلغت 
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مستوّى عال من الدقّة والوضوح القانونيّين. وعلى الراغب بتبوؤ منصب قاض 
مذهبيٌ» أسوةً بأيّ قاض في محاكم الدولة العدليّة» أن يحوز إجازة في الحقرق, 
ومن المستحسن أن يحوز أيضأء شهادة دبلوم من معهد قضائي ممائل من حيث 
التنظيم والإعداد والتدريب لمعهد القضاء الذي يدرس فيه قضاة الحأكم العدل 
وراد د ا تراز برا لقو لصتي مس 

يصنف القضاء المذهبيّ الدرزي جزءا عن الجهار القضائيٌ اللبناني» وبالتالي 
فهو يقع تحت سلطة تابون لوطي و هيرط ا ا وتعويض خباية 
الخدمة التى حدّدها القانون اللبناني» وجعلت سن التقاعد 68 بدل 64. ا 
ا الارزی به من ت درد اللقوق بوالوا عراس تنم جم 
المحاكم العدليّة. وفي السياق عينه» تُطبّق محاكم القضاء المذهبيّ الدرزيّ قانونَ 
إجراءات خاصض بهاء يشابه القانون الإجرائيّ المدني المطبّق في المحاكم العدلة 
للدولة اللبنانيّة. نا رواتب القضاة والموظفين في القضاء ء المذهبيّ الدرزي فتدفم 
ا العامة كنا أن النفقات القضائيّة نُستوفى لصالح الماليّة العامّة. 

يلبس قضة المحاكم المذهبيّة الدرزيّة الثوب الدينيّ في المحكمة» كا يلبس 
قضاة محاكم الدولة العدليّة الثوب القضائيّ في المحكمة . غير أن صلاحيّات قضاة 
المذهب وسلطاتهم لاط ال في حدود الأمور ا بالأحوال الشخصيّة 
للموحٌدين الدروز. فعلى سبيل المثال لا الحصرء لا يح لقضاة المذهب تطبين 
سلطتهم وصلاحيتهم على زوین إل في حال کان درزيّين» و علبين ذلك 
إذا كان الز واج ختلطا ويُتتدب قاض درزي من المحاكم العدليّة لمنصب المدّعي 
0 00 محكمة الاستئناف العلياء وتر لتولي مهات التفتيش لدى المحاكم 


| 


1 
ا 


التفصل السادن 


الانتشار والإشعاع الثقافى 


الانتشار 

بصعب كل تحديد دقيق لحجم الانتشار الدرزيّ بسبب غياب الإحصائيّات 
الرسميّة في لبنان» على أن الاغتراب يبقى جزءاً لا يتجرّأ من الاغتراب اللبناي 
والسوريّ عموماء وهو يقع ضمن خريطة هذين الاغترابين. و 
الذكلين الدرود يكواق مي الحم بوي يتمهم ن الولايات الخيد الأمرك 
(حوالى 0 ألفاً)» ثم في كندا (20 إلى 5 ألفاً)» ويتوزع الباقون في فنزویلا 
ونيجيريا وأستراليا ودول الخليج والمملكة العربيّة السعوديّة. 

يتحدر دروز الولايات المتحدة من حركات المجرة في مطلع القرن العشرين» 
والتي استقطبها الحلم الأميركيّ ونمط الحياة في بلاد العم سام. واندمج الموحدون 
الدروز في الولايات المتّحدة إلى حد اختيار الأسماء الأميركيّة مثل روجر بدل 
عجاج» وراي بدل رامز» أو راندي بدل رياض. وات الجالية الدرزية في 
أميركا بنشاط ميّر. ففي منتصف القرن العشرين تأسست الجمعيّة الدرزية 
الا لوس أنجلس للمقيمين على الساحل الغريّ» وواشنطن 
العاصمة للمقيمين على الساحل الشرقيّ . يتخب رئيسها لدَّة سنتين. تنظم 
الجمعيّة بمناسبة العيد الوطنيّ الأميركيّ (4 وز ر سردا عه 
العائلات الدرزيّة من مختلف الفئات والاتجاهات والمناطق» ويعالج مواضيع 
ُقافيّة واجتاعة وعقائدية ا للمواضيع السياسيّة. يدير امؤتمر 
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كل عام رئيس ينتخبه الأعضاء. و الأهليّة اللبنانيّة» أطلق 
دروز أميركا اللجنة الأميركيّة الدرزيّة للشوؤن العامة فأخذت على عاتقها إعلا, 
السياسيّين ووسائل الإعلام الأميركيّة بحقيقة واقع ا مو دين الدروز في العالم. وقد 
أثرت هذه اللجنة إلى حدٌ بعيد في السياسة الأميركيّة حيال طائفة الم ودين | الدروز 
في لبنان» وخصوصاً إِيّان الأحداث المؤلمة في حرب الجبل (1984-1983). وعام 
1982 اا الرئيس رونالد ريغان السيّدة روزفلت المولودة سلوى شقير 
من أرصون في لبنان» وزوجة السفير روزفلت» في منصب رئيس البروتوكول في 
الإدارة الأمي ركيّة. 

ل هده اير و بل هي خاضّيّ عام عقا ا 
ا ی ام مالع من طابع الهجرة. فالحرّيّة التي يتمم بها 
المهاجرون في بلاد الاغتراب» تشع کل من هو من ذوي الأصول العرية 
والشرق أوسطيّة, ٠‏ عل الانفتاح وإثبات الذات والإبداع الخلاق» فييرز منهم 
العلماء والمجلون في : شتى الاختصاصات والاهتامات. ويتعامل دروز أميركا مع 
مفردات الحرّيّة والديمقراطيّة ومفاهيمها 0 وبساطة» دون خوف من ص أو 
ر لا يشعرون بالخوف أو الرهبة في التعبير عن أنفسهم أو عن إظهار 
أصالتهم» کی عن ستو اليد دون أن تكب أن الوضع الذي شيجل بعل 
الحادي عدو من ر الول 1 والانقلاب الذي أحدثه هذا الزلزال 
المأساوي؛ دى إلى تصاعد موجة التمييز العنصريّ تجاه العرب» وتقييد حي 
التعبير والعمل في الولايات المتّحدة. بيد أن برامج الجمعيّة الدرزيّة الأميركية 
ومشاريعها ما فتئت تعبر عن نجاح الموخدين الدروز وال اه 
الإقامة. ٠‏ وتنشر ا لجمعّة مجلئين فصليّتين: «عالمنا» و«تراثنا»» وأنشأت اا موقا 
إلكترونيا ا والتواصل. 

لا يقل الموحٌدون الدروز في كندا عدداً عن إخوانهم في أميركا. وبحسب 
إحصاءات السفارة الكنديّة في لبنان لعام 2002, بلغ عدد اللبنانیین في كندا حوال 
0 ألفاء يشكل الموحّدون الدروز 10 % منهم. : ففي «أدمنتون» جالية درزية كبيرة 
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جاء معظم أفرادها من البقاع الغريّ وراشيّء وتحديداً بلدة ينطا في قضاء راشمًا. 

في هذا الإطارء يدين العرب في اندماجهم بالمجتمع الكنديّ لجهود الدرزي 
محمد سعيد مسعود الذي ساهم مع عدد من المهاجرين» في تأسيس جمعيّة الصداقة 
لعربيّة-| -الكنديّة: وترأسها فيا بعد. او اس الموقع بالانطلاق في شرح 
القضيّة الفلسطيئيّة للشعب الكنديّ» داحضا أسس السياسة الصهيونية. وأتيحت 
اب لوي ل قلية للحن دده و الغا رتوت ناشين ا 
لصداقة الكنديّة -العرييّة التي نشرٍ فيها العديد من المقالات المؤيّدة للقضيّة 
لفلسطيئيّة ودأب على توزيعها ان لعشرات الآلاف من الأشخاص في كندا 
والولايات الشحدةء وصولاً إلى عصبة الأمم ويختلف برمانات العا). 

أن الجالية الدرزيّة في فدزويلا فقد تخذت من الحجرات المتتالية من جبل لبنان؛ 
وجبل الدروز» منذ مطلع القرن العشرين. وسَمّي أبناء ا لمجرات «توركوس»» أي 
أتراك نظرا إلى كونهم من حاملي الجنسيّة العثانيّة حين هاجرواء وذلك قبل زوال 
سلطة الإمبراطوريّة العنانيّة عن ديارهم. وساهم هؤلاء بقوّة» في دعم القضايا 
العريكة ومواجهة حملات التضليل والتشويه. 

ًا في أستراليا فيت ركز الموحّدون الدروز في جنوي غرنّ البلاد» ابتداء من مديئة 
قار عورا جندو راد الالية ةك NO CE‏ 
وقنيداً فق يجيا الذى يدي الخضوو الدزرعٌ فا إل عمد سنن الخبل. 
وتعود هجرة هؤلاء إلى حركات المجرة اللبنائيّة والسوريّة الواسعة والكثيفة في 
مطلع القرن العشرين. 

وفي المملكة العربيّة ية السعوديّة وبلدان الخليج» » يشكل الاغتراب الدرزيّ ظاهرةٌ 
حديثة نسبياء إذ إِنَّه نشأ إثر دعوة من تلك الدول إلى اللبنانيّين للقدوم إليهاء ا 
واستثار الأموال. ليتطوّر منذ النصف الثاني من القرن العشرين على إد يقاع التطوّر 
النفطيّ. وقد برز في هذا الانتشار فؤاد حمزة الذي شغل منصب وزير الخارجيّة في 
عهد مؤسّس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود» واسعد الفقيه أحد سفراء المملكة. 

هذاء وأظهر الو دون الدروز حيويّة فائقة داخل الجمعيّات الاغترابيّة 
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اللبنانيّة والعربيّة» ولم يكتفوا بتأسيس م والسعي إلى اندماجها في 
البلدان التي استقبلتهم» بل أسهموا إسهاماً لافتاً في تأسيس الجحامعة الثقايّة | 
للمغتربين في العالم في الستّيئيّات» وكان مركزها بيروت. ورئس الجامعة أنور 
حمد الخليل» ىا رئس فرعها اللبناني» توفيق عسّاف. وبرز الاثنان في عملي | 
تنظيم المغتربين» فوخّدوا مواقفهم وأوضاعهم وصانوا مصالحهم: آخذين بعين 
الاعتبار مصالح بلاد المنش. وقد ابو عفن ار ا ا 
جمعيّات لاستقبال مواطنيهم القادمين من لبنان ولتسهيل عمليّة اندماجهم في 
المجتمعات الحديدة. 


الإشعاع الثقاني: المساهمة في النهضة العلميّة في القرن التاسع عشر 
مدارس البعثات البروتستانتيّة 
ا حقبة الاستقرار السياميّ والاقتصاديّ في مرحلة المتصٌ فة أواخر 
القرن التاسع عشرء حياةً ثقافيّةٌ وفكرية وعلمية في البلادا وغل اوا 
البيجين ألقرا الأعمدة الأساسيّة لقيام النهضة» فقد استفاد امو دون الدروز 
منها أيضاء بفضل المدارس ا البعثات التبشيريّة الإنجيليّة في مناطقهم. 
ا e‏ 
ن بتشجيع البعثات البروتستائتيّة في الجبل» وحماية مسؤوليها من الضغوط 
0 ستها المؤسّسات الكاثوليكيّة التي تدعمها فرنسا. وبرز منهم آل تلحوق 
في تقديم الأرض ض التي أقيمت عليها الجامعة الأميركيّة في رأس بيروت. إِمّا وها 
وإمّا بيع بأسعار بخسة. . أا أقدم تلك المدارس وأهمها فأسّستها بعثة أميركيه ي 
عبیه» عام 1843. ٠‏ وتبع ذلك تأسيس مدارس إنجيليّة في عرمون وبتاتر عام 1853: 
وفي بتخنيه عام 1854. وبغية دعم مدرسة بتاتر قام مشايخ آل عبد الملك بتسجيل 
حوالى العشرين من أولادهم فيهاء ومنذ سنتها الأول. وأسوة بمشايخ القرى» 


.١‏ أنظر الفصل الثاني. 
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حت مشايخ آل تلحوق في الخرب» سليمان الصليبي على إنشاء مدرسة في عالية» 
فكان ذلك عام 1855 . وقامت مبادراتٌ ممائلة في العديد من القرى في الغرب في 
عيناب وبشامون ورأس المتن ودير قوبل. 


المدرسة الداووديّة 

في مطلع عام 2.1862 عرض الشيخ سعيد تلحوق على حاكم المتصرفيّة في 
لبنان» حاجة الموحدين الدروز إلى بناء مدارس جديدة. راع ا 
ر الثقافة العربيّة واللغات الأجنيئّة وتستوفي نفقاتها من عاتدات الأوقاف 
الدرزيّة» على أن يتم تحويل منسك الشيخ أحمد أمان الدين في عبيه» إلى مدرسة. 
وافق المتصرَّف على هذه الطلبات» وتأسّست المدرسة الدرزيّة الأول عام 1862ء 
سيت «المدرسة الداووديّة» نسبة إلى المتصرّف داوود باشا الذي رعى إقامتهاء 
و ارقا 


تأثبر المدارس 

أسهمت المدارس التي أنشعت ت في المناطق الدرزيّة: في تعليم أبناء الطائفة. غير أنَّ 
متخرّجي هذه المدارس لم ينحوا نحو أقرانهم السيحيين الذين أسسوامدارس جديدة» 
بل اكتفوا بإرسال أبنائهم إلى المدارس التي تعلموا فيها . وبرزت من بين هؤلاء نخبة 

من الشقفين أَدّت دوراً أساسياً في النهضة العربية في لبنان» في حقول اللّغة والأدب 
والعلوم والصحافة ونون حص ا الأرل ی كله ا ا روت 
الأمبركيّة» في العقد الأول من حياتهاء أربعة موحدين دروز: أمين الحلبي وأسعد 
سليم ويوسف سليم وداوود سليم. وقد تألق اسم الدكتور أسعد سليم بفضل 
أبحاثه العلميّة المختلفة» وتحديداً كتابه عن تربية دود القرّ الصادر عام 1899 .اَم 
شقيقه داوود فهاجر إلى أميركا الشاليّةء واشتهر بأبحاثه عن العلوم الكهربائيّة. وفي 
جال العلوم» رئس الأمير محمّد أرسلان الجمعيّة العلميّة السوريّة التي أنشئت عام 
7»؛ وأعيد تأسيسها عام 1868» ومن أهدافها نشر العلوم والفنون. واعترفت 


124 ا لموحدون الدروز 


السلطات العثانيّة هذه الجمعيّة فانتسب إليها العديد من رجال الفكر والقلم؛ من 
مختلف البلدان العربيّة. ولمع منهم درزيّان: الأمير مصطفى أرسلان والشيخ سعيد 
تلحوق. وني الحقبة عينهاء أنشأ ا لمو دون الدروز جمعيّة مدارس المعارف العمومة 
ومن اختصاصها الشؤون الثقافيّة والتربويّة للطائفة. وفي جال الإعلام. برز الأمر 
علي آل ناصر الدين الذي أسس عام 1868ء جريدة الصفا. 


الموحّدون الدروز واليقظة العربيّة 

3 التعليم الذي تنامى انتشاره منذ نهاية القرن التاسع عشرء بفضل البعثات 
الأعدةة ع والذازسن A‏ الشاته والداوين «انقامة بلحي إل زلا 
حركات سياسيّة إصلاحيّة ووطيّة في کل بلدان المشرق. وبانت الثقافة التي 
ا ام تلك الا ری ی با مات Rw‏ البرامج التي 
اعتمدتها مدارس البعثات الفرنسيّة» العمل والوظائف داخحل جهاز المتصرقّ 
الإداري» أوَلا وقبل 1 شيء للمسيحيّين. وأرسل الموخّدون الدروز أولادهم إلى 
المدارس ارو اة أو الإسلاميّة العنانيّة الرسميّة والخاصة. من هناء لم تكن 
اا اا الدورية خارج النهضة الفكريّة في لبنان. وقد عرف لان ميحر 
سياسية تبلورت حول حساسية موقعه داخل الإمبراطوريّة العنانية واو 
الصحوة السياسيّة شكلين» وها مطالب بالإصلاح السياسيّ داخل الإمبراطوريّة, 
وثانيهها يقظةُ قومية عريةُ تدعو إلى إحياء الثقافة العرييّة من ناحيةء وإلى الاستقلال 
عن 0 العثانيّةه من ناحية أخرى. أمّا الموحدون الدروز فانحازوا بشكلٍ 

ضح إلى معركة الاستقلال. 


الموحٌدون الدروز والفن 

يُظهر الموحدون الدروز تجاه تجاه الفن بحسب الحقول والميادين. 1 
أن إيعانهم بالحقيقة الإلهيّة الواحدة المنرهة والخالقة لكل شيء؛ منعهم من رسم 
الكائنات الحيّة والأشياء المادية أو تمثيلهاء كا أن هذا الأمر ليس مستساغاً عند 
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السلمين وبعض المسيحيّين. وهكذاء ابتعد الموحٌدون الدروز عن الفنون 
التصويرية» ليس بداعي قل الاهتمام أو التحريم» بل بداعي احترام الواحد الأحد. 
ل أنَّ عدداً من الفنّانين اشتهروا بالفن التشكبلي وفن ن الحروفيّات ا نسیب 
بكارم الذي لقب «بخطاط الملوك؛ مع العلم بأ التنوخيين تميّروا اشا ابلط 
العري القرآن. وني المقابل» برع الموحدون الدروز في الفنون البلاغيّة والشعريّة 
والأدبيّة» حتّى صاروا مضرب مثل. فالشعر والرواية اللذان تراجعا في أيّامنا تحت 
تأثير ضغط وسائل الإعلام والتواصل الحديثة» ما زالا يحظيان بشعبيّة كبرى عند 
الموحٌدين الدروزء ويمارسها الكثيرون منهم في القرى» وفي المناسبات المختلفة. 
وترتبط الموضوعات التي تعالجها هذه الفنون بشكل وثيق وحميم بتراث الموحدين 
الدروز الثقافي والتاريخيّ. وهي في غالب الأحيان» كناية عن قصّائد حب وحنين» 
أو تخليد لحطات بارزة في تاريخهم من معارك تۇد على حب او ٠‏ وتبرز 
له القرغة الشاعريئة: خضوضا قي الناسيات الكرى المدئزة» ودي مسرجا 
لبارزات بلاغيّة وفصاحيّة: فتتشابه من حيث المضمون ولو أنَّها تحمل أسماء مختلفة 
باختتلاف الاباك ففي حفلات الزفاف» يارس الموحدون الدروز الحداء الذي 
بقوم على يتين عفويّين من الشعر يمدحان العروسَينء يُردّدهما المحتفلون طوال 
السهرة . وني مناسبات الانتصار السياميّ أو العسكريّ تسود ا حوربة» وهي عبارة 
عن بضعة بيوت من الشعر العفوي تتغتى بأمجاد المتتصر. أمّا في الحنازات فيلجاً 
اموخدون الدروز إلى الندب لبكاء التو وإظهار اللوعة عل فداه وذلك في 
بن أو ثلاثة فقط. 

كا يقذّر الموحٌدون الدروز الموسيقى بحسل في مُرْمف. ويتميّزون بالعزف 
على آلات تقليديّة ة تراثيّة مثل الناي والربابة والمجوز©. ويبقى عزفهم للموسيقى 
2 شعبي ارت الراعي في وحدته في الجبال» ويكمل بهجة سهرات الليل 
في الاحتفالات | الا واو ارو ات معدل أكثر ما يكون في الدبكةء تلك 


د ك1 a‏ دا 
2. الربابة آلة وتريّة ذات وتر واحد؛ والمجوز آلة نفخ مؤلفة من قصَبتّين فيه| ثقوب. 
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مجالات التميّز 

لقد استفادت طائفة الموحدين الدروز من النهضة الفكريّة التي عرفها لبنان 
أواكو القن التاسع عشرء كما من حركة الهجرة والاغتراب» ما سمح منذ 
أواخر القرن التاسع عشرء بنشوء نخبة مثقّفة. وتّستمرٌ هذه الحالة إلى اليو إذما 
زات الظافة ع e N‏ 
والسياسة والأعيال. وتتبدّى من الصعوبة بمكان في حدود كتاب ماثل» تغطية 
كل ذلك وإيفاء الوضؤع تون عن EN‏ يدف افده ان 
أو المواقف سيؤدّي, لا محالة» إلى عشوائيّة في الاختيارء أو إلى النسيان والإهمال. 
لذاء ستأتي حتا المحاولة لرسم صورة بعض الحقول والمجالات التي برع فيا 
الموحدون الو وو رن الماضي وإلى يومنا هذاء ستأز تي غير مكتملة» 
بل اميه على أمثلة ختارة لشخصيّاتِ حلّقت مبدعةً في جال اختصاص عا 
دون أن تختصره. ونوردها على سبيل الخال لا الحصر. عدف دده القارلة إلى 
يراز مدى الإشعاع الفكريّ والثقافي للدروز» لا إلى تير أفراد أو أشخاص: على 
أن تضيء على مختلف العناوين التي كنا قد تطرّقنا إليها سابقاً. 


O EN 
بقدر ما برز الموخدون الدروز أوفياء لترائهم التاريخيّء بالقدر عينه ميرت‎ 
مشاركتهم في الحياة السياسيّة اللبنانيّة . وتر في هذا المجال نظيرة جنبلاط وابنها‎ 
كمال» وشكيب وعادل أرسلان» وعلي ناصر الدين» وعجاج نوهض» وجيد‎ 
اوو ی ق ا و ا فو وتؤقين او ا‎ 
حمادة وكثيرون غيرهم. ويظهر دور الموحدين الدروز الفاعل وتأثيرهمٍ في حياة‎ 
لبنان السياسيّة؛ وقد احتل هؤلاء على المناصب الوزاريّة والقضائية .غير أن الأهمية‎ 
السياسيّة للموحٌدين الدروز تدين اليوم» وني آن ا للموقع الذي تعطيها إيّاه‎ 
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طبيعة النظام السياميّ اللبناني من جهة؛ ولوزن مث الطائفة» من جهة أخرى©. 
3 انخرط الموخدون الدروز بوجه خاص» ف مجالي الحقوق والقانون. ومن بين 
الشخصّات الكثيرة التي تبرت عندهم في هذا المجال» يبرز الأستاذ أمين عباس 
ا حابي (2)1948-1900» الذي كان من أرّل المحامين الدروز في لبنان» وشفيق بك 
الخلبي (1978-1892) الذي تول رئاسة مجلس شورى الدولة وكان محافظاً مدينة 
بوت روئقا هونن ا سار 


2. الاقتصاد 

ماح لخدو الدرؤة إن الر لا بات التهدة الأمركة ركدداواميركا اللانيكة 
وأستراليا ومن تم إلى أفريقيا والسعوديّة والكويت وبلدان الخليج امراق 
لبنان الثروات التي راكموها في بلاد الاغتراب» خخنصوصا في المرخلة الى قلت 
الاستقلال» كا أسّسوا الشركات التجاريّة الكبيرة. وني عام 1951» تأسّست 
أوّل شركة درزيّة» وهي «الشركة العصريّة اللبنانيّة للتجارة المساهمة»» صاحبة 
امتياز ببسي كولا في لبنان» وسّجّلت في السجل التجاريّ باسم توفيق عسّاف. 
وانخرط الموحدون الدروز م في القطاع التجاري والصناعيّ والسياحيّ في 
ارس ال ل ان وار الا ر اهنا 
سيرة توفيق عسّّاف وأعماله (ت. 1996)* ونجيب صالحة (ت. 1980) الذي 
كان يدير سلسلة فنادق فينيسيا والفندوم الكبيرة والشهيرة» وشركة ليكو (الشركة 
اللبنائيّة للصناعة والتجارة)ء والشركة الشرقيّة للإعلام» ورجا صعب مؤسّس 
فندق السمرلاند. 

وعرف الموحدون الدروز الإفادة من الازدهار الاقتصادي اللبناني» مثلهم مثل 


3. أنظر نبذات السير الذاتيّة لكيال جنبلاط ومجيد أرسلان؛ في القسم المخصّص للشخصيّات التاريحيّة 
الأبرز في طائفة الموحٌدين الدروز. 
4 أنظر النبذة عن سيرته الذائيّة في القسم المخصّص للشخصيّات التاريخيّة الأبرز في طائفة الموحدين 


الدروز. 
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قي اتن من الطوائف الأخرى. وحققواني هذا | المجال کسبا كبيرًء إذ كانت 
حصّتهم من السوق الاقتصادي تفوق وزنهم الديموغراني. لكنّهم ما لبثوا أن 
ا كسائر اللبنانيّين بالحرب الأهليّة وتداعياتهاء ما أفقدهم الكثير من الثقل 
الاقتصادي الذي متعوا به. 


3. الإذاعة والصحافة والاعلا 

1 ا 2 

بالإضافة إلى فا سبق ذكرف فقد أظهن العدية من الموخدين الدرؤز مراهب 
وكفاءات في في الكتابة» وسيلة للتعب, ومنبراً حرا يمن جسر تواصل مع الآخرين. 
مرا عام السحاقة طبهم الخاش» وأسهموافي تأسيس العديد من الصحف 
(1884 01937 في تحرير مجلة 000 وا غداك النكثار )976-1898( 
في تأسيس ملت القلم (1919) في دمشق؛ والمحلة. وحليم تقيّ الدين (1922. 
4) الأستاذ الجامعيّ السابي E.‏ لسادركيا سكي وان 
العلياء قبل أ ینتخب ف مجلس أمناء المجلس الدرزي للبحوث والاناءی ٤‏ 
السنوات العشر الأخيرة من حياته. وله الكثير من المقالات في صحف مختلفة. 
وعلى الأرجح أن جرأة مقالاته كان ها تأثي حاسم في اغتياك . وفي أيّامناء مروان 
حماده النائب والوزير» هو في الوقت نفسه سياس بار وكاتبٌ في جريدة النهار 
اللبنائة. 

أبعد من الصحافة والإعلام» ساهمت بعض الشخصيّات الدرزيّة عبر 
مبادرات ملموسة. 5 تطوير وسائل الإعلام ا والتواصل. ففي عام 
1928 ا أدخل سليم عباس الحلبي (1902 -1966) الراديو إلى بيوت اللبنائيين عبر 
«راديو وستنكهاوس)7) 1 وأثناء الحرب الأهلّة اللينانيّة وقبل أن e‏ ا 


5. في كتاب فارس ساسين ونواف سلام» لبنان: القرن في صوّر 1900 -2000 الصادر عن دار التهان 
ر المبادرة كواحدة من الأحداث المؤثرة قي تاريخ لبنان المعاصر. وقد اط لهذا الحدث صورةٌ 
مأخوذة من إعلان ظهر يومها لشركة اراديو وستنكهاوس». 
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النى أطلقها الحزب التقدميّ الاشتراكيّ. 


4. لمجال الأكاديمي 

30 لقو والكئّاب ا مو حدون الدروز صفحات الجرائد ا 
فنا الكتب المختلفة التي تتناول المواضيع الدرزيّة الداخليّة دف التعريف 
بالطائفة؛ ك| بالقضايا والشوؤن العامّة؛ غير أن قضايا تاريخ الموحّدين الدروز 
وعقائدهم تبة تبقى الأكثر تناولاً. ٠‏ وتضيء ا التاريحيّة على هذا 
الواقع» نذكر منها: الدروز: ا جديدة لتاريخهم ومعتقدهم وجتمعهم 
(بالإنكيزيّة)؛ تأليف نجلا أبو عر الدين؛ والتاريخ السياسيّ للموحٌدين الدروز, 
وتاريخ الإمارة الشهابيّة. تأليف عبّاس أبو صالح» الأستاذ في الجامعة اللبنانيّة في 
EE‏ اعتنى الكتاب الدروز بالأمور العقائدية الدرزيةونذكر من موقا 
التقمْص وأصل الدروز ومعتقدهم لأمين طليع (1989-1911)؛ مسلك التوحيد 
(بالعربيّة 9 والإنكليزية)» العرفان في مسلك التوحيد) التقيّة في الإسلام» لبنان في 
مهد الأمراء التنوخيين لسامي مكارم» الأستاذ في جامعة بيروت الأميركيّة ورئيس 
فم الدراسات الفلسفيّة والإسلاميّة فيهاء والمتخصّص بالتصوّف» وصاحب 
الؤلفات | العديدة؛ التقمُص»ء ومعجم أعلام الدروزء بالإضافة إلى كتاب في 
اللغويّات» محمد الباشا”؛ (ت. 2003)ء الذي انكبّ على شرح الجوانب التاريخيّة 
والعقائديّة للموحٌدين الدروز. 

في مجنمع تختلط فيه الشوؤن الديئّة والمدّة بشكل كبيره وجه الكتّاب 
الوحّدون الدروز اهتمامهم نحو العلاقات بين هذين القطاعين» كا فعل أمين 
طليع في كتابه مشيخة العقل والقضاء المذهبيّ الدرزيّ» أو القاضي أحمد تقيّ الدين 


6. أنظر ملحق رقم 3 عن كتاب العرفان في لك التوحيد (الدرزيّة)» لندن» مؤسّسة التراث الدرزيّة, 
6. 

5 
7 أنظر ملحق رقم 28 «حمّد خليل الباشاء المشمٌّ بنوره». 
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(ت. 1935) في كتابه القانونٍ شرح قانون المخاتير ومجالس مشايخ القرى. وبرز 
حليم تقيّ الدين" ني كتاباته التي ركزت على الجوانب القانونيّة والقضائيّة ومن 
القضاء عند المو دين الدروز ماضياً وحاضراً» والوصيّة والميراث عند الم ودين 
الدروز. أمّا مؤلفه عن قانون الأحوال الشخصيّة عند الموحّدين الدروز؛ وأوجه 
تباينه مع السُنّة والشيعة فهو كناية عن دراسة مقارنة ممتازة مع قوانين الأحوال 
الشخصيّة لباقي المذاهب العربيّة-الإسلاميّة. وقد نشر الشيخ مرسل نص 
رئيس المحاكم المذهبيّة للموحٌدين الدروز كتابه الم حدون الدروز ني الإسلام 
ليدل بالبرهان على عمق انتساب الموحدين الدروز إلى الإسلام. 


5 لال الع 

دعم المثقفون الموحّدون الدروز القضيّة العربيّة بالكتابة عنها والتعريف به 
انطلاقا من وعيهم لواقعهم كأقليّة ها دورها وموقعها في اشرق )لأ E‏ 
منهم بعمق الانتماء العربي والمشاركة مع إخوائهم العرب. وبرز شعورهم القومي 
العربيّ منذ أواخر القرن التاسع عشر» في خضم النهضة العربيّة الفكريّة والثقافية 
التي شهدها لبنان» ما كان له أبلغ الأثر في سياساتهم ومؤلفاتهم. وقد أثار أمين 
تقيّ الدين غضب الأتراك بكتاباته السياسيّة» وأفلت من كم الإعدام والموت 
لاقو اعجار التقى ل وشارك عدذ من الموحدين الدروز في حكومة فيصل 
العربيّة الاستقلاليّة التي ساندوها بقرّة. نذكر منهم عبدالله النجّار (1976-1898) 
الذي ترأس قسم الترجمة في الحكومة العرية؛ والأمير عادل أرسلان معاون الحاكم 
العمسكري. ولعب النجار في بعد دوراً مهيا في حل النزاعات بين الموحدين 
الدروز والغرنسيين. ولم يتوقف أبداً عن الإضاءة التأليفيّة على الأمور القوميّة 
والوطنّة التي تخص سوريا ولبنان وسائر بلدان المشرق العربيّ. ومنذ منتصف 
القن المشررين» تسى لاقن رارت عي العربيّين أن يُترَكَمًا بالدعم الكامل وغير 


8. أنظر ملحق رقم 2ء «الشيخ حليم تقيّ الدين» رجل العلم بالتقوى والعمل بالحلم. شهادةٌ شخصبًة. 
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المشروط للقضيّة الفلسطيئيّة. وكنًا ا 00 
وجه الدعاية الصهيونيّة منذ العام 3,. والمجاهد للتعريف بالقضيّة الفلسطيئيّة 
في كندا. ويذكر التاريخ مثقفين آخرين من الموحدين الدروز لم يبخلوا بالغالي 
والرخيص في سبيل قضيّة فلسطينء ومنهم عبداله النجّار مؤلّف الانتهاكات في 
الأراضي امقدسة (بالاتكليزية)» وأسراو المؤامرة الصهيونيةء وإنحطاط البهودية 
المعاصرة؟؛ وعجاج نوييض (1896 -1982) من رأس ال مولت كنات فاق 
اليهود"» وأعلام فلسطين. وفتح القدس. 


6. التقارب مع الإسلام 
سعى الموحدون الدروزء بالإضافة إلى تضامنهم العميق مع الوطن العري 
وقضاياه» إلى تحقيق الوحدة الإسلاميّة وتوحيد الخطاب الإسلاميّ» مع الاحتفاظ 
بأفضل العلاقات مع المسيحيّين. وعمل حليم تقيّ الدين من أجل تثبيت الوحدة 
بين المذاهب الإسلاميّة المختلفة» مستكملا العمل الذي شرع فيه الشيخ محمّد 
أبو شقرا. وفي عام 1983» شارك تقيّ الدين» إلى جانب مفتي الجمهورية 
اللبنانيّة الشيخ حسن خالد» ونائب رئيس المجلس الشيعيٌ الإمام محمد مهدي 
شمس الدين» في وضع الثوابت الإسلاميّة العشر وإعلاههاء وهي الوثيقة التي 
أكُدت على عروبة لبنان واستقلاله» وعلى الكيان اللبناني کون ناي جخميع بنيه. 
وشارك في العام نفسه» مع مروان حمادة وعيّاس الحلبي وغيرهما من الشخصيّات» 
في صلاة عيد الفطر في الملعب البلدي ببيروت. 
في السياق عينهء لا يغيب عن بالنا الدور الكبير والتاريخيّ الذي لعبه الأمير شكيب 
أرسلان؛ وما احتوت كتاباته عن وحدة العالم الإسلاميّ والتقريب بين مذاهبه. وما 
زال الأمير يحظى باحترام كلّ العرب والمسلمين وتقديرهم» وخصوصاً في بلاد 
الغرب العربيّ حيث لعب الدور الأبرز في استنهاض العام الإسلاميّ ومواجهة 


9 الكتاب للمصلح مارتن لوثر» وقد عرّبه نوميض. 
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TS‏ لازام 


7. المجال الفنَىّ والأديّ 

NNE‏ ا ات الین دورو اا 
Es IS‏ 
انور عل حر المي كال بون لقره اشر ر ا وه 
قتع بشهرة عامية في تلك المجالات. نذكر منهم خصوصا عارف الريّس ووهيب 
بتديني وجميل ملاعب. وفرض بعض المبدعين الموخدين الدروز أنفسهم في 
النّحت مثل سلوى روضة شقير. 

يفضل الموحٌدون الدروز حت الموسيقى والشعر. ماوضات الوصو مين 
لعن شعبيا إلا أن العديد من أبناء الطائفة يوا فى هذين الحقلين» وتجاوزت 
شهرتهم نطاق الطائفة ولبنان. فمن أمير البيان شكيب أرسلان الذي اتشخب 
رئيساً للمجمع الَو العرب في دمشق» عام 1938 إلى سميح القاس شاعر 
المقاومة ا » تميّر الموخدون الدروز في ال اا وف 
مجال الموسيقى» برز كل من ديانا تقىّ الدين» عازفة البيانو ذات الشهرة العالميّة 
وفريد الأطرش (1916 -1974) المغنّي والملَن وعازف العود والمخرج والممثل 
السينائيّ» وأخته أسمهان (1944-1917) المغئية AT‏ وجمال أبو الحسن في 
الموسيقى الكلاسيكية الأوركستزالئة: 

ما الكاتب الكبير سعيد تقيّ الدين فأبدع في جال الرواية والقصّة القصيرة 
والمقالة بأسلويه الساخر ولحي بالإضافة إلى كونه من أعمدة المسرح 
اللبنان» وقد نُشرت مؤلفاته الكاملة عام 1969. وتبقى الكاتبة والشاعرة ناديا 


حمادة ریا اکت ر وا ا فاقلا رمات قطي الاو ساط 
الفرنكوفونيّة. 
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8. في التضامن الاجتماعيٰ 
فك أن عرفا كف شروت عقا الوخد ين الدروز» كما قانون الأحوال 
الشخصيّة» على الوضع المميّز للمرأق ا تاركة ها واسع الحرية 
ورحابة المساحة للتعبير عن نفسها. الأمر الذي دفع بالعديد من الكتّاب إلى 
تخصيص عدد من الدراسات والأنيحاك لمعالجة هذا الواقع» نذكر منها المخطوط 
غير المنشور لأمين طليع: «دراسة حول المرأة الدرزيّة». من هناء لم يكن مستغربا 
انخراط العديد من النساء الدرزيّات» بدافع من شعورهنٌ بالحرّيّة والمساواة» في 
النشاطات الاجماعيّة والاتسائئة: يورت ف هذا المجالة وغل وجه ا صوص 
الكل نظزة رين الدين 19767 )لاني ار در ناعرو لقان 
وضارت بعدها عضوا في الفيدراليّة الدوليّة. وكانت السيّدة زين ا أبضاً اول 
من طالب بحقوق المرأة» لا سيا في ما يخصٌ الحق في عدم لبس الحجاب؛ وهي 
قصدت التقاب وليس لباس الرأس في كلمة الحجاب. ولعب كتاباها السفور 
والحجاب. والفتاة والشيخ دوراً خطيراً في تبيئة النفوس والأذهان لتحرير المرأة 
من العديد من القيود الاجتاعيّة. ما نجلا صعب (ت. 1971) التي شاركت 
في تأسيس بيت اليتيم في عبيه» وكانت لفترة من الزمن رئيسة الفيدراليّة العرييّة 
للمرأة التي أسّستها نظيرة زين الدين» فساهمت مساهمة كبرى في معركة استقلال 
لبنان. وحين قرّرت سلطات الانتداب الفرنسيّ سجن قادة البلاد الاستقلاليّن 
عام NE AS EDE‏ مطاف ناك استمرّت 
أكثر من عشرين يوماء وجالت على كل السفارات الغربيّة في لبنان E‏ 
زهيّة سلمان في عملها من أجل الأمومة والطفولة. وتواصل اليوم أنيسة نجار حمل 
المشعل في الجبل» مناضلة من أجل رفعة المرأة وسعادتهاء وخولا أرسلان في عملها 
للات ليك العم اللر ` 
لا مختزل التزام الشخصيّات النسائيّة هذه» وانخراطها في العمل العام؛ دور 
لمرأة الدرزيّة. إذ ينبغي إلا ننسى أنَّ المرأة الدرزيّة تبقى الأ والزوجة والأخت 
E ENG‏ حول e E‏ ؛ يتحمُّلها شنّى 
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الصعاب والآلام والنكبات عند فقدان الأحبّة والأهل» وبدعمها أعمال الدفاع 
الذاتق عن الحبل والطائفة. 


شخ ات تار 
ل یسان حم هذ فصل لل اث لل نا مسيقلة ن پش اخم ات 


السيّد جمال الدين عبنالله التنُوخيّ (884-820 ه. / 1476-1417 م.)٠‏ 

رف السيّد الوخيّ بسماحته وحكمته» ما جعل منه مرجعاً للناس 
فح كش اقاطق والاتجاهات والفئات» يزورونه للاستشارة والمراجعة. قام 
شك وإعادة شيد الغديد من المساجدء وأمر بقراءة القرآن بصورة ة دائمة 
وصحيحة؛ وتحريم الحرام واجتنابه؛ ومارسة الحلال والحض عليه ناهيك عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوكيّات 
الحميدة. وای يوما في الأسبوع لتدريس تلامذته وتنشئتهم لومم 
ليصيروا مبشرين ووعاظ في قراهم. وفاضت طيبته وشععت على كل مَن 
حوله لتشمل كل الطوائف الدينيّة» إذ اعتبر جميع الناس أبناء اللّه. وبالرغم 
من أن نجاحه وعلمه وصبته الحسن قد أثارت الحسد وغضب الأشقياء» فهو 
لم يبحث أبداً عن الوقوف في وجه حاسديه أو معارضتهم بل اختار السفر 
والسياحة في بلاد الشام حتى ينشر حكمته ويرافق رجال القانون والعلم 
والمعرفة . واستمرٌ في ترحاله هذا مدَّة اثني عشر عاماًء كان خلالها موضع احترام 
كل من عرفه أو سمع به» وتقديرهم. واا الآ فة عا وق حيرت 
0 مخطوطة . كا وضع مؤلفات عدَّة يبقى أشهرها وأهمها الكتاب الموسوم 
باشرح السيّدا» ويقع في 14 مجلدأء و«تفسير الموسومة بكشف الحقائق». 


0. أنظر الملحق رقم 9: «إحياء مسلك التوحيد (الدرزيّة) - الأمير السيّد جال الدين عبدالله التثوخي». 
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زين الدين عبد الغمّار تفي الدين (965-900 م. / 1495- -1558 م .( 

غل رة رین لقو عبد اهار لقره الد وكفاءته وهمته في الأمور 
الدينيّة» بالإضافة إلى مستوى معرفته وحكمته وسماحته» علا كبيراً يأتي في المرتبة 
الثأجه وكا الك الأمين الوح وغرق عن تفن الذين حرفن ر لامعة 
نظريّة وة الإنسان المادي والعقلي على هذه الأرض وفقا للعقيدة التو 
خی اعتير الموحٌدون الدروز نظريته تسبق وتتجاوز نظربّات داروين ولامارك 
وسر ووضع فی الدين النقط والدوائرء ومختصر البيان في مجرى الزمان» 
وشرح بعض آيات القرآن» وخصوصاً في كتابه شرح الشهادتین. 


الشيخ محمّد أي هلال المعروف ب«الشيخ الفاضل»» (ت. 1050 ه./ 
0 

عرف بالشيخ الفاضل ا اد لبتي وا ا وع 
وإحسانه وعسته. ا وعَلت درجته» وأخذ في الزهد والورع والعفاف 
والانفراد في الحبال والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال بعبادته. ثم نزل الشيخ 
الفاضل إلى وروت أو إحدى مدن ساحل لبنان أو دمشق» فطلي العلم في الفقه 
والتجويد والنحو والحديث الشريف. من آدابه صيانة كتاب الله العزيز عن غير 
أهله. وإيصاله إلى أهله حسب التمييز والطاقة. ووقف على شروحات السيّد 
امبر جال الدين عبداله الُوي» ملتزماً حدودها حاضّاً على العمل بها وانتهاج 
نبجها. وحث على القناعة والكفاف وى عن الإسراف بك واستحسن 
الفط و ار الاخوان والرقاف والحائلق عاذي حو ارا ااك طريق 
الآخرة في اختيار لبس الأزرق من الثياب دون غيره أن اللباس الأسود غالفٌ 
لشن الإسلاميّة وكذلك الأبيض فإنّ لا يحتمل الوسخ والدرن. . وقد شرح بعض 


الأحكام مثل زواج غير البالغ» والرجل الذي رمى امرأةٌ بمنكرء والمرأة التي عاقت 
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اهلها ورت مع غریب» ووصيّته في الا ینعی وألا دفن في قر خصّص» وتحديد, 
مال الْصَّدَقَةء وماله الخاص» واحترامه لنسائه. . ومن أبرز مؤلفاته شرح الخصال, 
اراي اا 


فخر الدين الثاني (1044-998 ھ. / 1635-1590 م( 
أحمد أمان الدين (ت. 1224ه. / 89 م.( 

EE E E 
ولحو بتر وكان الأمير بشير الشهاب يحترمه كثيراً ويلقبه ب «الشيع‎ 
اموه مو وأن الأمير الشهابي‎ a انون غر أن راغا فق نها‎ 
احتقر مشايخ الموحّدين الدروز على وجه العموم. وعقب وفاة الشيخ أحد بحث‎ 
الأمير بشير عن شيخ عقل جديد يمكن أن يدعمه. ووقع اختياره على الشيخ أبي‎ 
حسين شبلي . وما إن علم هذا الأخير بغايات الأمير سی اعتذر بل حى إن بعض‎ 
المصادر تشير إلى آنه اعتزل مشيخة العقل ليعتكف في خلوة البيّاضةء تاركاً كل‎ 
أملاكه لوقف طائفة امو حُدين الدروز.‎ 


حبوس أر سلان (1239-1182 ھ. / 1824-1768 م.) 

تولت هذه السيّدة الفاضلة شؤون الحكم إثر وفاة زوجها الأمير عبّاس ابن 
فخر الدين. فحكمت نواحي سهل بيروت والغرب بحكمة وشجاعة أذهلت 
خصومهاء وعرفت كيف تواجههم وتقارعهم» وتتعامل مع كل الشؤون المتعلقة 
E‏ والإدارة. وقد خضعت المحاكم المدنيّة والجزائيّة لأحكامها المباشرة. وحين 
سجن الأمير بشير شهاب الثاني والشيخ بشير جنبلاط وشقيقه» قامت الست 
حبوس بإرسال كمّيّات كبيرة هل الأموال إل الا فر واه ماله لتسافر هن 

ثم إلى عكا لتقنع الوالي أحمد باشا الجر زار بإطلاق سراح السجناء الثلاثة مقابل 


2. با ننا عرضنا في الفصل الثاني» لدور الأمير فخر الدين في صياغة الفكرة اللبنانيّة فإّنا نُحيل القارئ 
إليها. 
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بلغ كبير من المال فدية عنهم. وهكذا استطاع الأمير بشير أن يعود إلى الحكم: 
إلا أنه سرعان ما خلعه الجزّار من جديد ليُنصّب مكانه الأميرين الشهابيّين حسن 
وسليهان. رافقت حبوس أرسلان بشير شهاب وبشير جنبلاط إلى جبل الدروز 
ول توفر امال في مساعدته|. وجك نها واجهت في تلاك المناطق غزوات البذو 
ضدٌ القرى الدرزيّة» وهزمتهم. وحين عاد بشير شهاب وبشير جنبلاط إلى ا 
واصلت الست حبوس سياستها بتوثيق عُرى الصلات معهما. وخصوصاً في كل 
مايتعلّق بالشؤون العامّة . أمّا حين قام , بشير الشهايّ باستغلال دعم محمد علي باشا 
ادق ف سل كب ا ف معدت ایت ور :وين ذلك ال خر وحين 
رات استمرار المؤامرات ضدّ الشيخ جنبلاط وأيقنت مصيرها مشابهاً مصيره 
قرّرت الاعتكاف في بشامون عام 1823. لكنَّ الأمير الشهابيَ عمل على إهانتهاء 
فأبعدها عن الحکم» وسمّى مكانها ابنها الأمير أحمد أرسلان . كما حاول مصادرة ما 
تبقی من ثروتهاء التي نضبت بسبب ما سحت به سابقا. AA‏ 
الأميرة حبوس توفيت عام 1824 م.» بسبب الألم والمعاناة والإهانات التي تعرّض 
ها مها الأمير بشير» هي التي لم تبخل بالغالي والرخيص في مساعدته يوم كان بأمس 
الحاجة للعون. 


خطار العاد (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) 

تعود شهرة خطان العياذ إلى البطولة والشجاعة اللتين أطهرعنا وش شات 
صغيرٌ في صفوف الجيش العثمان» وذلك إبّان الصراع ضدٌّ إبراهيم باشا. ذهب 
العاد إلى مصر حيث بقي هناك حتى عام 1840. وحين عاد إلى لبنان كان إبراهيم 
باشا يقاتل متراجعاً بعد هزيمة كبيرة مني بهاء في حين أن والده محمد علي باشا كان 
يننظره ليعطيه أكبر الأوسمة والألقاب التارييّة الفضفاضة. واستؤلى محمد علي 
باشا على بيت الدين وجعلها مقرأ لهء وأقام فيها حكومته الجديدة» مفوّضاً خطار 
العاد سلطة كبيرة. فاستحال الأخير صاحب نفوذ قويّ» حى توافرت له الكلمة 
الفصل في مختلف الشؤون التي كانت تعرض على الحكم الجديد في بيت الدين. 
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ونقل القنصل الفرني في بيروت: عن خطار العيافة ‏ وري رفعه بتاريخ 
28 كانون الأول :1873 :هته الغباراك: ولا فوا ادا أن عدر نا الر ك عر 
ا فبسبب الأتراك وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه. المسيحيُون 
هم خصومناء وليسوا بأعداء لناء تقرّبوا منهم واتحدوا معهم ولا تثقوا أبداً بكلمة 
أي تركيّ». 


شكيب أرسلان (1286 -1365ه. / 1946-1869 م.) 

سبق أن ذكرنا كيف تصدّر الأمير شكيب أرسلان طليعة العاملين من أجل 
وحدة الان ووتحةة العري» ميدي لد لدت السك ا العرق 
الأوسط . كان الأمير رجل فكر وقلم وعما ل ومارسة: في آن معا . وانخرط مبكراً 
في كل الح ر كات والتضالات العريئّةٌ NE‏ . ودرس اللغة التركيّة والفقه» 
والتوحيد على يد كبار أساتذة عصره. سافر عام 0 إلى مصر حيث التقى 
بالشيخ محمّد عبده والزعيم سعد زغلول. 

وتيّر الأمير بأسلوبه الأديٍ الرفيع وبلاغته وفصاحته وشعره» حتی سمي 
"أمير البيان»؛ وانتخب , رئيساً للمجمع العلميّ العرن في دمشقء عام 1938 وك 
عشرات الكتب وإلؤلفات المطبوعة ناهيك عن المخطوطات والرسائل والمقالات 
الصحفيّة. من مؤلفاته الشهيرة نذكر: : المسألة السوريّةء اذا تخ المسلمون وتقدّم 
غيرهم؟. تاريخ الفتوحات العربيّة في فرنسا وسويسرا وإيطاليا والجزائر. شوقي 
أو صداقة أربعين سنةء تعليق على مقدّمة ابن خلدون. حاضر العالم الإسلامي» 
الوحدة العربيّة» سيرة ذاتيّة. كا ترك مخطوطات عدَّة نذكر منها منها: «تاريخ الجزائر» 
"تاريخ لبنان»» «الفوضى الإسلاميّة) «النزاع ن العلم والدين». 


عادل أرسلان (1373-1305 ه. / 1954-1887 م.) 
كان الأمير عادل أرسلان عضواً في الجمعيّة القحطائيّة التى تأسست بعد 
اهيار جمعيّة المنتدى العربيّ عام 1909 ثي عضوا في جمعيّة العهد. توجّه عام 
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9 إلى دمشق حيث عيّنه الملك فيصل مساعدا للحاكم الى عن + 
استقال لاحقاً ليتمّ تعبينه فيا بعد مستشاراً سياسيًا للإمارة. وني عام 21920 
نصح الجنرال ال الذي كان في فلسطين. الملك فيصل بالاستجابة لرغبة 
ارال غورو قان امات افرنسية في اشرق بعد دخول الزات لفرت إل 
دمشق دخول الفاتحين. غير أن عدم استجابة فيصل أدّى إلى معركة ميسلون التي 
انتهت -بزيمة الإمارة العربيّة الوليدة» ما دفع بالأمير عادل إلى المغادرة فالسفر 
إلى أوروبًا. 
إثر عودته إلى شرقي الأَردنَ عبنه الأمير عبداللّه شقيق فيصل وملك شرقيّ 
لأردنَ لاحقء على رأس حكومته ليصير من كم مستشاره الخاصض . وسرعان ما 
اختلف الأمير عادل مع الملك الحاشميّء ا إلى اختيار المنفى ن 
الحجاز» حيث انض من هناك إلى الثورة السوريّة الكبرى» وكلف بقيادة جبهة 
الجولان. حكم عليه بالموت ثلاث مرّات. وبعد انتهاء الثورة» عاد إلى 0 
ووجّه جهوده نحو دعم القضايا العربيّة. عام 21936 وبعد تشكيل حكومة 
وطنيّة في سورياء رجع الأمير إلى دمشق ليُعي سفيراً في أنقره. غير أن سقوط 
الحكومة الوطنيّة السريع أذى إلى اعتقاله على يد الفرنسيّين ونفيه إلى تدمر. 
تبوَّأْ الأمير عادل خلال تاريخه السياسي» مناصب كثيرة منها وزارة المعارف 
ا ووزارة الخارجيّة والمقعد النياي عن الجولان في 
البرمان السوري. وكلف مرّتين بتشكيل الحكومة السوريّة؛ فرفض في المرّتين. 
وانتّدب لتمثيل سوريا في المؤتمر الدولي حول فلسطين الذي انعقد في لندنء 
ليُسمّى من نَم رئيس للبعثة السوريّة في الأمم المتّحدة. . إستقال الأمير من منصبه 
هذاء احتجاجاً على سياسات الدول العربيّة تجاه قضيّة فلسطين. ولم يعد إلى 
وطنه لبنان إلا بعد تقاعده من العمل السياسي. وضع الأمير مؤلفات كثيرة 
منها مذكراته الخاضّة التي نُشرت في ثلاثة أجزاء (مع جزء رابع مستدرك عن 
0 1948 د فلسطين) مذكرات الأمير عادل أرسلان» إلى مذكراته عن 
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عارف نکد (1395-1304 ھ. / 1975-1887 م.) 

رجل وطن وشلخطية علميةٌ خلافة: درس الفقه الإسلاميّ على الشيخين 
عباس الأزهريٌ و للذروئونال ايا دبلوما في الحقوق . عون مديرأ للتموين 
خلال الحرب العالية الأول ثم اء الفرنسيون عن منصبه بعد احتلالهم لبنان 
لأسباب سياسيّة. ة. حت الموحدين الدرورٌ في مؤتمر عيناب» على اتخاذ موقف موحد 
لكو ييف كين *كراين يدعم إعلان استقلال لبنان داخل ا 
العربيّة. اض 57 في المجمع العلميّ العربي في دمشق. م ا ماغدا 
في المجمع العلميّ في العراق. من مؤلفاته: العدالة في الإسلام؛ والمسألة الشرقية. 
ومن مخطوطاته غير المطبوعة: ١حياة‏ محمّد» و«الحركات اللبنائيّة الثلاث في 1841 
و1845 و1860». و«الولايات المتّحدة الأوروبيّة». أمّا على المستوى الاجتاعن 
5200 عارف نكد بيت اليتيم الدرزي في عبيه» والمدرسة التنو خيّة للبنات» 
في عبيه أيضاء وقام بتجديد المدرسة الداووديّة» بالإضافة إلى خدمة الكثير من 
القضايا كالأوقاف الدرزية. 


سلطان باشا الأطر ش (1402-1308 ھ. / 1982-1891 م.) 
سشاطان الأطركن هن قاقد :الو رة هيد الفر تن ويظلهاء :ات القزرة 
المعروفة باسم الثورة السوريّة الكبرى (1927-1925). وهو المناضل الأول 
من أجل وحدة دولة سوريا العربيّة» يوم قسَّم الانتداب الفرنسيّ سوريا إلى 
دويلات طائفيّة. وعارض السياسة الفرنسيّة في لبنان وسوريا » مطالباً باستقلال 
ذاي أكبر للدروزء وبانسحاب القوّات الفرنسكة. وبالطبع صح ا 
الانتداب آذانها عن سباع مطالبه» في حين بدأ الاحتجاج والتمرّد الدرزيّان 
يتصاعدان شيا فشيئاًء إلى أن جاءت القشّة لتقصم ظهر البعير في حادثة اعتقال 
سلطات الانتداب للشيعيّ أدهم خنجر الذي كان قد لجأ إلى منزل سلطان باشا 
الأطرش. . سيّبت هذه ا حادثة انطلاقة الشرارة الأولى للثورة الكبرى في جبل 
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لدروزء حيث انتفض ابل بأكمله خلف أميره الذي رأى في اعتقال ضيفه 
نتهاكاً لقواعد الضيافة العربيّة والدرزيّة. وشارك سلطان باشا شخصيّاء في 
لعارك التي قادها من أجل انسحاب القرّات الأجنبيّة وتحرير سورياء مُظهراً 
اف اوت E a‏ وهو الذي رفض إقامة الذولة الدررية 
وانحاز لإقامة الدولة العربية السورية المستقلة. 


الأمير مجيد أرسلان (1403-1326 ه. / 1908 - 1983 م .( 

دخل الأمير مجيد أرسلان العمل السيامي» ولا يتجاوز بعد الثامنة عشرة 
من عمره» بعد أن عدّل شهادة ولادته ليقبل ريا للانتخابات. عت 
ائبً عن جبل لبنان عام 1( وأعيد انتخابه عن المقعد نفسه حتّى وفاته. 
شق وزارات عدَّةء وظل ام ارما على وجه الخصوص لوزارة الدفاع. 
دكاتت انوت تو وكوي درن فو اقفن 
الحكومة التي عيّنها المفوّض السامي الفرنسي» أعلن الأمير مجيد معارضته 
لتلك الحكومة. وحين اعتقلت السلطات الفرنسيَّة رئيس الجمهوريّة ورئيس 
ا د من الوزراء والسياسيّين عام 1943ء اعتصم يد أرسلان 
ومعه عددٌ من الوزراء والنوّاب والأنصار في معقله في بشامون» حيث أعلنوا 
استمراريّة الشرعيّة المكارضة لسلطات الانتداب» ليصبح بطل الاستقلال 
ال جور موه لسار شارك عام 1948ء بصورة عمليّة وفاعلة في الحرب 

مع الفلسطينيّين ضدّ القوّات العيوية او عمووها ررك انالك وإيّان 
حوادث 1958» عمل أرسلان على ترسيخ وحدة الموخٌدين الدروز» على الرغم 
من معارضته لسياسة كمال جنبلاط. وخلفه اليوم ابنه الأمير طلال في زعامة 
البيت الأرسلاني. 


محمد أبو شقرا (1411-1328ھ. / 1910 -1991 م .( 
إنشخب محمد أبو شقرا شيخ عقل عام 1949 . والشيخ أبوشقرا شخصية ساحرةٌ 
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as‏ بارا في تاريخ الموُدين الدروز المعاصرء في مرحلة شديدة 
الطررة والتعقية: كان هه الآنباس وخدة الطائفة» جعي اة الاتدانان 
وصراعات الأحزاب والعشائر» ما جعله يحظى حتى باحترام أولئك الذين 
ختالفوه الرائ: وعدن عل مجو الأول تجديده للخطاب الدينيّ الدرزي؛ 
والثاق» كوت رجل مز سات لعب الشبح أبو كرا دور اساسا عل الصعد 
الوطنيّ» في الدعوة إلى السعي لوحدة الموسدين الدروز والمسلمين. ودعا أيضاً إلى 
ل ا 
ق اقل ات اناد ول العقل المحاكم المذهبيّة الدرزيةء وتأسّس 
المجلسٌ المذهبيّ الدرزيّ الذي انتخبه رئيساً له. وبادر مع عدد من الشخصيّات» 
ال الطائفة في بوروتء بالإضافة إلى المؤسّسة الصحَيّة في عين وزين التي 
صارت تضم مستشفى» ومزكزاً لزضاية ان ومعهداً للتمريض؛ وكليّةٌ للطبّ 
تابعة للجامعة اللبنائيّة 


توفيق عشّاف (1416-1333 ھ. / 1996-1915 م.)03 

رجل أعمال مير ورجل سياس من الطراز الأوّل. هاجن إل روند حي 
أمضى ثلاث عشرة سنةء قبل أن يعود إلى لبنان ليؤسّس عام 1951ء فرعاً لشركة 
ببسي كولا العاميّة . فكانت أوَّل شركة لبنانيّة مغفلة يؤسّسها درزيّ . وعام 1956 
سس بنك بيروت والبلاد العربيّة. وأسهم في النهضة الاقتصاديّة اللاي لتك 
السنوات. وأسّس شركات أخرى. في مجحالات مختلفة, » مثل الصناعات البلاستيكيّة 
والتأمين» إلى خوضه مجال العقارات والإعلام وغيرها من القطاعات. في 
es Eu E‏ 
عشّاف في صياغة وثيقة الطائف وإقرارهاء بصفته الكل الدرزي الوحيد في ذلك 
المؤتمر التاريخيّ. 


3. أنظر الملحق رقم 10ء #توفيق عسّاف رجلٌّ بألف رجل». 


الانتشار والإشعاع الثقاني 143 


كال جنبلاط (1397-1336 ھ. / 1977-1917 م.)04 

قائدٌ جماهيريٌ وزعيم م سياسي لبناي وعربي» بكل ما للكلمة من معبّى. هذا 
انير اوجن واا ااك اعتبره البعض أفضل رجالات الفكر والسياسة 
والمعرفة والثقافة في المشرق العربّ بأسره. وضع كمال جنبلاط فلسفته الخاصّة 
وبلورها من توليفة مختارة جمحت الفكر الهندي إلى الفلسفة اليونانيّة والتراث العري 
والإسلاميّ الدرزي» ناهيك عن سعة اطلاعه على الثقافة الخربيّة الحديثة» وعمقه» 
ما انكس في ثقافته العامة | في أفكاره الثاقبة وأدبه الواسع وتبذيبه وتواضعه. 

بين 1943 و 1956 تتا تاف اطاط لحرت و البلا 
وسقط عام 1957ء إثر مؤامرة سياسيّة. وني العام 1949 سس الحزب ال لتقدميّ 
الاشتراكيّ وترأ ا 
سلميًا حكم الرئيس بشارة الخوري سنة 1952. أمضى جنبلاط حياته السياسيّة 
في النضال ضد الفساد وانحرافات السياسة اللبنانيّة في الداخل والخارج. ودعا 
دوماً إلى التعاون العربٍء معارضاً ومقاوماً الأحلاف الغربيّة التي نع العرب من 
الانفتاح على العالم. ترأس العديد من الميئات الداعمة للقضيّة الفلسطينيّة» وقد 
يكون التزامه الشديد بالقضيّة الفلسطينيّة أحد أسباب اغتياله. 

من ناحية أخری» مارس كال جنبلاط الطبٌ الطبيعيّ وطبّ الأعشاب 
ماس اك عه حشرا ء الجسم البشريٌ . وأسدى النصائح الصحّيّة المستندة إلى 
معالحات طبيعيّة» ودعا إلى استتخدام عشب القمح في علاج الكثير من الأمراضن. 
نشرت نة تخليد 5 تراث كال جنبلاط فهرساً يحوي مجمل مؤلفاته» ومنها يتبين 
كم هو عظيٌ حجم مساهمته في كتابة الافتتاحيّات والمقالات الصحفيّة باللختين 
العربيّة والفرنسيّة» بالإضافة إلى الأعمال الفكريّة والخطابات في مناسبات وطنّة 
وعربيّة ودوليّة» والكلمات والبيانات داخلٍ البرمان» وني مناسبات ا 
وشعبيّة عامّة ناهيك عن الدراسات التعلقة بالحزب التقدمي الاشتراكيّ» 
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والجبهة الاشتراكيّة الوطنيّة» وغيرها من الأحزاب اللبنانيّة والعربيّة. ونشر كال 
جنبلاط بعض مؤلفاته باللغة العربيّة والفرئسيّة» ومنها: غاندي والعالم الجديد 
لبنان وحرب التسوية: الديموقراطيّة الجديدة. فرح» المسبحيّة الاشتراكيّة: من أجل 
لبنان. كما ترجم بعض اللات ومنها نشيد النور, والحياة والنور؛ لكريشنا موري 
وأن نكون أو لا نكون» لفون روبنسكي. أمّا اليوم فيتولى ابنه وليد رئاسة الحزب 
التق الأ اك وشار ال دوحل المزعي وط ام توصيف لابن 


أسه). 


الفصل السابع 


الدور السياسي من الاستقلال إلى يومنا هذا 


إنخرط الموحدون الدروز وزعم|ؤهم في الحياة السياسيّة اللبنانيّة منذ استقلال 
3 بتميّر وصلابة» ولو أن انخراطهم أتى في سياق الوضع الدولي كا الأحداث 
التي عرفها الشرق الأوسط في تلك المرحلة. وبسبب من نظامه الطائفيّ» وتأثير 
بعض القوى الخارجيّة على بعض طوائفه - النفوذ الفرنسئّ على الموارنة على 
Eee‏ ميت كل الققانا ولاك E‏ 
زالدر كد E a‏ 
في العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة في لبنان» بسبب من هشاشة بنية النظام السياسئ. 
فمنذ عام 1943ء بدا أن تاريخ لبنان عاجرٌ عن تحييد مجريات النزاعات الدائرة بين 
الدول العربيّة أو بين المحاور الإقليميّة المختلفة. وكان لعدد من الأحداث الدوليّة 
وقعها المدرّي والفعّال على لبنان. ١‏ 

فعام 1943. أدَّى الصراع الفرنسيّ الإنكليزي في الشرق الأوسط. إلى فتح 
أبواب الاستقلال أمام لبنان. وعام 8 أحدث تأسيين دؤلة إمر اتیل :انغلبا 
خطيراً في المشهد السياميّ الشرق أوسطيّ؛ وكان له الأ لای عل لكان لان 
هذا البلد الصغير الحديث الاستقلال واش النظام» وجد نفسه في معمعة عاصفة 
إقليميّة دوليّة ابتدأت بمأساة النكبة الفلسطيئيّة» واضطرار لبنان» على إثرهاء 
لاستقبال آلاف اللأّجئين الذين تركوا وطنهم وأرضهم بفعل الإرهاب الصهيو؛ 
ما انعكس على التوازن الديموغرافي والسياميّ الحسّاس في الأصل. وعام 1956ء 
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دخل لبنان و ضًَ المملكة العرييّة السعوديّة والعراق والأردث في مواجهة 
محور بقيادة مصر عبد الناصرء ما أفرز ثورةً ضد ُكم الرئيس كميل شمعون عام 
1958 :واكك N‏ عفرن نزي نالعال اندر تيل لار اض عربيّة!" 
إلى بروز حركة الفدائيّين الفلسطيئيّين وتمركزهم على الأراة ضي اللبائيّة وانطلاقهم 
منها. وعام 1970ء خلط انقلاب الرئيس حافظ الأسد في سوريا الأوراق عدم 
في المنطقةء خصوصاً لجهة التوازن في الصراع العريّ الإسرائيل. من هناء وجد 
لبنان ذاته بين سوريا وإسرائيل» في وضع شديد التعقيد والخطورة بحيث انعدمت 
كل إمكائيّة لإعادة التوازن في السلطة بين ختلف طوائفه» ىا لرسم سبل مشاركة 
حقيقيّة تحقّق التوافق والاستقرار. اليك أن عور اا انان ووو 
ا أهليّة مدمرةء بدأت عام 1975ء واستمرّت حوالى خسة 
عشر عاما . وانسجاماً مع إرثها التاريخيٌ؛ حاولت طائفة المو دين الدروزء وسط 
هذا اة أن لد فووا متو فل السؤاء اة لكان واا ب 
عقاف فلا اللا العرر كامن جه دري 


3 الأداء السيامىّ 

I الما عن على انض‎ E 
بلغ الموحٌدون الدروز العام 1943 مستنرّفين وضعفاء سياسيًاً. فقد أدّت فتنتا‎ 
و 1860ء إلى إضعافهم أمام تقذم الموارنة المدعومين من فرنسا. وعملت‎ 1 
سلطات الانتداب الأوروبيّة على إضعاف الَو السياسيّة للإسلام في الشرق‎ 
الأوسط لصالح باقي الطوائف. ففي حين وضع العراق والأردن وفلسطين تحت‎ 
الانتداب البريطاني» أوكل شأن لبنان وسوريا إلى الانتداب الفرنسيّ. وفي السنة‎ 
من قر الصستوير فى برو‎ ٠ غينها (01920: أعلن اقرش افاي ارتي‎ 
ROE وأمام حشد من الوجهاء اللبنائيّين من كل الطوائف»‎ 


1. الضفة الغربيّة وغرّة والجولان التي لا تزال عحتلةء وسيناء المصريّة التى انسحب منها الاحتلال. 


الدور السياسىّ من الاستقلال إلى يومنا هذا 147 


وعمل الفرنسيُون على تفضيل الطوائف المسيحيّة: والموارنة تحديداً» مانحين إيّاها 
امتيازات في الجهاز الإداريٌ للدولة الجديدة» على حساب بقيّة الطوائف أيضاً. 
يكن اون الدروز وحدهم من عرف الحرمان والاستضعاف» بل على 
مثال المسلمين كلهم» صاروا ضحيّة سياسة فرنسيّة ترسّخْت في دستور 1926. 
واستمرّت طوال عهد الانتداب استقلال 14 الحظ دستور 1926 انتخاب 
ون لايور ةا سنك نوات قز اة جد وق المريدلة الفا تة ين 
الین اا رن واھ مول ت ا دا بين 
ن مار وی تاران معان عر إميل إذه ل الكتلة الوطقة 
رالرى غل الككلة التو دون حين الثرم الأول اة مؤيدة 
ك 

شكل هذا الانقسام السياسيّ اللبناني استمرارا للانقسامات الإقطاعيّة القديمة 
لدى الموحدين الدروزء وبالتالي لذلك الإرث التاريخيّ من الانقسام بين قبسيّة 
ويمنيّةء وبين يزبكيّة وجنبلاطيّة. ففي الواقع» لم يكن انقساماً طائفيًا بقدر ما هو 
تنافسٌ بين حزيّين ضمّ كل واحد منه) فئات من كل الطوائف. فوقفت نظيرة 
جنبلاط والدة كال جنبلاط» إلى جانب إميل إذه» مع حلم بالعودة إلى لبنان 
صغير ىا في الماضي. في حين وقف مجيد أرسلان إلى جانب كتلة بشارة الخوري. 
وعام 1936, مقي إطان نوفيا و 

جاءت الحرب العالميّة الثانية لتفتح الباب» بطريقة غير مباشرة» أمام استقلال 
لبنان. فانقسمت فرنسا التي احتلتها القرّات الألمانيّة» بين أنصار حكومة فيثي» 
وأنصار فرنسا الخ بقيادة الجنرال ديغول» ما جعلها تفقد المبادرة في السياسة 
الخازجئة.وخضيوضاً فى منطقة المشرق: وقوّاعها النتدبة انقسمت هي أيضا تبعا 
للانقسام الحاصل في فرنسا نفسهاء فوجد الانتداب الفرسيّ نفسه في أزمة» حيث 
ضعفت هيبته وسيطرته على البلادء الأمر الذي ساعد الإنكليز في سياستهم 
الخارجيّة: واستفاد حلفاؤهم أيضاً على المستوى ا محل بانتخاب بشارة الخوري» من 
الكتلة الدستوريّة: رئيساً للجمهوريّة عام 1942. لم تتأخر حكومته الجديدة برئاسة 


صديقه رياض الصلح» في إعلان استقلال لبنان ا اكير فل 
حساب الفرئسيّين. وأتى الدستور الجديد للبلاد يعكس الواة قع التعذّديّ الطائفيّ 
ويُقرَ به ويحترمه مرتكزا في ذلك على ميثاق وطني نَم التوافق عليه على أساس تخي 
المسيحيّين عن فكرة دعم الانتداب الفرنسيّ لهم مقابل تخلي المسلمين عن المطالبة 
بالوكدة السورية أن العركة . وإذا ما بني الميشاق الوطنيّ على معادلة النفيين» فن 
السيادة اللبنائية ل تتأمّن نظريا إلا بموافقة الطوائف في الجانيين . وقد عبر الصحفيٌ 
جورج نقاش عن شكوكه في ثبات معادلة مماثلة في مقالة له في جريدة الأوريان 
قال فيها «إن نفيّن لا يصنعان وطنا؛» غير أن هذا الميثاق الوطنيّ أمّن سيادة لبنان 
وم يتعرّض لاهتزاز حتى العام 1975. 

لحظ الدستور الجديد في الا 95 توزع مقاعد الحكومة ومجلس الترّاب على 
أساس طائفيٌ» تبعا للوزن العددي لكل طائفة. افق اللا ون مده انا 
على أن تناط رئاسة الجمهوريّة با موارنة» ورئاسة الحكومة بالسّنَّةَه ورئاسة مجلس 
النوّاب بالشيعة. وهكذاء بدا امو خدون الدروز منسيّين في هذا التوزيع الدستوري» 
على الرغم من دورهم التاريخيّ المعروف والمعترف به في تحقيق الفكرة اللبنايّة 
واستقلال لبنان. وني نظر كال جنبلاط» وجب أن يمثّل لبنان الكبير استمراراً 
للإمارة» وليس لبروتوكولات 1864 التي أدّت إلى زوال الإقطاع رسميّار کات 
أمزسبلاط ق .دغر ديد بطع البنان كينا بأرجحيّة مسيحيّة. ا 
الفرنسيُون أن بعض بنود الدستور تناقض مصالحهم. رفضوا الاعتراف باستقلال 
لبنان. فقام المفوّض الساميء في 11 تشرين الثاني 1943ء باعتقال بشارة الخوري. 
ورتين وزرائه رياضن الصلح» وعدد من الوزراء والنوّاب والمسؤولين» وسجنهم 
في قلعة راشيًا. ثمّ أوقف العمل بالدستور الجديد وعيّن إميل إِدّه رئيساً للدولة. 
عل اث ا اوت اک ع س جد عا من الشّخط والاحتجاج 
الشعبيّين لبنان بأسره. فقامت مظاهراتٌ واندلعت صداماتٌ عنيفة في كل المدن» 
وخصوصا بيروت» في حين لحا أعضاء ء الحكومة الذين نجوا من الاعتقال إلى 
بشامون» وأعلنوا حكومة مؤقّتة بقيادة مجيد أرسلان. وأمام عمق وانّساع موجة 
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المعارضة والاحتجاج اضطرّ الفرنسيّون للرضوخ لطالب الاستقلاليّين فأطلقوا 
سراح أعضاء ا حكومة. واعترفوا باستقلال لبنان في 22 تشرين الثاني 1943. 


الموحّدون الدروز في الحياة السياسيَّة اللبنانيّة (1975-1943) 

لا يمكن مقاربة الدور السياسيّ لطائفة الموحٌدين الدروز بمعزل عن دور 
زعيمها الأبرز الشهيد كال جنبلاط. فجنبلاط زعيم رفيع المستوى على صعيد 
النشاط السيا سي کا على صعيد الفكر والثقافة ما فی للموخدين الدوور 


باستعادة د ١‏ سياسيّ متميّر في فى الس وود اللبنانيّة» ا في الإطارين العربي والدول 


TE لأ سى‎ a 
ات وو في مواجهة استحقاقات تلك المرحلة الدقيقة والمخنطيرة» أو‎ 
دور المجتمع المدني الدرزي الذي أظهر حيويّةٌ ونشاطا بارزين في تلك الحقبة.‎ 

حمل إنشاء دولة إسم رال جام 8. في طيّاته E‏ اجتاحت 
الشرق ق الأوسط وتسبّبت لاحقا بأحداث خطيرة في لبنان. : ظهر كال E‏ 
بداية الأمر مالا إلى القبو ول بقرار رات الأمم المتّحد المتعلقة بتقسيم فلسطين دو تين 
EE‏ ا للك ورأى في ة قر ار التقسيم حلا مؤتتا أو 
انتقالتاً يسمح للفلسطينيّين بالاستفادة من إقامة دولتهم كقاعدة لاستكمال النضال 
ضد الاحتلال الصهيوي وتحرير أراضيهم بأتفسهم. واعتبر أيضاء أن قرار التقسيم 
سيسمح على الأقا و ل 
لبنان» بعد أن صا, وك قشكة الأحعون كمي إا قلف ة اا 
والتشرد في المخيّرات التي استقبلتهم؛ وما, الت قار جار ا 

0 جنبلاط خلال دراسته في فرنسا بالتيّارات الاشتراكيّة واليساريّة» الأمر 
الذي جعله يسس في العام 1949» الحزبت التقدّمِي الاشتراكيٌ» على قاعدة فلسفة 
الاشتراكيّة الأكثر إنسانّة من الماركسيّة الرسميّة والأقرب إلى التحقق في الوضع 
العربيّ واللبنانَ. وأراد جنبلاط الخروج من أَسْر السياسات والانقسامات الطائفيّة 


5 


وقيود العشائريّة» ناهيك عن إرث الإقطاع العائل والمحلي» إلى رحاب الإنسان 
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وقضاياه» طاعاً إلى استقطاب المناضلين من كل الطوائف والمناطق. وقد لعب الزن 
دوراً بارزاً في الحياة السياسيّة اللبنانيّة» وتسنّى له إلى جانب غيره من الأحزاب 
كالقوميّ والشيوعيّ, أن يستفيد من الروح الليبراليّة الغالبة لدى الموحٌدين الدروز, 
بُطلق حركة ثقافيةُ وسياسيّة تتكيّف مع الإيديولوجيّات الأميّة والقوميّة. ب 

وشهد لبنان في أواخر الأربعينيّات» تفاق| في المشاحنات السياسيّة E‏ 

بين الطواتف والعائلات الكرى. فعمد بشارة الخوري إلى تزوير الانتخابات في 
يار 947 ؛ لبتي بمجلس نياب مؤيّد له» ما يسمح بتعديل الدستور بهدف تمديد 
عهدةة بدءا من عام 1948ء خلافا للاصول الدسمكوريّة والأعراف التبا 
اللبنانيّة نة. وقامت معارضةٌ لحكمه في عهده الثاني» بدعم شخصيّات بارزة من 
فة الاتجاهاتف بوالطوائك والناطق» واد كال تيلا وار إميل ا 
وكميل شمعون وغسَّان تويني. وأدّت الثورة البيضاء ء في تلك الأَيّام إلى استقالة 
بشارة الخوري قبل انتهاء عهده ادي وإلى إجراء انتخابات نيابيّة عام 1952ء 
واكتان كير معدن N‏ 

EEE ل‎ al 
فد عق شار و ا . وأضحى مجيد أرسلان الحليف الرئيسي‎ 
ان اديت ككل المعو وعلى الرغم من أن عهد شمعون شهد نهضة‎ 
اقتصادية واستقراراً أمنياً وازدهاراً في شن الميادين» إلا أن قطاعات واسعة من‎ 
کر ی الما اا وا ل اعون عفرف ا‎ 
في التعامل مع بقيّة الزعماء ء السياسيّين في البلاد. وبنتيجة ذلك» عمد كمال جنبلاط‎ 
الذي دعمه في البدايةء إلى فك التحالف معه؛ قبل أي زعيم آخر. إلا أن ما عجلٍ‎ 
باندلاع الصراع المسلح في البلاد ا اة شعو الخار جيّة وف‎ 
انضمامه إلى حلف بغداد الذي أنشأته أميركا من العراق وإيران وتركياء بغية الوقوف‎ 
في وجه عبد الناصر بطل القوميّة ال وف لاه السوفياتي في الشرق‎ 
الأوسط. وتلازمت الأحلاف الغربيّة والأميركيّة الباحثة عن سبل منع امتداد‎ 
النفوذ السوفيات في المنطقة. مع سياسة العداء للقوميّة العرييّة والنموّ الاقتصاديٌ‎ 
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للبلدان العربيّة التي حمل عبد الناصر لواءها. ما أذّى إلى انقسام عميق في الطبقة 
لسياسيّة اللبنانيّة حيال الموقف من مصر الناصرية وسياساتها العربيّة. :ومع تصاعد 
لنفوذ الأميركيّ على حساب النفوذين الفرنسيّ والبريطاني. بعد العدوان الثلاثيّ 
عل مر عام 106 ترات لكميل شمعون مصلحة لبنان في تأييد الأميركيّين. 
في حين ظل كمال جنبلاط وفيا نطق القوميّة العربيّة والتزاماتهاء وخصوصاً في جر 
الاصطفاف الإسلاميّ الواسع خلف عبد الناصر. وي انتخابات 1957. حاول 
الرئيس كميل شمعون ل تعديل الدستور والتمديد لعهده» فواجه معارضة 
رركا e‏ من خوك NAE ECO a‏ 
واندلعت ثورة 1958 على يد القوميّين العرب اللبنانيّين المدعومين من عبد الناصرء 
وشارك الموحٌدون الدروز فيها بقرّة ة وفاعليّة انطلاقا من ترائهم في الحفاظ على 
عروبة لبنان. وعلى الرغم من التدخل الأميركيّ على شواطىء لبنان» انتهى عهد 
شمعون في وقته المحدَّده وانتخب مجلس النوّاب قائ ا جيش فؤاد شهاب رئيسا 
جديداء في أيلول 1958. 

عمل الرئيس شهاب على تحديث جهاز الدولة وتجديد مؤسّساتهاء مركزاً على 
لبناء والتطوير لتحقيق الازدهار للبنان. وعرف عهده تحديئاً 2 في الإدارة 
والعدل والأمن الداخليء وتجديدَ بناء المؤسّسات المختلفة» والسهر على احترام 
لفصل الحقيقيٌّ للسلطات. حاول شهاب كسب ولاء الطوائف عبر الحفاظ على 
لتوازنات الدقيقة» وتأمين التوافق فيم| بينها من خلال احترام الميثاق الوطنيّ من 
ناحية» کا من خلال تر كيز حكوماته على دعامتين من دعامات السياسة اللبنانيّة: 
لكتائبيّ المارويّ بيار الجميّلء والدرزيٌ الاشتراكيّ كال جنبلاط. فأيّد هذا 
لأخير الشهابيّة بحماسة واندفاع» كا كسب موقعاً عريياً ودولياً مير بفعل وقوفه 
إلى جانب عبدالناصر والسوفيات» وقيادته لثورة 1958. هذا كله جعله زعي 
وطنيا EE‏ 
ا ل كم 
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شود عد شيط الأجهرة التمكة وقد خلها السو رون السياسيّة الداخليّة ٠»‏ الأمر 
الذي أساء إلى إنجازات شهاب قبل أن ينهيها. 

عام 1967ء عاد الوضع الإقليميَ والدولي ليضغط بثقله على لبنان» بعد أن أت 
حرب الأبّام السنّة ونكسة الخامس من حزيران إلى هزيمة قاسية لمصرء واحتلال 
إسرائيل لسيناء وغرّة والضفة الغربيّة وهضبة الجولان. تلا ذلك استقالة عبد 
الناصرء ثم رجوعه عن الاستقالة بفعل المظاهرات الشعبيّة الضخمة التي عنَّت 
العام العري» ولبنان من ضمنه إجنا لتسم الا ادل ی ر 
السهلة شكلا عامل اختلال واضطراب للشرق الأوسط. . ومن أبرز نتائج نكسة 
CNS‏ لاس يمد أن قرّر الفلسطيثيُون الاضطلاع 
باسترداد حقوقهم بأنفسهم. فتحوّل لبنان قاعدة اام لدان اسار من 
أراضيه لتنفيذ عمليّاتهم. وکا تدفق اللدّجين إلى لبنان من الأراضي 
المحتلة حديئاء وتزايد أعدادهم» وتصاعد الوجود الفلسطينيّ المسلّح على أرض 
لبنان» عامل انقسام جديد ني الطبقة السياسيّة اللبنانيّة» أضيف إلى العوامل الأخرى 
الملتهبة» ما زاد من اشتعال الأزمة. وني حين وجد الفلسطيئيُون في لبنان دعا من 
اليسار وغالبيّة الطوائف الإسلاميّة والدرزيةء ججويهوا بعدائيّة تة في الوسط المسيحيّ؛ 
وار ی ادر ره شو ق ها رعو ا جرد ا . واندلعت 
الاشتباكات بين الفداتيّن الفلسطيئيّين من جهة. والجيش اللبنان والأحزاب 
المارونية؛ من جهة أخرى . واستمرّت الأزمة تتصاعد بشكل خطير» طارحة مال 
الوجود الفلسطينيّ المسلح وانتشاره ارج المخيّءات قضيّة تتعلّق بالسيادة الوط 
اللبنانيّة» ومعنويّات اليش والأمن الداخلي EN‏ 

مع الوقت إلى نزاع مكشوف قُدّر له أن يشكل بداية الكارثة اللبنائيّة في بعد. 
جاء اتفاق القاهرة عام 21969» ليضع حلا هذه المشكلة. 


2 إتّفاق القاهرة هو بروتوكولٌ بين الحكومة اللبنائيّة والفلسطيئيين » يُسمح بموجبه» لمؤلاء بحمل السلاح 
في مناطق حدَّدها الاتفاق» الذي رعاه الرئيس جال عبد الناصر شخصيًا عشيّة وفاته. 
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و الأنور كرف عند نهدا الحدء إذ تبين لاحقاً أن الفاق الكو 
والذي عارضه ريمون إذه بشجاعة» هو خطأ جسيمٌ على حساب لبنان وأمنه 
E‏ بنط اعون تابه ES‏ تيعد 
بنان بعد ذلك قادراً على ضبط أعمال الفدائيين من أراضيه أو مراقبتهاء وتحرّل 
لوجود الفلسطينيّ المسلح مشكلة خطيرة؛ وضعت لبنان في مأزق تجاه إسرائيل؛ 
في مجايبة تفوق قدراته وإمكاناته. وحصل أن تشكلت حكومة جديدةٌ على إثر 
توقيع فاق القاهرة» وطلب من كمال جنبلاط أن يتو فيها حقيبة الداخليّة كونه 
الوحيد القادر على تحقيق الأمن الداخلي في تلك الأيّام؛ وعلى إقناع الفدائيّين بعدم 
تعكيره أو الإساءة إليه» نظرا إلى تحالفه مع الفلسطينيّين وعلاقاته العربيّة والدولية 
ب عدو ور علا لور رول يسا لزاه واخور لالس ةب ار 
معا. ومعدحباية عه الرتيين حلوء انشخب ابن زغرتا الشماليّة سليان فرنجيّة» 
عام 1970 رئيساً جديداً للجمهورية» ليكون أوٌل رئيس ماروني يأي من خارج 
جبل لبنان. وتز الرئيس فرنجيّة بكونه شخصيّة تتتمي إلى الزعماء الإقطاعيّن» 
والفرسان النبلاءء والزعماء الطائفيّينء أكثر منه رئيس جمهوريّة على رأس دولة 
تسير في طريق التحديث. وهو لم ير في الرئاسة» في وجه المرشح الشهابي سوى 
بفارق صوت واحد (50 صوتاً مقابل 49) . وعكست هذه النتيجة عمق الانقسام 
الذي عاشته البلاد في تلك الآونة. وحظي فرنجيّة بدعم كيال جنبلاط مقابل 
وعود بتحقيق عدد من المطالب لم ينقد منها شيةٌ خلال عهده. 

کلت ب اعفان فرنجيّة (1970) سنة التغيير السياسي الأساميّ الذي 
جاء بالرئيس حافظ الأسد إلى السلطة في سوريا. والأسد هو صاحب الفضل 
في سياسة النفوذ السوري في لبنان» إذ رأى فيها دفاعا عن هوّيّة لبنان العرييّة 
في وجه اتدل الإسرائيل في الشؤون اللبنانيّة والعلاقات التي نسجها بعض 
السياسيّين المسيحيّين مع الكيان الصهيوني. وقد دفع السوريُون» في مرحلة أولى» 
بالطبقة السياسيّة البنائيّة لبهة تشكيل هيئة للحوار الوطنيّ هدفها تخفيف حدّة 
التوترات الطاية وخصين الاق الوطنق: وتمَكّل الموخدون الدروز في تلك الهيئة 
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بكمال جنبلاط وميد أرسلان. في تلك الايّام» سيطر الموارنة على جهاز الدولة 
وتعرَّزت مواقعهم بفعل الإمساك بالجيش ووجود ميليشيات مسلّحة لأحزاهم 
فشعر المسلمون بالتهميش والاستبعاد عن المشاركة في الحكم. ورأوا في الوجود 
الفلسطينيّ وسيلة لإعادة التوازن في السلطات داخل البلاد. 


امو حدون الدروز بان الحرب الأهليّة (1989-1975) 
٠‏ بلغ التوثر أقصاء في لبنان حين انطلقت» في 13 نيسان 1975ء الشرارة التي 
أشعلت الحرب الأهليّة بعد اشتباك بين فلسطينيّين وكتائبيّين أوقع حوالى 30 قتيلا 
في صفوف الفلسطينيّنء و و د في عين الرمانة. 
وبالرغم من أنَّ البلاد اشتعلت بالمعارك التنقلة إلا أن حداً لم يتوقع استمرار 
النزاع حمس عشرة سنة “تشكلت جبيتان نالرت اسم 
«اليمين» ذات الغالييّة المارويّة والمعارضة للوجود الفلسطينيٌ؛ والحبهة الثانية 
(اليسارة» تكوّنت من الطرائف الإسلاميّة الس والشيعيّة وطائفة الموخٌدين 
افر والقرّات الفلسطيئّة التي شكلت القوّة ا ان 
ميليشيا حركة أمل الشيعيّة . غير أنَّ المسيحيّين الذين سيطروا على الحكم وتفرّقوا 
E‏ اموا جو اقل امعد أساسيّتّين عنينا الأرجحيّة 
السياسيّة والأرجحيّة الميدانيّة. 

ما كمال جنبلاط فظل يمل نصف البلاد على المستوى السياسي» إذ قا 
إضافة إلى طائفة الموحٌدين الدروزء معظم المسلمين» ناهيك عن تحالفه المتين مع 
الفلسطيئئن» ومن خلاهم مع الدول العريّة والدول الشرقيّة (الاشتراكيّة)؛ 
دود لاسي الیم اذا ين ولجنا رين رشم نتن ادلو وك اا 
معنف هذه ار انا اة ة الناشئة عن الحرب الأهليّة إلى حدّ كبير؛ 
بقيّة الزعامات الدرزيّة طوال فترة الحرب “ذلك أن" ا اوو ا 
الشعور بالخطر على الجماعة والهويّة فالتفوا حول زعيم وحید» کال جنبلاط في 
لوط اد ا 
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ومع اتساع الصراع وتصاعد خطورته شعر كال جتبلاط بضرورة إنقاذ 
التعايش بين الموحدين الدُروز والمسيحيَّين في الجبل. وكان التاريخ القريب 
والبعيد ماثلا أمام الجميع» يذكرهم بالمجازر المتبادلة بين الطائفتين خلال القرن 
اناسع عشرء كما بإرث التعايش الثمين؛ ما يستدعي تضافر جهود الجميع لحفظه 
وإنقاذه . وأدرك جنبلاط أن الأرجحيّة المارونيّة في الحكم لا تور ا أهلة قد 
ند إلى قلب الحبل. فعمل على حفظ السلم لفترة من الزمن قبل أن يضطرٌ لأن 
يطلب من الرئيس حافظ الأسد التدخل لدعم تحالف اليسار والفلسطينيين في 
وجه المسيحيّينء وعادت الأيّام لقث المشروع السوري لإرساء هيمنته على لبنان. 
فتورّط السوريُّون بصورة غير مباشرة في هذا الصراع» من خلال قرات الصاعقة 
الفلسطيئيّة الموالية هم» والتي قاتلت إلى جانب التحالف اليساري الفلسطينيٌ» في 
حين وجدت فنُ من الطرف المسيحيّ في إسرائيل حليفاً موثوقاء إلى أن حدثت 
تبات كثيرة جعلت كمال جنبلاط يغب من سلوكه السياسي. 

ونشب خلافٌ بيئه وبين السوريّين حين طلب منهم عدم التدخل في الشؤون 
الداخليّة اللبنانيّ وعدم دعم المرشح الشهابّ الياس سركيس للانتخابات 
الناسيّة عام 1976 من ناحية وحين اضطر إلى إدخال ام ودين الدروز طرقا في 
الصراع حتی لا يقال إنه يحاول تجنيب طائفته أثمان صراع هو قائده وحرّكه؛ على 
حساب بقيّة المسلمين؛ من ناحية أخرى. وحصلت القطيعة بين جنبلاط وسوريا 
RE CANE AERA ES E‏ 
الموارنة. وقد تعدّدت التحليلات والتكهنات حول أسباب هذا الموقف السوريٌ» 
هه و ادود إن کا سريريا قن لت علي لطهت او نلك 
من الفئات اللبنانيّة المتصارعة» أم ّما فعلت ذلك بمبادرة واعية تهدف إلى حماية 
الصالح السوريّة في لبنان والمنطقة. وني كل الأحوال» وعى عى الرئيس الأسد أن 
استمرار الأوضاع على ما هي عليه» سيؤدي إلى انفجار لبنان وتقسيمه؛ وإلى تدخل 
إسرائيل أوسع في شؤونه. 

عارض الفلسطيشون والحركة الوطمّة اللبنائيّة برئاسة كمال جنبلاط التدخل 
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العسكريّ السوريٌ ودخول القوّات السوريّة لبنان في حزيران 1976. وحاول 
الوحدون الدروز التصدّي هذا التدحل ميداناء في حين وجه كيال جنبلاط نداء 
إلى العالم العرب دعاهم فيه إلى إيقاف التدل السوري في الشؤون اللبنائيّ دون أن 
يلقى جواباً حازماء با أن سوريا حسمت أمرها في التدخل ولن تعود عن قرارها. 
وحاولت قَمّتان عربيتان في الرياض والقاهرة» وضع حا للحرب في لبنانء لان 
جنبلاط رفض قراراته| معتبرا أن سوريا لن تنفذ منها شيئاء ولن تتخلى عن تمركها 
ل ا اوس ار ابعص ا ی حزم 
مؤكداً أن معارضته للسوريين لا تعني أبداً رفضاً للوجود العرب في لبنان» أكان 
سورياً أم فلسطييّاء بل معارضته هي رفض للوصاية الخارجيّة على البلاد. وقد 
AEE SN EE‏ اللكان فيان كيال جنبلاط الذي اطلع 
بعمق على مجريات السياسات اللبنائيّة الداخليّة» عرف مسبقا وبعكس سورياء أن 
إسرائيل تستخدم المسيحيّين وتدفعهم لأخذ موقف مُعاد للوجود السوري. 

إغتيل كمال جنبلاط في 16 آذار 1977 ؛ بالتأكيد بسبب من مواقفه في الدفاع عن 
السيادة اللبنانيّة . وتولى ابنه وليد زعامة الطائفة ورئاسة احزب التقدّمي الاشتراكيَ 
من بعدهة فأليسة شنيخ العقل لقني تقد أبو شقراء أثناء جنازة والدى غناءة وراثة 
الزعامة وفقا للتقاليد الإقطاعيّة. 

بعدها زاد شعور اللبناتيين باتہم يفقدون بلدهم» كلما توسّع الفلسطيُون في 
سيطرتهم على مناطق لبنانيّة. وما عاد الوجود الفلسطيني المسلح يزعيج المسيحئين 
e‏ قشت اقشاكات من ق بين 

لشيعة والفلسطيئّين خصوصاً في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبة. 

وعام 1982 قرّر الإسرائيليُون التذعل مباقرة ف لان :بعد أن اتسع نطاق 
الوجود الفلسطينيٌّ؛ وتعاظمت قرّته» وأصبح يمثّل خطراً كبيراً يستوجب بالتالي 
تدمير القاعدة الأساسيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة في لبنان. وهكذا اجتاح 
الإسرائيليون جنوي لبنان خلال م قليلة: ووصلوا عبر الشوف إلى مشارف 
بيروت وفرضوا عليها حصارا قاسياً. فا تهم الموحدون الدروز بأئّهم لم يقاوموا 
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لدم الإسرائيل داخل مناطقهم» علا بام ما كانوا ليستطيعوا ذلك نظراً إلى 
عدم امتلاكهم أدنى وة تسمح لهم بمواجهة تقدّم أحد أقوى الجيوش في العالم 
وأحدئهاء دون أن يؤدّي عملهم إلى مجزرة وإبادة للطائفة القليلة العدد. وقامت 
لفرت الإسرائيليّة بمحاصرة وليد جنبلاط في المختارة» ومنعته من الوصول إلى 
منزله في بيروت. في الوقت الذي أصدرت فيه ثلاث شخصيّات درزيّة بيانا من 
منزل جنبلاط في بيروت» تدعو فيه إلى إطلاق حريّة حركته وانسحاب قرات 
الاحتلال الإسرائيلي من الجبل» وهي: : حليم تقيّ الدين ومروان حمادة وان 
اين قلاط دن تادر المشفان 6 إلا بعد التو مل إلى تفاهم مع 
e‏ 1 
في المقابل» شارك الموارنة بقيادة بيار الجميّل وابنه بشير في حصار بيروت بهدف 
طرد الفلسطينتين منها. بإزاء هذا الضغط العنيف» وبغية حماية المانيّين وإنقاذ البلد 
من الانفجار. حاولت بعض القيادات اللبنائيّة إقناع الفلسطينيين بالانسحاب 
من ينان قوافق ياسر عرفات ف التهاية»:وغادن وقوّاته لبثان إلى تونس. من ثم 
انسحبت القوّات الإسرائيليّة من بيروت لتتمركز في أجزاء واسعة من الجنوب. 
بعدهاء بدأ الاحتكاك الماروني الدرزي في الجبل» إذ سمحت القوَّات 
الإسرائيليّة المحتلة للموارنة بالاحتفاظ بميليشياتهم A‏ تعر اتن 
بين القرى الدرزية» وني وني داخلها. وقد طمح الموارنة إلى السيطرة على جبل لبنان 
الأوسط ولو كلف ذلك طرد امو دين الدروز منه؟ وهؤلاء يعتبرون تلك امنطقة 
موم التاريخي. وحصلت حينها مبادراتٌ قدي عة ہدف منع نشوب تزاج 
مساح بين الطركين» نذكر منها على سبيل الثال ما قام به المكتب الدائم للمؤسّسات 
لدرزيّة الذي يضم ملين عن كل مؤسّسات الطائفة: فوضع خطة تمرك باشرها 
بتنظيم مسيرة إلى بيروت ضمّت مئات الشخصيّات» توجهت من بيت الطائفة 
في فردان إلى مقت رئاسة الوزراء في الصنائع للمطالبة بدخول الجيش اللبناني إلى 
مناطق التوثّر بين الموحدين الدروز والموارنة» وعهدئة الخواطر عبر انتشاره القوي 
في مناطق الجبل . 
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وما إن انسحبت إسرائيل من الحبل حتی انتفض الموحدون الدروز» واندلعت 
حربٌ أهلية ثانية عرفت بال جرت ار ان لرل 19.وت جا 
آثارا كارئيّة ومدمّرةٌ للتعايش بين الطائنين "هذا التعايش العزيز عل فلي كال 
ورا ا د روا من الطرفين» على مدى قرون طويلة 
بالرغم من الخلافات والققاقات الاعات العرفية. فسقطت في يوم واحد. 
حوالی سبعين قريةٌ مسيحية في أيدي الم وحُدين الدروزء وفتل أهاليها أو أجروا 
على الفرار في هجرة كثيفة» ما أفرغ لشب اما س الس ورک ماخر 
بقضيّة المهبجّرين من الحبل. وما لبت أن قامت محاولتان لإقامة حوار وطنيٌ بغية 
وضع حد للحرب الأهايّة: في لوزان وجنيف في سويسرا | ينتج عنهم| أي توافق 
و ل د 

واستمرّت الأوضاع في التدهورء وخصوصا داخل الصف المسيحيّ الذي 
شهد خلافات وصراعات مسلحة بين جماعات وتيّارات استدزفت الجميع: 
إل أن أتى اتفاق الطائف عام 1989ء علامة ف واف 
مرحلة الاقتتال واا لنزاعات المسلحة, ومؤسّساً لمرحلة السلم الأهلل والتو افق. في 
الطائف» قام النوّابٍ اللبنانيُون» برعاية سوريّة سعوديّة ودعم كبير من أميركا 
والفاتيكان وجامعة الدول العربيّة؛ بصياغة وفاق وطن جديدٌ وبلورته وفاق 
يُعيد التوازن إلى الدستور من خلال الإفساح في المجال أمام مشاركة في السلطة 
لخا الط را فشكل اغاق الطاب خطزة بالكة الاه إد إن خاب 
المشاركة؛ وعدالة التوزيع» والمساواةء والتوازن في السلطة» هو في أساس المطالب 
الإسلاميّة التي سَبَّت الحرب الأهليّة بعد شعور المسلمين بالتهميش والإبعاد. 
عن مؤتمر الطائف. غاب وليد جنبلاط لأنّه لم يكن نائباً منتخباً. غير أن لقاء 
سح الدين الذي تاسّس عام 1988» سمّى مندوبا درزيًا إلى الطائف ليدافع 
عن الموقف الدرزي. ود دران الغا خ العقل محمّد أبو شقراء وضم وليد 
جنبلاط وطلال أرسلان وتوفيق عسّاف» وعدداً كبيراً من وجهاء الموحدين 
الدرور وأعيانهم. ومثّل امو دين الدرورٌ توفيق عشّافء النائب الدرزي الوحيد 
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في مجلس النوّاب اللبناني يومذاك ور افق ر ه عباس الحلبي بصفته عضو الأمانة 
الجا قا وار اشا .لفق ارات في الطائف» على انتخاب برلمان 
جديد على قاعدة وطنيّة لا طا ته ثفيّة. ولم يحصل الموحدون الدروز على أيّ جديد في 
نية النظام السياسيّ اللبناني» باستثناء تشكيل مجلس شيوخ برئاسة درزي. ١‏ 
للم عمل ر عسَّاف عبر مشاركته الفاعلة في الظائفء مساهمة بارزة في 
الوفاق الوطنيّ اللبناني» وحفظ خير جيع اللبنانيّين بعد تمشّكه بإقامة توازن 
ومساواة في توزيع السلطات» وإلغاء الطائفيّة السياسيّة» والعمل على تفعيل 
مشاركة أوسع في القرارات الإداريّة والعسكريّة وإقرار مبدإ الإناء المتوازن. 


مرحلة ما بعد الحرب الأهليّة 

أطير ونون الناروة خلال ارت ى لان إزاذة صبلبة في :الداع عن 
عروبة لبنان واستقلاله وسيادته» وقدّموا الكثير من الشهداء والجرحي والمعرّقِين 
والمهجّرين» وتعرّضت مدنهم وقراهم للدمار والخراب. بعد توقف الحرب 
انصرفت الطوائف اللبنانيّة إلى استخلاص نتائجها وإعادة التفكير في سلوكها 
وممارساتها خلاها. 

خرج المسيحيّون مرّقين» إذ خاض الجيش اللبناني بقيادة العاد ميشال عون 
أعنف المعارك ضد القوّات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع ما شتت الوحدة 
المسيحيّة و خسائر ا 1 فاقت بكثير تلك التي فقدوها خلال 
سنوات الحرب الأهليّة. إستجاب البابا يوحدًا بولس الثاني إلى طلب الكنيسة 
الكاثوليكيّة في لبنان» وميّرهم ني الدعوة إلى عقد سينودوس خاص من أجل 
لبنان. ذلك أنَّ مجامع ممائلة لا تُعقد إلا من أجل قارّة كاملة أو قضيّة كبرى. وبالتالي 
فالدعوة لعقده من أجل بلد صغير مثل لبنان - وصفه البابا بالبلد الرسالة - بانت 
في تلك الظروف أكثر من استثناقة. 

إبتدأت الأعبال التحضيريّة للسينودوس عام 1991 وتو جت باجتاع الأساقفة 
الكاثوليك اللبنائيّين في الفاتيكان بين تشرين الثاني وكانون الأول 1995. رمى 
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السينودوس إلى السماح للمسيحيّين, والكاثوليك منهم تحديداء بتجديد خطابهم 
والإفادة من دروس الحرب» وإعادة النظر في أفكارهم وأعماهم ومراجعة ما قاموا 
به خلال تلك الأحداث. 

وبالنظر إلى الخصوصيّة اللبنائيّة» وجه البابا يوحنًا بولس الثاني الدعوة إلى 
الطوائف الإسلاميّة والدرزيّة» كا إلى باقي الطوائف المسيحيّة غير الكاثوليكية 
للمشاركة في هذا المجمع وانتداب مثلين عنها. على إثرهاء جرت مشاورات بين 
الزعماء السياسيّين والدينيّين المسلمين والمو خُدين الدروزء لتحديد الموقف المناسب 
وطبيعة التمثيل في مجمع موجه أساساً إلى المسيحيّين. فر بوا بدعوة البابا وأعلنوا 
فوا تاكن عل وه ال والس آل ي تجمع بين اللبنانيّين على الرغم من 
الاختلافات الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة. فمثّل حمد السماك مفتي الجمهوري 
اللبنانيّة» وسعود المولى رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى» وعبّاس ال حلبي 
طائفة الموحدين الدروز بتوافق بين زعيمّيها الرئيسيّين وليد جنبلاط وطلال 
أرسلان2. ETE‏ زا مع العلم بأئّم شاركوا 
في جلساته وأعماله©. 

وغام 1999 ويمتاسية زيارة البطريرك الارون الكاردينال هار تراه بطرمن 
مول منطفقة ارف المقدتف ف امار ماه وط کروی بين الو شدي 
الدروز والموارنة» أعلن خلالها وليد جنبلاط في خطاب تاريخيٌ» أن صفحة 
الأحداث المؤللة والدامية التي وقعت عام 1860 كا 1983ء قد طويت وله لا 
عودة إلى الوراء» مع رفض كل النزاعات والقلاقل بين الطائفيّين» أو بين المسلمين 
والمسيحيّين في لبنان. وبدا واضحاً أنَّ حقبات التسالم بين الطوائف التي جسدت 
فكرة العيش المشترك؛ كانت أكبر وأهمّ من فترات الحرب والصراع. وخلال 
هذه المصالحة الوطنيّة» صرّح البطريرك المارون بأن كال جنبلاط» رجل المبادىء 
3 راجع الملحقين رقم 11 و 12. 
4. أنظر في ال ملحق رقم 6 نص كلمة عباس الحلبي في السينودوس. 
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والقناعات» قد اغتيل بسبب صلابته وإيانه و تجاه نفسه ونجاه طائفته. 
وأکدت هذه المصالحة أن الوحدة الوطنيّة اتيف له وها علي لاض 


لبنان وباب عبوره إلى المستقبل . 


الوضع السياسي الراهن 

مثَّل كال جنبلاطء خلال الحرب الأهليّة» وإلى جانبه غيره من كبار زعماء 
الطائفة» آمال الموحّدين الدروز وطموحاتهم. وأدَّت الظروف الأساويّة التي 
رافقت واقائهه و قعل غريزة حفط الذات والدفاغ عن النقنس إل الالتقاف خرن 
ابنه وليد الذي وجد نفسه بفضل تراث والده. على رأس حركة وطنّة لا تعرف 
الفوارق الطائفيّة a‏ لمكي لد اا وزو عل اندر 
عن الطائفة من جهة» وتكريس نفسه قائداً سياسياً وعسكرياه من جهة أخرى. الثم 
إن تراجع سلطة شيخ العقل ونفوذه بعد وفاة شيخ العقل الشيخ محمد أبو شقراء 
وخفوت قوَّة الزعيم | الأرسلانيء إضافة إلى قدرة الحزب التقدّمي الاشتراكيّ على 
التحوّل ميليشيا مسلحة تقاتل ني كل المعارك والجبهات ضد المسيحيين كل ذلك 
اسهم في منح وليد جنبلاط حجر سياسا كبيراً. 

ولعب الموحَدون الدروز دوراً سياسيًا هاما شمل لبنان والشرق الأوسطء 

على الرغم من قلة عددهم. فين أن اها نتهاء الحرب غير المعادلة وأفقد هذا الدور 
لكثر من وهجه. ومع تصاعد الد الأصولي وغياب شخصية عري من حجم 
ااي انہارت الحركة القوميّة العربيّة. م إن تطبيق الدستور اللبنان» 
بالشكل الذي حدّده المثاق الوطنيّ لعام ا ديد شاف الطائف في 
العام 1989. أعطى طوائف معيّنة معيّنةٌ حضّةٌ ودوراً أكبر على حساب طوائف أخرى» 
لاسيّرا مع تجاوز مبدإ فصل السلطات . جاء ميثاق 1943 اتفاقاً بين الموارنة والسُنَّقَ 
ي حين أن اماق 1989 شمل كل الطوائف؛ ليتحوّل اغا ون ال واه 
والموارنة. وحَضْرٌ السلطات والمواقع الأساسيّة في يد الطوائف الثلاث: رئا 
الجمهوريّة للموارنة» ورئاسة الحكومة للسَّنَّة ورئاسة البرلمان للشيعةء دی إلى 
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e‏ الأقلات كالمو حدين الدروز الان والأرمن» فاستبعدوا عن 
حكم لبنان مدي ودار ان حط الإنماء والتطوير المناطقيّة التي وضعتها 
الحكومات المتعاقبة» انصبّت على العاصمة بيروت» وبعض مناطق الحنوب» على 
حساب بقيّة المناطق اللبنانيّة» وعلى وجه الخصوص الحبل الذي بات يعاني أزمةً 
التصادية تموية خخائقة. 

حولت ماي الحرب والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وليد جنبلاط زعي 
E‏ رهض امه عات وول وض El‏ ل وو 
الدروز بسبب من هذه الظروف: إلى الانكفاء نحو السياسة الداخليّة اللبنانيّة في 
وقت ل يؤمّن لهم الدستور الجديد سوى مشاركة محدودة. فبانت الهوّة بين تراثهم 
لتاريخيَ وواقعهم السياميّ الراهن» جالبة معها شعورا بالإحباط والقهر. 

ويعود أيضاً فقدان ودين الدروز لنفوذهم إلى عجزهم عن تجديد طبقتهم 
السياسيّة ونخبهم» 4 أت نوت ادرف الإقطاعيّ والنظام العشائريٌ حافظا على 
عائلة جنبلاط على رأس الطائفة» دون أن تتعرّض سلطتها وهيمنتها لاي مُسَاءَلة 
أو إعادة نظر نظر. ول يفقد وليد جنبلاط أي قدر من عطف الطائفة وولائها له ولا 
حتی من زعامته أو قيادته لها . في هذا الإطارء تبدو الطائفة فاقدة أيّ مقاربة نقلية. 
غير آنه ينبغي الاعتراف أيضاً بأنَ قوّة وليد جنبلاط ووزنه السياميّ اللذين جعلا 
الطاكفة كلها تسلف خلفه» ليسا نتاج التراث الإقطاعيّ والظروف التارييّة 
فحسبء بقدر ما جاءًا أيضاً وليد حنكته السياسيّة ومهارته وصفاته الشخصيّة. 
فإذا حاز كيال جنبلاط على حجم دول وعربي» فيستأهل ابنه وليد لقب القائد 
والسياسي اللبناني الك لوت والخبير في الشأن الداخلي اللبناني. لذاء فهو 
يفرض نفسه اليوم زعي أوحد لطائفة الموخُدين الدروزء بمسكاً بتمثيل سياسي 
شبه حصري. 

أمّا القوى السياسيّة سيّة التي سارت بمحاذاة الزعامة الجنبلاطيّة داخل الطائفة فقد 
خسرت إشعاعها ونفوذها خلال الحرب الأهليّة حين واجه المو خدون الدروز محنة 
كبرى تبدّدت مصيرهم ووجودهم» وجعلتهم يتّحدون متجاوزين كل انقساماتهم 
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العائليّة والحزبيّة» 0 وققة رجل واحد خلف کال جنبلاط. فالتيّار الدرزي 
السيامي الثاني الممثّل بالحزب اليزبكي» فك دا وک ی ااا الحرب 
الأهايّة الزعامة التي ورثها وليد عن كمال» في البيت الجنبلاطيٌ . لكن؛ ما إن حلت 
السياسة محل الحرب اسه التهديدات الخار جيّة» عادت المعارضة الداحليّة 
لتأخذ مداها . وعلى الرغم من أن الحزب اليزبكيّ ما زال ضعيفاً ويشكل أقلَية إلا 
آله وجد اليوم» في شخص الأمير طلال ابن مميد أرسلان حاملا لرايته. ولخصت 
نتائج انتخابات عام 22000 إلى حد كبير الصورة السياسيّة للوضع السائد داخل 
طائفة الموحَدين الدروز . فمن أصل ثانية نوّاب منتخبين أتت حصّة جنبلاط خسة 
مقابل واحد فقط يمثّل التبّار اليزبكيّ» هو الأمير طلال نفسه. ما الاثنان الآخران 
نهم مستقلآن من مناطق ليس الانقسام السيامي اليزبكيَ الجنبلاطيّ ذا أهميّة فيها. 

إلا أن الخلاف السيامي الحقيقيّ الذي فرق بين جنبلاطيّة ويزبكيّة. اختفى 
في هذه الأيّام. ففي حين مثّل كمال جنبلاط التيّار القوميّ العربي في لبنان» ارتبط 
الأمير مجيد أرسلان بسياسة لبنانيّة تقليديّة» وبالمدرسة المارونيّة في شؤون الحكم. 
إختفت هذه الإيديولوجيّات اليوم» وستظل غائبة طالما بقي وليد جنبلاط وطلال 
أرسلان يخضعان لنظام سياسي دان تسيطر عليه سوريا. والانقسام بين تيّارين 
أوّهما يزبكيّ وثانيها جنبلاطيّ ليس سوى قضيّة أشخاص ومصالح فرديّة لا 
علاقة لأيّ منهما بالنظريّات السياسيّة. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزن زعيم طائفة امو دين الدروز السياميّ الأسامي» 
يختزل اليوم وزن الطائفة السياميّ» على ما يبدو. فبعدما خرج الموخدون الدروز 
من الحرب منهوكي القوى على الرغم من انتصارهم العسكري في الجبل» والعدد 
المرتفع للخسائر» ناهيك عن الهجرة الكثيفة للمسيحيّين من الشوف وعاليه» قد 
أضعفا الحيويّة والنشاط الاقتصادي والثقافي والاجتاعيّ لتلك المناطق. وما 
عاد بمقدور الموححدين الدروز أن يلعبوا أي دور جدَّيّ على الصعد السياسيّة 
والاجتراعيّة والاقتصاديّة والديموغرافيّة في لبنان. وحده حضور وليد جنبلاط 
يعرّض هذا الضعف العام من خلال التعبئة السياسيّة والاجتاعيّة التي يولدها. 
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مرحلة ما بعد سنة ألفين 

في 25 أيّار 2000ء افتتح تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق 
ا جنوبيّة ية نتيجة المقاومة الوطيّة اللبنائيّة المحتضّنة شعبياً من قبل جميع الفئات 
السياسيّة» وبتضامن الجيش اللبناني ومساعدته هاء افتتح مرحلة جديدة. وبفضل 
هذا الإنجاز الوطنيّ الكبير الذي لم يُضطرٌ لبنان إلى توقيع معاهدة سلام مع العدوٌ 
ارا ق سيل رين رهه امعان أن افق د حالة ارت ا 
السلام والرخاء . وقد أدّى هذا التحرير إلى المطالبة بتنفيذ بعض بنود وثيقة الوفاق 
الوطنيّ المتعلقة بانسحاب تدريجِيٌ للجيش العري السوريّ من لبنان طالما أن 
سوريا حرصت على القول إِنَّ وجودها العسكري فيه يوازن إستراتيجياً الاحتلال 
الالو أنقد هذا الإتجار السررية انمد لقا وا 
ا ا e‏ السوربون بالانسحاب 
من لبنان وترك اللبنانيّين يتدبّرون أمرهم باستقلال تامٌ. وز کی ولد ا هذا 
الطلب في خطاب خلس "لواب ارا عن المطارقة لار بط عا 
التموضع وفق الفاق الطائف. 

ساماد اش مهيل افيف تشوب العلاقات بين بعض القيادات اللبنانيّة 
اوا عمو عا ع التينية رون یرو ا درفل كرد 
في أيلول 2004ء حتّى إذا ما حصل الزلزال الكبير الذي أذ إل اسه هاد الركسن 
رفيق الحريري في 14 شباط 2005, عت الأصوات المطالبة بالانسحاب الفوريّ 
للجيش السوريء وتوخد اللبنائيُون» مسلمين ومسيحيّين» في هذا الطلب. وقد 
أحدث هذا الاغيال لشخصية مسلمة معتدلة وسنفتحة وحائزة على شعي واس 
لدى جميع الطوائف» وما علاقات E‏ لبن درالرة يناف الدقان 
شأنا ورفعة» أحدث موجة غضب عارم يوم التشبيع وفي الأيّام التي تلت ولا 
تزال آثارها مستمرَّة إلى اليوم. 

هذه الأزمة امفتوحة فبّرتها شرارة عمليّة الاغتيال» إلاً أنّ صدور قرار عن 
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مجلس الأمنٍ الدولي ت الرقم 1559ء والتمديد القسري لرئيس الجمهورية 
العاد إميل لحود. والذي أدّى إلى خروج رفيق الحريري من رئاسة الوزارة» شكلا 
السبيّين المباشرين ها 

وقد نص القرار 1559 على وجوب انسحاب القوّات السوريّة من لبنان» وإزالة 
السلاح من أيدي الميليشيات ا على الأراضي اللبنانيّة. فانقسم اللبنائيُون 
حول هذا القرار وإن بَدَّوا موخدين على استنكار جريمة الاغتيال. 

في وقت سابقء في الأول من تشرين الأول عام 2004ء تعرّض الوزير والنائب 
الدرزي مروان حاده» لمحاولة اغتيال كادت تودي بحياته» ذهب ضحيّتها مرافقه 
الشهيد غازي بو كرّوم ابن مزرعة الشوف. 

قد تشكلت نتيجة هذه الأحداث جبهة وطية لبنائيٌ عابرةٌ للطوائف؛ للمرّة 

د بعد الحرب الأهليّة» ضمت إلى وليد جنبلاط مجموعة من الشخصيّات 
المارونيّ والمسبحيّة مما عرف بلقاء قرنة شهوان» والقوّات اللبنانيّة والتبّار الوطنيَ 
الحرّ الذي يتزعمه العماد ميشال كول وتيّار المستقبل الذي يتزغمه ل رفيق 
الحريري سعد الدين» كا ضَمّ عدداً من : الشخصيّات الشيعيّة المستقلة. . تدرّج 
ختطاب هذه الحقة من اغتباز أن سسؤريا حولت لبنان:دولة وة :إلى القول 
بتحؤّل الوجود السوري إلى انتهاك صريح لسيادة لبنان واستقلاله» وتوصّلت في 
النهاية؛ إلى المطالبة بالانسحاب الفوري لقوّاتها المسلحة وأجهزة مخابراتها من جميع 
الأراضي اللبنانيّة. 

أذّى اغتيال رفيق الحريري إلى استشهاد عشرة لبنانيّين آخرين» وجرح المئات. 
فوْجُهت أصابع الاتّهام إلى سوريا آنا وراء العمليّة »هي المعروفة بدهائها السيامي 
ولو ارات الع وا طرق احا ارا 
الاغتيال التي شبّهت بعمليّة انتحار قادتها مجموعة في النظام السوري. 

في مقابل تجمع 8 آذار الذي 5 إليه حزب الله في ساحة رياض الصلح» 
والذي شاركت فيه مئات الألوف من المواطنين» وغالبيّتهم من الطائفة الشيعيّة 
لشكر سوريا على دورها في لبنان واحتضانا للمقاومة حصل مح آخَرء بتاريخ 
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4 آذارء وهو الأكبر في تاريخ التجمعات الشعبيّة في لبنان» في ساحتي رياض 
الصلح والشهداء التي أصبحت ساحة الحرّيّة. وقد طالبت الجموع المنتمية إلى 
جميع الطوائف. لا سيا من السَّنّة والمسيحيّين والموحٌّدين الدروز وبعض الشيعة» 
بالحرّيّة والاستقلال والقرار ال حرّ وانسحاب الجيش السوريّ. وما لبث أن نَم هذا 
الانسحاب في 26 نيسان 2005» نتيجة الضغط الشعبيّ والضغوط الدوليّة بعد 
صدور القرار 1559ء وخاصّة من قبل رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة جورج 
بوش في إطلالاته اليوميّة؛ مطالبا بخروج الجيش السوري. 

بعد الخروج السوريٌ. جرت انتخاباتٌ نياييّة» وهي الأولى منذ عام 975 
دون وجود قرات أجنبيّة على الأراضي اللبنانيّة» على أساس قانون انتخاب سنة 
0ء بعدما ا إقرار قانون انتخابي جدید» في الفترة القصيرة التي لت 
الأتتحات اوري وة الامتابات: 

شهد الجميها يعن فم بعض المراقبين الأجانب» على حرّيّة أجواء العمليّة 
الانتخابيّة ونزاهتها وخسن سيرهاء وقد أسفرت» بالرغم من بعض الثغرات 
اللوجيستيّة والنواقص الإداريةء عن إنتاج أكثريّة نيابيّة تشكلت من تيّار المستقبل 
بزعامة سعد الدين الحريريء واللقاء الديمقراطيٌ بقيادة وليد جنبلاط. وحلفائها 
من القوّات اللبنانيّة والكتائب» ومجموعة 0 شهوان. كما ا النتائج إلى 
اجتياح حزب الله وحركة أمل للساحة الشيعيّة» والاستئثار بالتمثيل الشيعيّ في 
المناطق حيث يتواجد الشيعة بكثافةء لا سيا حافظتي البقاع والجنوب. 

ولئن استفاد تيّار المستقبل وحلفاؤه من عطف اللبنانيّين بسبب التغييب المريع 
لرفيق الحريري» إلا أن الانتخابات جاءت استفتاءً على استقلال لبنان وسيادته 
0 من الوجود العسكري والمخابراتي السوريٌ. 

هاء تشكلت الحكومة اللبنانيّة برئاسة فؤاد السنيورة الذي حاز على 

أعل رصيد نتيجة الاستشارات النياييّة اللزمة ما عكس واقع التمثيل النياي 
المذعوم شعنيًا. “قي القايل»:تصاعدت الضكوظ الذواقة باتجاه تشكيل محكمة 
دوليّة لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا عمليّة الاغتيال. إل أن OT‏ 
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على الوضع السياسيٰ والأمنيّ اللبناني ١‏ م واستمرّت الاغتيالات حاصدة 
بجموعة من الشخصات السياسيّة والفكرية ا سدس ا 
الصحافي ا وجورج حاوي أحد كبار الشيوعيّين الوطنيّين» الذي انقلب 
في سياسته ضدّ السوريّين» وباسل فليحان الوزير الواعد ا كان برفقة رفيق 
الحريري ساعة الاغتيال» وجبران تويني السياسيّ الشاب الذي جسّد أمل جريدة 
النهار وبيار أمين الجميّل القياديٌّ البارز والواعد ني الصف المسيحيٌ. ووليد عيدو 
النائب الجريء والقاضي السابق ونجله» وآخرهم النائب الكتائبيّ في كتلة اللقاء 
الديمقراطيّ أنطوان غانم» وآخرين. هذاء عدا عاو لات الاغتيال التي اقتصّت من 
الإعلاميّة مي شدياق. ووزير الدفاع الياس المرّ وقبلهما مروان حماده. 

أمّا الظاهرة الأبرز على الصعيد الدرزيٌ فتمثلت باجتياح وليد جنبلاط 
التمثيل الدرري الذي اقتصر عليه حصريَا وعلى الحزب التقدّميّ الا شتراكيّ في 
سبعة مقاعد من امن لان وكامو اسل E‏ ف مدا E‏ 
انتخابات 2005 للبت ما بدأه الزحف الجنبلاطئ ويدت مؤشراته في انتخابات 
العام 2000. ١‏ 

إن انتماء جميع النوّاب الموحّدين الدروز إلى كتلة اللقاء الديمقراطيّ» باستثناء 
أنور الخليل الذي ينتمي إلى كتلة التحرير والتنمية بزعامة رئيس مجلس النوّاب نبيه 
بابك ا 1 إصدار قانون جديد لتنظيم * شؤون طائفة الموحدين 
الدروز, الذي 9 المجلس المذهبيّ» وانتخب شيخ عل ديد وى حالة 
التردد ا التي عاشتها طائفة الموحدين الرؤن م اتا س شاب 
هينات تمثل المجتمع المدني. 

يتطلع الموٌدون الدروز في أيّامنا هذه وبعد اجتيازهم امتحان إقرار القانون 
وإجراء الانتخاب وحسن الاختيار» إلى مرحلة جديدة في حياتهم» على قاعدة قيام 
المؤسّسات التي تُعنى بشؤونبم أسوة بسائر الطوائف اللبنانيّة» والإسلاميّة منها 


5. أنظر الفصل الثالث. 
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على وجه خاص» مرحلة ع ا للمزيد من التشاور والتحاور في إدارة 
شؤونهم الروحية والزمنيّة» مقدرين لوليد جنبلاط مبادرته في تسهيل قيام هز 
المؤسّسة التي تشكل القاعدة الأساس لأيّ عمل مؤْسَّسي داخل طائفة مودي 
الدروزء ولا سيا في موضوع الأوقاف الذي أثار ولا يزال تجاذبات كثيرة, بين 
جهات متعدّدة بسبب الفوضى والفساد. 

ويأمل ادون الدروز أن تفتتح هذه الخطوة مرحلة جديدة ف تجميع حافظ 
الأوقاك: البهر فو وس هتوسق هاه يكن ات ة منهاء وق 
شرط الواقف من جهةء والمؤسّسات العاملة التي تحتاج إلى دعم مالي ومعنويٌ 
لاستمرارها في أداء خدماتها. 


افا سقفت 

لم تستفد الطوائف الأخرى اروس اموي ا ديا مع آنا دفعت 
حكن اننا اة ذلك أنٌّسوريا تعمل في سيل تحفيق ترازن في لعب اليا 
الداخليّة اللبنانيّة» على لحم كل الزعماء وتحديد أدوارهم» بل تحجيمها. كان من 
الفترضء نظريَاء أن يؤدّي ذلك إلى قيام دولة قويّة في لبنان» غير أنَّ الواقع يرز 
بوضوح تفوق الزعيم الطائفيَ على الدولة. وما توانى الإمام الراحل عمد مهدي 
شمس الدين عن وصف هذه الحالة المرّضيّة» إذ قال: «إن وضعا تكون فيه الدولة 
أقوى من جتمعها يودي إلى الاستبداد. ى) أن وضعاً يكون فيه المجتمع أقوى من 
دولته يقود إلى الفوضى). 

إن غياب الحسٌ المؤسّساتي» وسعي كل زعيم درزي للاستتثار بالقرارات 
السياسيّة والاستفادة الحصريّة من امتيازات الذولة وخدماتهاء جعلت من 
المستحيل استيلاد فرصة لتجديد الطبقة السياسيّة. ك أن خياب المجلس المذهبي"؛ 
5 انتخاب المجلس المذهبيّ في 24/ 09/ 2006, بعد إقرار قانون تنظيمه في المجلس النيان ونشره 


بتاريخ 09/ 06/ 2006. وتم انتخاب شيخ عقل هو الشيخ نعيم حسن. أمّا اللجنة التي أشرفت على أل 
انتخاب للمجلس فقد رئسها بجدارة, القاضي المتقاعد الشيخ سجيع الأعور. 
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ستمرار النزاع حول شخص قائمقام د شيخ العقل؛ وعقم نشاط مجلس أمناء 
نات الدرزيّة ف الفترة السابقة» و ضعجره ة الشباب والكفاءات» ادت إل تراجع 

حضور طائفة الموحدين الدروز أ رای الثقافيّة للطائفة. ناهيك عن 
غياب الإرادة وعدم قدرة كوادرها السياسيّة على المبادرة وحل المشاكل» عرقلت 
أي محاولة لإعادة الأمل إلى صفوف طائفة الموحدين الدروز. 
: | يودٌ الإضعاف السياسي للدروز إلى إبعادهم عن الاهتام بالشؤون الداحليّة 
اللبنانيّة. فهم يطمحون أوَلا وأخيرا إلى العيش في ظل نظام سيامي يضمن هم 
حرتهم وخصوصيّتهم. من خلال ضمان حريّة کل الطواتف ا 
لذاء تبقى الأغلييّة المطلوبة أغلييّة نوعيّة لا أ موا و 
الحكم والسلطة. ويؤيّد الموحدون الدروز ف اا متطوّرأء هو الديموقراطيّة 
التوافقيّة التي ينبغي أن تشمل المجال السياسيّ» مجال حضور الجماعات على قاعدة 
قيم أخلاقيّة واجتاعيّة وثقافّة. ٠‏ 
وي هذا التعلق بالذيمؤقراطية التوافقيّة الدؤر الال للموحدين الدرود فى 
ار را ناكا ال عل ا كاعر الصعيد ر 
ذلك أنَّ العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة ليست اليوم في أحسن حالاتها في لبنان» 
بل تجتاز محنة قوي بسبب وجود مشكلات داخليّة EE‏ 
لين والتسامة كان كرااسييت اا المشكلات الإسلاميّة المسيحيّة في 
العا على لبنان» ثالغا . وبغية تأمين وضوح وشقافيّة في التعامل مع هذه القضيّة 
را حار و لبد بداية» من التمبيز بين المجال الطائفيّ والمجال 
الدينيّ. ففي حين أن الدين أو التديّن ليسا عاملي فرقة ونزاع» غير أن استخدام 
الدين في السياسة يلد النزاعات الطائفيّة. إذ يستخدم الا الطائفيّة يدف 
الحفاظ على مصالحهم الشخصيّة في الصراع السياسيّ الداخلي» باسم الحفاظ على 
حقوق طائفتهم. إذأء لا تكمن مشكلة السياسة اللبنانيّة الأساس في ک 
537 الدستورء بل في طبيعة إدارة الحكم والمارسة الزبائنيّة والفساد السياسي 
ريمثل امو دون الدروز أكثر الفئات ابتعاداً عن هذا الواقع» وأقلّهم 0-7 به 
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وهم يناضلون بالتالي من أجل مشاركة أكثر عدالة تعطي الفرصة لكل الكفابان 
الفرديّة اعت او قار أهلكنها آنا تكن أن داعا الطافية. 

حاول المسيحيّون القيام بنقد ذاي» 0 + ر في الحرب الأهلّ 
ويبقى أن افا والموحَدين الو مدعؤون هم 8 للقيام بنقد مائل, 
والتفكير بمستقبلهم: ولعل الصراع الدائر حالياً بين السّنَه والشيعة في لبان 
والذي يتغذى من الأحداث المائلة في المنطقة لا سا في العراق» وظهور الدور 
الإيران الهجوميّ الذي استفادت منه بعض الفئات الشيعيّة في لبنان وال 
لعله ع إجراء الاي لمر E‏ لا تنزلق هذه الفئات إلى المواجهان 
إا واستحضار المآسي التاريخيّة في الفزقة على أساس سياسي مغلفة يعض 
الاجتهادات الديئة. كفاعل الوحدين الدروز أن ورا السات التي جملت 
منهم قلي هامشيّةٌ بعد أن كانوا أسياد لبنان في القرن السابع عشر. ويقتضي أن 
تجري هذه المراجعة الضروريّة على ضوء رسالتهم التاريخيّة» ومبدي ما ستؤول 
إليه هذه الرسالة في المستقبل» آخذين بعين الاعتبار طبيعة الواقع اللبناني الراهن 
وطبيعة الوضع في الشرق الأوسط. واليوم» يلوح في الأفق بريق أمل بنتيجة عمل 
انتخاب المجلس المذهبيّ الجديد الواعد. 


الفصل الثامن 
رسالة الموحدين الدروز 
ضمانة الوحدة والتعدد 


تر حى يومنا هذا أي مقاربة علميّة لرسالة امو دين الدروز في العالم. إذ 
انبمك كل الذين كتبوا عن طائفة الموحّدين الدروز في دراسة جوانب مختلفة من 
تاريخ أو العقائد» أو سوسيولوجيا المجتمع الدرزي. . وحده كمال جنبلاط حاول 
في مؤلفاته كا في المقابلات المختلفة التي أجريت معه. أن يقدّم تحليلاً معمّقا مجمل 
جوانب حياة الموحّدِين الدروز وواقعهم ومستقبلهم. من هناء يستند هذا الفصل 
ي الأساس إلى أفكاره وملاحظاته» وخصوصا ما جعته برناديت شينك ويشرح 
تعيق موقم م الموحدين الدروز ودورهم التاريخيّين في الشرق الأوسط. إلا أنه 
من عن اا الاكداء جيذ التحلين» بام اللظلوت ديه وما شيل يقن ارا 
لاستشراف المستقبل ورؤية ما ينبغي أن تكون عليه رسالة الموحٌّدين الدروز في 
ا 

يواجه الموحدون الدروز كباقي ا ا عميقة فهم 
مضطرُون للعيش في حيط دول معاد لكلّه يمنح حاية حقوق الأقليات اهتاما 
ترادا . وبات من الصعبء إن لم يكن من باب المستحيل» اضطهاد أي أقليّة تحت 


٠ 1‏ برناديت شينك» كيال جتبلاط. الإرث العري الإسلاميّ ودور الدروز في صياغة تاريخ لبئان» برلين» 
4 (بالامانيّة)؛ وطبعة دار النهار العربيّة عام 2000. إن الاستشهادات الواردة في هذا الفصل دون ذكر 
مصدرهاء مقتطعة من الطبعة العربية. 


أنظار وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحرّيّات. فسرعان 
ما يتحوّل أي حادث مهم| كان بسيطاء قضيّةُ دوليّة. ويتمثّل أحد أشكال الأزمة 
التي يعيشها العالم العربي الإسلاميّ في التناقص العددي المستمرٌ للوجود المسيحي 
في لبنان والشرق الأوسطء. جرّاء 0 الاقتصاديّة إلى REE‏ الست 
الرئيس فيكمن في غياب و نعدام الأمن والأمان» بحيث باتت 
الأقليّات تشعر نا مهدّدة يوم بعد يوم» في شخصيّتها ووجودهاء وخصوصا 
تلك الأقليّات المسيحيّة التي كل وجرا چن الدوام, عامل استقرار وأمان 
لباقي الأقليّات» مُضفياً على الشرق الأوسط خصوصية نادرة NT‏ 
هدد إضعاف الوجود المسيحيّ في الشرق العروبة ر حضاريٌ قادر على 
استيعاب الأقليّات الإثيّة كالأكراد والبريرء والأقليّات الفييّة كالمو دين الدروز 
والعلويّن. كا تعاني العروبة أيضا من خطر تنامي التطرّف الإسلاميٌ امك 
ب«الأصولية» توم ار ات الأصرولي بالنزعة الإلغائيّة للآخرء كا بالانغلاق 
على الذات, ما يُطيح بإمكان الإبقاء» ليس فقط على الموححدين الدروز بل على 
گل الأقلئات الإثنّة والديئيّة. وريا الانزلاق في دوامة الإجهاز على المسلمين 
المعتدلين. هذا الوضع الراهن يطرح إغادة د ررك ات وا 
فقوّة الموحٌدين الدروز على سبيل المثال» تكمن بالضبط في ذلك الشعور المزدوج 
بالانتماء المحمّل به تاريخهم ؛ فمن جهة تراهم يتمشّكون بخصوصيّتهم ويفتخرون 
بدرزيّتهم» ولكنّهم من جهة ة أخرى» يشعرون بانتمائهم إلى منطقة وثقافة أوسع 
بکثہ ا ات ل 

المذهئة والطائفئة المميّزة. يقاومون ا عينه کر وت انفصاليّة ت أر 
تقسيميّة رافضين تصنيفهم في خانة هوي سياسيّة أو اجتماعيّة حدودة أو مشرّهة. 
وإذ يرفضون كل ادّعاء قد يؤدّي إلى وصمهم بسمة الانعزاليّة أو الانفصاليّة على 
المستوى السياميّ» أو البذعة أو الحرطقة أو الالحاد على المستوى الديني» وبغية 
المحافظة على خصو صيّتهم عمل الموخدون الدروز دوماء على تعزيز الوحدة 
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نئي والدفع بها لتكون مثالاء وعلى الإسهام في القضابا العرية من موقع وطن 
بنا وقوميٌ ودينيّ يحفظ مصالح العرب والمسلمين. وقد حققوا بذلك رسالتهم 
في الخصوصيّةالثقافية والمذهييّة وفي التجدّر في أرض لبنان الذي يفخرون باهم 
من بناته ومؤسّسيه. . ويؤكد الموخدون الدروز على أن تمشّكهم ممتهم الطائفية 
الخاضّة لا يتعارض البنّة مع المصالح العليا للوطن» ولا حى مع المصالح الأوسع 
والأكبر للعالمين العريّ والإسلاميّ. بيعل و » فإن وعي هذه الخصوصية 
يترافق ووعي ن تاريخ ووطنيٌ أكثر قوَّة دفعهم دائ كلبنانيّين وعرب ومسلمينء إلى 
مارسة دور فاعل وحيويٍّ داخل الشرق الأوسط. 

ولا بد من التشديد على أن لمو حدين الدروز» وعلى الرغم من كونهم قلي ما 
فاق اروم عند لأا اوسا عقي E E‏ مس 


الرسالة التاريحيّة 

هر ليل دور ال رخدي الدروز التارعين في الشزق الأرسظء أن رسام 
حكمتها أربعة عناصر هي جز من طبيعة طائفتهم ومذهبهم. 

فعلى المستوى الوطنيّ» شكل الموخدون الدروز أقليةَ محاربة» حسب عبارة 
لكال جنبلاط» وقد ارتبطوا بالأحداث التي عايشتها الطائفة طوال تاريخ لبنان 
السياسيّ» مروراً بتاريخ بلاد الشام والشرق الأوسط المعاصر. / 

وينتمي الموحٌدون الدروز إثنتّاء إلى الشعب العريّ» من خلال أصوهم 
وجذوره*» » كما من خلال أماكن انتشار دعوة التوحيد خلال العهد الفاطميّ 
في بلاد الشام» التي تعربت بالكامل بحيث إِنَّ الدعوة لقيت استجابةٌ وقبولاً بين 
قبائل عربيّة أو متعرّبة. 

AN EA E‏ فک و و أن لكين نويه 
للرسالات الديئّة كافةء ولكلّ التيّارات الفكريّة بحيث يضحي وحده الطريق 


2 راجع الفصل الأوّل. 
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الحقيقيّ للمسلك العرفان. كا أن تسميتهم ب«الموحٌدون» تعطي فكرةٌ حاسماً 
عن طبيعة معتقدهم . 

وعلى المستوى الدينيّ» لا يني الموخُدون الدروز في شمل ذاتهم مع الإخوة 
المسلمين بالرغم من عدم شيوع أو عمق هذا القول في أوساطهم» وم يزل يلقى 
هذا الشمول اعتراضات الكثيرين من الموخٌدين الدروز أنفسهم» ىا حفيظة 
E o ga‏ مدر الوا 
بإسلاميّتهم. 

وبالتالي» تقدّم هذه العناصر الأربعة» وإذا ما تعمّقنا بمقاربتهاء فهياً أفضل 
لمواقف الموحدين الدروز الويديولوجيّة والسياسيّة» خصوصا هة فهم أثر الكثير 
من المراحل التاريخيّة الجاسمة على حاضرهم السياسيٌ 


«أقليٌ محاربة» وضمانة الوحدة 

يظهر الموحٌدون الدروز خلال تاريخهم. في صورة العنصر القوي والحيوي 
0 المح E‏ اللبنان» كا على المستوى الإقليميّ 
يخي نِّم أيضا عنصرٌ قوّة في الشرق الأوسط. ولا يعود فضل استمرارية 
ا الدروز ديموغرافياً وديتا واجتاعيًا وثقافياً وسياسيّاء بل اتی 
عسكرياً في بعض المراحل» إلى تفوقهم العدديّ» وإنَّا إلى موقعهم الجغراني 
وتصميمهم وصلابتهم من ناحيةء وإلى وجود أرستقراطيّة محاربة أثبتت عبر 
الأزمنة كفاةتها العالية علي مستوى القيادة والسياسة . وعوّض الموحدون الدروز 
بذلك عن وضعهم كأقليّة فأوجدوا لأنفسهم ا من الع ااي 
والسيامي والدينيَ للشرق الأوسط. . وإذا ما راجعنا التاريخ نجدهم لم يرضخوا 
أو دون مقاومة» ولا انغلقوا ضمن أسوار أي شعور الاو 
أو ان لوا دا وات اعا . ما أنتج في الوقت الراهن. وعياً فردياً لتراثهم الثقاني 
والدينيّ والسيامي. 

ولكون الموحدين الدروز ا فخورة غريرة النقس راشان تان لل 
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والخضوع؛ شديدة التنظيم والحيويّة: ترى توصيف «الأقلَيّة المحاربة» الشديدة 
اش CSE‏ جنبلاط. فلقد واجه الموخدون 
الدروز وتصدّوا دوماء بطرم متماسكة وموخدة» لكل الأخطار التي هددت 
بلادهم وجماعتهم على حدٌ سراف ول الرغم من كل خلافاتهم وانقساماتهم 
الداخليّة . ويؤشر هذا التضامن ن إلى للحمة اجتماعيّة قوامها وعيّ وسلوك جماعيّان؛ 
وبنفي کل تفسبر يحصره هبالتراص المذهبيّ الطائفيّ. وهم قانعون بان أيّ ضعف 
ي حلقة ما من السلسلة التي تجمعهم يُضعف السلسلة ججعاء. EET‏ 
التقمُص التي يولد بموجبها امو خد الدرزيّ مجدّدا ضمن جاعة الموحّدِين الدروز, 
من هذا الشعور الأقلويٌ اللاحم للجماعة» ما يوم اعتناءً باستمرار الجماعة وحماية 
تا رها وحاضرها ومستقبلها على مر العصور. 

وتشتدٌ غريزة الدفاع الذاتي عند ا موحُدين الدروزء وتدفعهم إلى الردّ السريع على 
الاضطهادات المتكرّرة التي عانوا منها خلال التاريخ» فيتجلون موحدين عقائديًا 
في المواجهات أكثر مما يسمح به أي كيان سياسيّ أو كتلة ديموغرافيّة. فعلى سبيل 
اللقارنة» يستطيع المسيحيّون الاتكال على دعم الفاتيكان والغرب ومساندتهب)ء كا 
باستطاعة السّنّة الاتكال على العالم الإسلاميّ بملياره من السَنّةء أو على الأقل على 
دعم مصر والسعوديّة: كا يعوّل الشيعة على إيران. أمًا الموحدون الدروز فليس 
م بتري أنفسهم وجماعتهم وصلابتهم وتصميمهم وذكائهم في المناورة السياسيّة 
الحايّة والاقليمئة بهدف الحفاظ على وجودهم. وبالإضافة إلى روحهم القتاليّة 
وحكمتهم العسكريّة يتمتع تع الموخدون رور اشا بحنكة سياسيّة وبعد نظر 
ومرس في جه الصعاب . وهم اعتادوا في تاريخهم الطويل كفي تحارب من أجل 
القاء لاان غل أن يحذروا من محيطهم السياميّ بشكل عام وما يجري من 
حوهم» متكيّفين مع البيئة التي هم فيهاء وعلى أن يتنبّهوا لدقة خياراتهم ومرمى 
كلامهم وأعالهم وعلاقاتهم الديبلوماسيّة . في هذذا المقام» يجدر أن نستذكر أن وهج 
الوخدين الدروز التاريخيَ وصدقيّتهم ما اتا إلا بعد دفع ثمن باهظ من الدماء. 
وسيّبت سمعة الموحٌدين الدروز كأقليّة محاربة الكثير من المعارك والشهداء 
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أسياداً ا ؛ سقطرا كلهم معاًدفاعاً عن هرهم ومنازفم 
ومناطقهم» ول يترددوا لحظة واحدة في القتال دفاعا عن هذه الأهداف. ٠‏ ويردد 
الشيخ أبو حسن عارف حلاوي! دائماء أن الموحٌدين الدروز لقوا على الدوام 
الدعم والحاية الربانيّة» فهم دافعوا عل اهرما ادر بويعل اعد ا 
هذه الراك للم e a N‏ يو لاف إل 
احتلالهم موقعاً ميّراً وما في تاريخ لبنان والشرق الأوسط. 


المساهمة في الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة 

ER‏ أن «الزمارةٍ العرييّة َة أقامها المسلمون وعل رأسهم 
ووو ا و 
e‏ وقد وضعت هذه الإمارة موضعٌ 
التنفيذ جملة من التراكيب الاجتاعيّة والاقتصاديّة في إطار سباي ودستوري فرض 
على اللبنانيّين شروط الغطوو امرك فل الواعتد: وقد تشكل اللبنانيون كشعب 
واحد موحد يعيش في ظل دولة واحدة مو فشكلت الإمارة» في الإطار 
الجديد الذي رسمته حينهاء القاعدة الأساس لنشوء لبنان الحديث. لقد حكمت 
العائلات الدرزيّة الكبيرة وعلى رأسها آل معن» لمدّة تزيد على || لفن وا ایت 
ب «عبء المؤسّسة السياسيّة للإمارة» وأعطتها لوناً سياسا واجتراعيا قافا ددا 
وتميّرا. أمّا العثرانيُون فاعترفوا بهذه الإمارة «ذات اللون الدرزي الفاطميٌ» رسميّاء 
حتَّى نهم سمّوا جبل لبنان باجبل الدروز؛ - والحديث هنا عن غير جبل الدروز 
الشهير في سوريا -. أمّا على المستوى السياميّ فقد سلكت الإمارة الدرزية منذ 
إنشائهاء سبيل «اللييراليّة والعقلانيّة CS‏ 
وأرضهاء ورن رة «لبنان المتعدّد الطوائف» . وبالتالي» أتى النظام دا 
اوج علمانيّة»» وقائ] على التسامح حيال الأفكار والعقائد المغايرةء و حرية 


NE‏ جارك تارف 
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عارسة الشعائر الديئّة. 5 هذا الخيار السياميّ الذي اختطه الأمراء ا معسّون» 
دعائم الوحدة اللبنانيّة متجاؤزا القيود الطائفيّة والدينيّة ومؤكداً 006 
على العيش المشترك السلميّ والحضاريّ بين ختلف الطوائف اللبنائية» المسيحيّة 
والإسلاميّة. 

وحدّد الأمير فخر الدين الثاني السياسة الخارجيّة للإمارة اللبنانيّة على أساس 
قيام وضع مستقل عن | الباب العالي» والحفاظ على استمراريّة هذا الاستقلال» 
مع بلورة رؤية «الدولة الفاعلة | المنخرطة في كل أمور الشرق الأوسط؛ . وفي هذا 
السياق» تبدت «الوحدة اللبنانيّة الحقيقيّة) ناج إمارة فاعلة مستقلة منخرطة ف 
سياسة خارجيّة ناشطة من جهاة زر امؤكسة نعل الللاية ا الدرور 
رع ا وكان لا بد لهذه الوحدة الناشئة من فكرة وطن 

مشترك قائم على تعاون طوائفه وتكاملهاء ذو أن جه امن ابستلال ن 
وسيادته. وهذا لم يكن ممكنا بمعزل عن اعقلية ليبراليّة» تهج التعصب القوميّ 
ولا وتواجه العدوٌّ الخارجيّ الذي وجب على لبنان الاستعداد له. ثانيا وقد أن 
امو دون الدروزء بتأسيسهم الإمارة العريّة وبتجسيدهع لوحدتهاء استقلالاً 
بل لبنان على مدى قرنين من الزمن. واستحقوا لقب مهندسي لان المعاضرء 
إذ أرسوا البُنى السياسيّة سيّة والاجتماعيّة التي ما فيض للوحدة اللبنانية أن تتحقّق من 
دونها. 

ترسم هذه اللوحة» بشكل مثالي» دور الموخدين الدر ور فق اسي الإمازة 
العرييّة عل كيان جغرافي وسياسي متماسك» ودورهم بالتالي في إنشاء الدولة 
اللاي المعاصرة السيّدة ال . ويؤكّد الموحدون الدروز من خلال هذا الدور 
على کونہم جزءا لا يتجرًا من الشعب اللبناني ومكوّناً أساسيا في تاريخ لبنان. وقد 
خص كمال جنبلاط أهميّة هذا الدور بقوله: اما أصبح معروفاً بعد عام 1917 
باسم لبنان الكبير» أقيم على المبد! السياميّ للدروز حول لبنان متعدّد الطوائف 
تحت السيطرة الدرزيّة A‏ أي مفهوم الحكم الذاي الذي أعاد تاريخ 
الإمارة العربيّة الصغيرة». والفرق الوحيد هو النظام السياسي المطبّق في لبنان 
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الكبير» وإنشاء نظام طائفيّ يعتمد على الناحية الدينيّة أكثر منه على العلمانّة» ما 
أفسح المجال للسيطرة المارونيّة دون مبرّر. وكانت كارثة». 

ولئن وضع الوخدون الدروز هندسة البنية السياسيّة والإيديولوجيّة وهيكايها 
التي تأسّس عليها لبنان المعاصرء إلا أن الاستمرار في الإمساك بمقاليد هذه الى 
أفلت تماماً من أيديهم في وقت لاحق. . وعلى الرغم من انتصارهم في معاركهم 
العسكريّة فهم فشلوا في تثمير هذه الانتصارات في المجال السياميّ. هكذا حصل 
عام 1860؛ وهكذا يحصل أيضا اليوم. وتضعضع بناؤهم وقيمته على يد أولئك 
الذين ورثوا السلطة» ومن دون أن يتمكن الموححدون الدروز من مواجهة ذلك 
أو منع حصولهء وهم يراكمون العجز والتآكل التدرججيّ لسلطتهم على الجبل. ف 
هذا السياق» يدفعنا التاريخ إلى إعادة التفكير في معنى لبنان الحالي» ويقدّم لنا عبرا 
تُفيدنا أن لبنان لا يمكن أن تحكمه طائفة واحدةٌ على حساب الآخرين. وعلينا 
أن نتذكر أن من ربح ومن ينبغي أن يربح بنتيجة كل الصراعات والحروب التي 
خيضت وتخاض في لبنان» هو الوطن» وليس هذه أو تلك من الفئات أو الطوائف. 
إلا أن الواقع» اليوم» وبكلٌ أسف. يشير إلى عكس ذلك! 


المساهمة في تاريخ الشرق الأوسط 
أسهم الموخدون الدروز في النضال العربيّ من أجل الحرّيّة والاستقلال» ما 

كلهم ليُشكلوا عنصرٌ قوّة عرييّة وجزءا لا يتجرًا من التاريخ العري الإسلاميّ 
للشرق الأوسط. وبالقدر نفسه الذي حل فيه ف تجبل لبناته أو جل الدروزة عل 
الإمارة العربيّة مع بقائه مركز سلطتها السياسيّة» بفضل إشعاعه وحضوره القوي 
في وجه الناطق الأخرى» بالقدر عينه استحال لبنان تحت حكم الأمراء لمو حدين 
الفرر ر زكر ا خا ى فال فاه وا ا 
حروب التحرير الوطنية هيدف استعادة الحقوق والمصالح العربيّة الإسلاميّة 


„Kamal Joumblatt, Pour le Liban, Stock, Paris, 1978, p. 28 راجع:‎ 4 
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ارا نفوذا جعلهم ينخرطون بقوّة وفاعليّة في شؤون الشرق الأوسطء 
ل رفير كوا كأقليّة محاربة بعيدة كل اعد عن أي سمة انعزاليّة. وميّر 
الدعم اكا والنانيث عضا العركة الاك ى ا اوور ا 
ودون استثناء» ما ساعد على تنمية الوعي الفردي والوطنيٌّ لدى أبناء الطائفة. 
ففي مرحلة الحروب الصلييّة” (من نهاية القرن الحادي عشر وصولاً إلى 
الثالث عشر)ء كام دمشق العرب إلى طلب الدعم والمساندة من الموحدين 
الدروز لصد حملات الفرنجة وحماية الساحل السوري من غزواتهم. وبسبب 
موقعهم الوسط ما بين إمارات الفرنجة اللاتينيّة والمالك العربيّة» اختار الموخدون 
الدروز الوقوف بقوّة إلى جانب المسلمين وحماية المصالح العربيّة: وخصوصاً حين 
أطلق صلاح الدين الأيوبيّ حملته المضادّة لاستعادة القدس والأراضى المحتلة» 
وأعلن نفير الحهاد. ومنذ القرن الثالث عشرء ساندوا باستمرار المقاومة 0 
ا : جنبيّة التي حاولت مذ نفوذها إلى بلاد الشام. فشاركوا في القتال 
ضدَ اللغول وقرّات تيمورلنك؛ وضدّ الحكومة المركزيّة العمانيّة» وضدّ تدخلات 
القوى الغربيّة الكبرى. واستمرّت حروب الموخدين الدروز الوطيّة حى القرن 
العشرين حيث افتتحوه بمشاركتهم في الثورة العربيّة مع الشريف حسين والملك 
فيصل ضد الإميراطوريّة العثمانيّة. وبين عامّي 1925 و1927 انتفضوا وثاروا ضد 
الاحتلال الفرسي لعوزيار سينو على الرغم من هزيمتهم العسكريّة, في 
تسريع عمليّة استقلال سوريا ولبنان. وخلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ 
فل كرون فسطين الذيق اھر کیا راض وراه ينيد إنشاء درا ارال 
أوفياء للمصالح العربيّة الإسلامية متمسّكين بثقافتهم وحضارتهم وانتمائهم. 
فشاركوا منذ 1929. في المقاومة العربيّة التي انطلقت ضِد الانتداب البريطاني 
والمجرة الصهيونيّة وتوا بين عامي 6 و1948. للاستيطان الصهيون 
العسكري والسياسيٰ» وساندوا 8 الثورات الفلسطيئيّة. وها هم يواصلون اليوم 


5. ماعادت هذها التسمية معتمدة للالتباسات التي تحكمها تحكمهاء وباتت تعرف بحملات الفرنجة. 
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إقامة أوثق العلاقات مع قادة المقاومة الفلسطيئيّة والمقاومة اللبنانيّة» ويدفعون 
ثمن ذلك غالياً . ويبرزفي هذا السياق اسم الدرزيّ سمير القنطار اللقّب ب «عميد 
الأسرى العرب»ء الذي شارك في عمليّة عسكريّة ضدَّ الاحتلال الصهيون في 
قل قلسن ال وات قلق ات ا من 25 س 

يشعر الموخدون الدروز «بنبض القوميّة العربيّة» ولا يتوانون عن بذل أي 
جه عسكري لتأكيد مشاركتهم في مناصرة كل القضايا العريّة. ويجدر بنا هناء أن 
نذكر أن النضال الذي أطلقته الإمارة اللبنانيّة من أجل الاستقلال أسهم بطريقة 
غير مباشرة في اليقظة العربيّة ة للقرن التاسع عشرء وشكل بطريقة ما نقطة انطلاق 
النهضة اللاحقة. . ذلك أن اليقظة والوعي القوميّين العربيّن يحملان واقعياً ملامع 
التراث السياسيّ الذي حملته الآمال والمطالب الدرزية منذ مطلع القرن» والتي 
تقلت ببناء شرق أوسط مستقل عن الإمبراطوريّة العثانة. وتدظل ال دون 
الدروز تاريخيّاه من أبرز المتمسّكين بالتراث العريّ الأصيل» أكان في ثقافتهم أو 
فكرهم أو اتجاهاتهم السياسيّة أم في عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم الفصيحة. وقد 
جسّد لهم الأمير فخر الدين الثاني» أحد الأعمدة الثقافيّة للنهضة العربيّة» نموذجا 
يحتذى به. 

ل ا في الوقت الراهنِء مهندسي القضيّة 
العربيّة ورأس حربتهاء حد اعتقادهم بأ نهم أذّوا دورا أكبر ما أدّاه المسلمون الس 
في هذا الإطار. حيث إن السّنَّةَ العرب ل يتحمّسوا على غرار الموحّدين الدروز 
للانتفاضة في وجه الدولة العثانيّة أو التمرّد عليها. وجرى تجاوز هذه القناعة 
رويد رويداء منذ مطلع القرن العشرين مع دخول الماشميين حلبة معارضة 
العلمانيّن ورفعهم لواء الحركة القوميّة العرر 00 
من السّنَّهَ العرب في حركة الملك فيصلء مع بقاء فئات كبيرة متمسّكة بالخلافة 
العثانيّة في الأستانة. . ومع صعود نجم جمال عبد الناصرء في النصف الثاني من 
القرن العشرين. تحوّلت الغالبيّة العظمى من السَنَة إلى صف القوميّة العريّة. 
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الاما 

امو دون الدروز عرب أقحاح برابطة «الدم والعقليّة والنضال)» وينتمون 
على مستوى القرابة» كا على مستوى العقليّة والولاء: إلى الثقافة :العريية :وقد 
حاول فيليب حنَّي في دراسة تاريِخيّة قديمة» أن يُلقي نوعا . من الغموض على 
الأصول الإثمّة للد روز مُذّعيا أن ينحدرون من خليط سان فارمي عراقيّ 
عرب ع غير أنَّ المؤلفين والكتّاب والقفين والمؤرّخين والقادة الموحّدين يؤكدون 
ويجزمون عروبة ة الموحدين الدووز العابة راي اعتراها يعدن اتويت عل 
المستوى التاريخيّ» إلا أن هذا التكتويكن ربل الرؤة العقيدية الدورية “ذلك أن 
عقيدة التَقمّْص كما تحدّدها الدرزيّة. والقاعدة المذهبّة التي تقضي بعدم الزواج 
إلا من داخل المذهب والطاتفة» تجعل المجتمع الدرزيّ حلقة مغلقة منذ القدم. 
وبحسب الدراسات التارييّة» انحدر الموحدون الدروز من القبائل العربيّة 
الكبيرة الاثنتي عشرة التي استوطنت بلاد الشام حتّى قبل الفتح الإسلاميّء 
ربالا > الففاط عل اا وج رر الال مين بر العقرظار الترراة يدر 
الزواج الداخلي وعقيدة التقمص. ويقدم المؤلفون الموحٌدون الدروز حججا 
إضافيةٌ لدعم نظريّتهِم هذه وهي حجحٌ تجد تبريرها أيضاً على مستوى العقيدة 
زع المها اتلد لمر التو ا ا عبد لوحي الروك ولاني 
لا يجاريهم فيه أحد". 

إلا أنَّ هذا الالتباس الفتعل والرد عليه زالا تدريميًا على المستوى العملي؛ 
با آن انفتاح امو دين الدروز ونبذهم أي انعزاليّة مناطقيّة أو محليّة أو ما شان 
وواقع مشاركتهم وانخراطهم الكامل في السياق الشرق أوسطيّ الأوسع» يجعل 
مسألة اللغة العربيّة الفصحى التي ينطقون بها أقل حسا .كا أن العديد منهم تزوّج 


6. راجع كتابه وك الشعب الدرزيٌ وديانته مع مقتطفات من كتبهم المقدّسة (بالإنكليزية)» نيويورك 
1928. 

7. راجع في هذا الصدد كتاب سعود المولى عن الأمير شكيب أرسلان: بنو معروف أهل العروبة والإسلام» 
بيروت» المجلس الدرزيٌ للبحوث والإناء» 1990. 
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ويتزوّج اليوم من خارج الطائفة. 

ثم إن الخلفاء العرب وكام دمشق طلبوا تا رامو آل تو ولك ا 
تنحدر منهم كبرى العائلات الدرزيّة أن يستوطنوا جبل لبنان والساحل بغية 
صد هجات القوى الخارجيّة عنينا البيزنطيّة ثم الفرنجة. ويمكننا هنا أن نلحظ 
الدافع الأصلي الكائن في أساس كل الحروب التي خخاضها الو دون الدروز باسم 
القضيّة العرييّة؛ وال لتي استمرّت وتتالت حتى القرن العشرينء ما كان له أبلغ الأثر 
على الوعي الفرديّ والجماعيّ للموحّدين الدروز. فأن تكون عربيًا لا يعني في نظر 
الوخدين الدروزء 0 لح ا الثابت 
وال ذم يعن حد! لمحف عب لاقلا اريه طاق 0 
ا هد 


المسلك: خلاصة كل التعاليم الد ونا نة الع و اهف 
يعتبر الموخدون الدروز مسلكهم» عه من جذوره الثقافيّة ومحتواه 
الروحيّ» «طريق الحكمة والتوحيد» ومكان التقاء كل المذاهب والمعتقدات 
الدينيّة . وفي حين يؤكدون على هذا الأمرء فهم يحاولون إبراز العناصر المشتركة بين 
كل الأديان. نهم في إعتقادهم» الموحدون الحقيقيُون والمؤمنون بوحدة كل الأديان 
وفقا لنطوق وحي الله في الآية 115 من سورة البقرة : وله للَشرقٌ والمغربُ فأينا 
ولوا وجة اله إن الله واس عليم». 
وما لا ريب فيه أن المسلك الدرزيّ ولد تاريخياً وكلاميّاء من رحم الإسلام؛ 
وتحنوي بنيته التعليميّة على العديد من العناصر المستمدّة من التصوّف الإسلامي 
و حنيهية (الزهد والنسك والتوحيد الحقيقيّ والأصلي الذي 
عرف منذ عهد إبرا هيم الخليل) إلا أن الصحيح أيضاء أنَّ الدرزيّة تحوي عناصر 
كثيرة مستمدَّةٌ من الباطمّة العرفانيّة والأفلاطونيّة المحدثة والديانة الفارسيّة. ثم 
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ا 


إن المسلك الدرزي» وبفعل جمع هذه العناصر المختلفة والتوليف بينهاء أثبت 
aE‏ ا لكاي البو N‏ 

ويعطي العيش اللبناي المشترك وما سمح به من صلات وتواصل بين 
مختلف الطوائف الديقف إطلؤلة ا ى فاتك عليه االات الثقافيّة ا 
والدييّة الحتميّة التي عرفتها بلاد الشام خلال التاريخ. ويترك تراث مختلف 
الط راش و نامت خالا أيضا یکر فى ما كانت عليه وباعلدكرف كنات 
والحضارات الكبيرة التي عرفتها المنطقة» والتي تعايشت وتجاورت وتواصلت 
وتالت في لبنان والشرق الأوسط . ويؤكد ذلك على أنَّ العقيدة الدرزية تشتمل على 
تراث ماض ما زال حيّاً في ضمير أتباعها ووجدانهم .كما أن المسلك الدرزيّ يتهايز 
وهر دن الله ا التقاء كل المعتقدات الدييّة والثقافيّة 
والروحيّة القديمةء وتفاعلها وتبلورها في خلاصة هي قدةٌ جديدة أتتجت نظاما 
32 ا وفريداء ما يجعله يبدو أشبه «نوعاً ما باليونان القديمةء الصغيرة 
والإنسائيّة في آن ا أو إحدى الساحات العامّة في مدنا القديمة»» والتي كانت 
أماكن حوار ونقاش وتبادل ثقافي وفكريٌ ثريّ. 

اومن بين العناصر الرئيسة التي تحدّد جوهر المعتقد الدرزي وطبيعته؛ يحتل 
االزهد وتصؤر الواقع الجوهريٌ» وروحيّة أن لا شيء يمكن أن يقف في طريق 
الك عن الط مان اة وة لف يده سلاف النازرى 
باعتباره فين شريعة وقوانين مثل الإسلام واليهوديّةء وإنا دين «تقوى روحيّة). 
50007 أن كزان دروو ا ورا تبي سود اله ربعن أي قد 
أو فرضء ومن آي تناقض مع الديانات التوحيديّة الأخرى» لتصبح بالتالي 
حيّر التقاء مختلف الديانات وتعاليم الحكمةء ومسلكها هو العرفان الباطنيّ 
الذي لا يحدّه زان أو مكان. لذاء لمكن امام الم و حدين الدروز بالطائفيّة أو 
المذهييّة ية طالما نّم يشكلون وحدة اجتاعيةٌ وسياسيّة وليس طائفة ديئيّة مغلقة 
على نفسها . ويعود تضامنهم ولحمتهم إلى الشعور الوطني أكثر منه إلى تعبير عن 
شعور بالانتماء الحصريٍّ إلى ديانة محدّدة. وبسبب كونها مكان التقاء كل الأديان. 
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تؤكد الدرزيّة على الجذع المشترك لكل الأديان. فعلى الرغم من تعدد أشكال هذه 
الأديان وطقوسها تراها ترتكز على طرح أن الإنسان مدعو إلى التحرّر خلال بحثه 
عن الحقيقة المطلقة المتجاوزة حاجز المادّة أو قيودها ٠‏ متطلعة كلها لبلوغ الحكمة. 
وحده الزهد والتقشّف الدينيّ يمكنهم) أن يبيبا على الأسئلة الكبرى التي يطرحها 
الإنسان» وخصوصاً حول الوجود وسببه ومعناه وأصل الحياة ومفاهيم الولادة 
والموت والحياة. ويدعو الموحّدون الدروز من خلال سهم بشلم قم أخلاقة 
ثابتةء إلى تجاوز كل الانقسامات الأاركة كي لصون إلى حقيقة إنسانية أعمق 
هي جوهر الروحاتيّة الحقة. فالأديان في نظرهم» روافد تصبّ في مجرى نهر واحد 
وعد 


الموحدون الدروز جزءٌ من الإسلام 

على الرغم من آنه ثبت أن مسلك التوحيد الدرزيّ هو حيّز التقاء كل الأديان؛ 
إلا أنه ولد من رحم الإسلام ويستلهم؛ روحا و > التعاليم الإسلاميّة. 
ويرفض الوخدون الدروز رفضاً قاطعاًء التخلي عن الأصل الذي منه ولد إيانهم 
ومسلكهم. وتراهم يؤكدون على العروة الوثقى التي تربط عقائدهم بتار الشيعة 
الإسماعيليّة الفاطميّة. والتي تعطي حت شر عي لانتمائهم إلى الإسلام بصلة قربى 
بالرغم من الانشقاق الذي حصل بين الموحّدين الدروز والخلافة الفاطميّة في 
القرن الحادي عشر للميلاد. كا أَمّم يعتبرون أنفسهم الورثة الحقيقيّن والشرعيّين 
للإسلام» والمحافظين على روح ديانة إبراهيم» الجذر الحقيقيٌّ للإسلام وتعاليم 
النبيّ محمد (صلعم). من هناء إصرارهم على انبم يجسّدون بشكل كامل ومطلق 
حقيقة الإسلام وقلبه وروحه. متباهين بانترائهم إلى «المسلمين الحقيّقيّن الأوائل»» 
من خلال إیانہم وفهمهم للتوحيد واحترامهم الوحي القرآني المصدر الرئيس 
لمنابع روحانيّتهم. 


خلاصه وخاتمة 


ی لقب مدن لديو الكل ی نكاد ساد ا 
عرف هذا الأخير بحكمته» كيف يقيم المساواة بين اللبنانيّين ويعطيهم الحقوق 
والواجبات نفسها. فوحد كلمتهم دون أن يفرّق بينهم على قاعدة طائفيّة أو 
عشائريّة أو غيرهاء لا بل إن احتقر المارسات السياسيّة سيّة السائدة في زمنه والمستندة 
ERAS EN‏ عادلا فى الشرق 
YY‏ . ثم نشأت فكرة إقامة دولة عربيّة 

حدة مشتملة على كل بلاد الشام» فلقيت هذه الفكرة دعم الم دين الدروز 
م . وبالرغم من وعي الو دين الدروز آم ليسوا سوى أقلية 
صخيرة دال دولة کهذه إلا الهم م يخلوا بالغالي والرخيص في سبيل هذا الحلم؛ 
مقدّمين التزا مهم الوطنيّ والقوميّ على شعورهم الأقلويّ أو المذهبيّ. ويعتبر 
الموتدون الدروز اليوم» قل الجماعات الشرق أوسطية خوفاً من وضعهم الأقُوي 
أو ضعفهم الديموغرافي. فهم لم يطالبوا طوال تاريخهم بأ قوميّة درزية تعمل على 
تحويل خصو صيتهم إلى كيان سياسيّ» حبَّى في تلك الأوقات التي شكلت ظروفا 
مناسبة لتحقيق مطلب ممائل» وتحديدا في ظل حكم الأمراء التنوختين والمعميّنٍ 
وأظهر موحدو جيل الدروز»؛ خلال الانتداب الفرنمي» ضروباً من تعلق 
لا يضاهى بالقوميّة العربيّة حنَّى على حساب مصالحهم الخاصة. و الور 
عام 1925 الدرزيّة ضدّ السلطات الفرنسيّة عرب بامتيازه وذلك بفعل مسيرتها 
وتفاصيلها ك| دوافعها وأهدافها. فقد أظهر سلطان باشا الأطرش تضامنا مع 
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نققه المناظى المشورة بشكل منقطع النظير» رافضاً التقسيم الإداري الفرسي 

على الرغم من أله في روح يسس لدولة درزية مستقلة. اعت ر 
الفرنسيّين سمَةٌ عربيّة قومية لاطائفيّة ولامناطقيّة ولادينيّة. وقد رفض الأطرش» 
في قمّة انتصاراته التخلي عن المبادىء القوميّة العربيّة لصالح امتيازات اقترحت 
سلطات الانتداب إعطاءَها للدروز. أما في التاريخ المعاصرء فنرى كال جنبلاط 
يناضل بدوره من أجل الحفاظ على هؤيّة لبنان العربيّق: ناسجا في الوقت نفسه 
وني مرحلة أولى» أمتن العلاقات مع سورياء وها اللاعى اة الاو 
الفلسطيئيّة إِنّانَ الحرب الأهليّة. 

غير أن الواقع الحالي يرز هر سحيقة بين التراث التاريخيٌ للدروز ودورهم 
الأساسي في بناء لبنان الحديث من جهة. وبين الموقع المحدود وشبه الهامشي الذي 
ترك لهم اليوم في لبنان» من جهة أخرى. مع الإشارة إلى عدم جواز التقليل من 
قيمة التحؤّل والتغيير الذي عرفه لبنان منذ القرن التاسع عشرء في سياق فقدان 
الموحدين الدروز للدور والموقع. فنتائج السياسات الأوروبيّة والانتدابيّة من 
ناحية» وسوء تطبيق الميثاق الوطنيّ للعام 1943. ثمّ ميئاق 1990 من ناحية 
0 يشيران إلى أنَّ لبنان ما زال يخضع في وضعه الداخلي لآثار التغيّرات الجارية 
في الشرق الأوسطء والعالم العربيّ بشكل عام »وقد أدرك الموحدون الدرؤة م 
هذا الأمر» وتعرّضوا لنتائجه ومفاعيله» وفقدوا بالتالي دورهم المميّر بسبب تنامي 
نفوذ الطوائف اللبنانيّة الأخرى على المستويات الثقافيّة وامال َة والاقتصاديّة: وعى 
او ا ا اوقد لت الامو غر افا ديزا حاسا في لعبة التوازن 
الذاخل ن اف مقللة من عا ا الذي تتتم به الأقليّات کا ا 
الدروز» وغيرهم. 

م يشعر الموحدون الدروز يوم على الرغم من كونهم قلي مذهبيّةٌ وطائفيةه 
بالعقدة الأقلويّة على المستوى الوطنيّ أو القوميّ. فقد اعتيروا أنفسهم دوماً جزءا 
لا يتجرأً من الأكثريّة العربيّة والإسلاميّة. فأهميّتهم في تاريخ الشرق الأوسط تنبع 
من التمييز بين شخصيّتهم الديئيّة وشخصيّتهم الوطنيّة والقوميّة. وقد أبرزوا 
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هذا التميز في مسسلكهم الأخلاقي؛ وإبعانهم العقيديٰ» وممارستهم السياسيّة. ولو 
أن سلوكهم السياسي بدا محكوماً على الدوام بقيّم وأخلاقيّات يِحدّدها مسلكهم 
لدينيّ؛ بيد أ ]دعم قعل طن کو ا ة الدينيّة عن السياسة. 
فالنظام السبامي الطائفيّ في لبنان يختلف عن التراث السياميّ والاجتماعيّ والثقاني 
للموخدين الدرؤزة لكي يتعاملون معه بواقعيّة بغية الحفاظ على حقوقهم 
لأساسّة. وباي هذا الخيار العقلاني» الذى ضار لوكا سا لت ا 
دن التازيخ أثبت أن ودين الدروز يكونون أكثر توازناً وانسجاماً في ظل 
م علما 1 وطنيٌ لاطائفيّ. فنظام وطنىٌ علمان يبقى وخده رادعاً لاي شعور 
الي ر أكثر فاعليّةٌ على المستويّين القوميّ والعري» ما يدفع 
با اقيق الوشدين الدروز رمام التار ك ةا سلاف والا اة 

معن e‏ 
لهدفهم السيامي التاريخيّ المتمثّل بالدفاع عن عروبة لبنان واستقلاله. وها هم 
يحملون في الوقت نفسه. راية الدفاع عن الفكرة اللبنانيّة التي كانوا روّادها وأصحابها 
مد القن السايع عشي رافضين كزين کان جنران حاص بے أو القبول بم 
لبنان أو تجزئته وهاه يتراوه الزوم عرض عن رقتهيوي الداركة الكاملة 
في إدارة شؤون البلاد» وفي العيش في ظل توزيع أكثر عدالة ومساواةً للسلطات 
بين ختلف الطوائف. يحقّق شِفَافيّة أفضل في الحم والمؤسّسات اع لووك 
اجالع قير ضور الحاليّة بكيانه وحدوده وسيادته واستقلاله» رافضين أي 
تدشل جني في : شؤونه» ومصمّمين على النصدّي لكل اعتداء ! سرائيلي. 

ذه يشارك الموحّدون الدروز الأغابيّة المسلمة قيّمها ورؤاها واتجاهاتها . هكذا 
يتأكّد انتماؤهم الصادق» دون مراوغة أو مساومة» إلى التيّار القوميّ العربي ا 
وحاضراء وحتما مستقبلاً. 


!. علماني بمعناه المد حيث للدّين موقعه في احير الخاصٌ دون احير العام 
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النسيج السياسيّ والديموغرافي 

A ل‎ 

ينبغي عدم الاستهانة . بوزن الاعات الدرزيّة في الشرق الأوسطء أو التقليل من 

دأراميامار E‏ نياك تر ومتينة ومترابطة في المنطقة. ويُظهر الموحدون 
الدروز شعورهم الوطنيّ والقوميّ أينها وجدواء من خلال التأكيد على تمشّكهم 
بأرضهم وترائهم التاريخيٌ. وبالإضافة إلى لبنان حيث يقومون a‏ 
الحباة السياسية الوطيةء يتواجدون في الجولان السوريّ الذي تحتله إسرائيل: وني 
فلسطين المحتلة حيث يشكلون جاعة ناشطة ومتماسكة؛ وفي جبل الدروز حيث 

تواجدهم الديموغرافي كبير. ويكوّن هذا الانتشار الديموغراق في فلت المناطق 
الأساسيّة من الشرق الأوسط, قرَّة راجحة ومهمّة في التوازن الإقليميّ في صف 
المصالح العربيّة» بحيث إِنَّه يستطيع مواجهة النفوذ الإسرائيل» وح اناا 


الموحٌدون الدروز وسوريا 

يتمسّك الموحدون الدروز بعلاقة متميّرة مع سورياء وهم معها تاريخ رار 

من العلاقات الثابتة» تجعلها في نظرهم البلد الملجأ بامتيازء والحليف الذي لا 
يتزحزح. وهم أقاموا علاقات ا و 1 ومميّزة مع سوريا طوال 
مرحلة الإمارة اللبنانيّة التي ا في القرن السابع عشر» على يد الأمير فخر 
الدين. وشكلت سوريا أيّام النزاع بين القيسيّة واليمنيّة ملجأ اليمنّين الذين 
اغبزموا في الصراع في لبنان» ى| ملجأ ا لمو حدين الدروز الذين طاردتهم السلطات 
العثانيّة أو سلطات الانتداب. واستحق جبلا الدروز في لبنان وسورياء عام 1925 
تسمية «قلب الثورة على الانتداب»» وقد عرفت بالثورة السوريّة الكبرى كا بثورة 
جبل الدروز. وقدَّم جبل الدروز في سورياء المقاتلين الذين انضمُّوا إلى إخواهم 
في لبنان إّانَ ثورة 1958. وأثناء الحرب الأهليّة اللبناتتئة (1990-1975)ء حاول 
السوريون تجنيب لبنان مخاطر التقسيم» والحفاظ على عروبته» ودعموا الموحدِين 
الدروز كا غيرهم من طوائف لبنان. ود بقي الموحدون الدروز متثين لهذا الدعم 
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والدور السوري خلال حرب الجبل والثمن الغالي الذي دفعة السور يرن لوقف 
الغزو الإسرائيلي. وبسبب من هذه العلاقات الثابتةء تمن ا مو خدون الدروز الدورٌ 
السوري في لبنان» مع تأكيدهم على استحالة المساومة على سيادة لبنان واستقلاله؛ 
وعلى حريّةاللبنايين في إدارة شؤونهم الداخليّة بأنفسهم دون أي تدځل خارجي. 
إِذ يعتر الموححدون الدروز أن الدور السوري في لبنان» في فترة من فترات الحرب» 
مل عامل توازن واستقرار» على الرغم من الخلافات التي نشبت بين بعض الزعماء 
الم ودين والقيادة السوريّة في بداية الحرب الأهليّة. وفي خلاصة الإضاءة على هذه 
العلاقةء يقدّر الموحّدون الدروز الدعم السوريّ للمقاومة الوطيّة اللبنائيّة والدور 
السوري في ترسيخ دعائم السلم الأهلي. 

إلا بې وبسبب من تمسّكهم بسيادة لبنان واستقلاله وقراره الح E‏ 
على التدشل ١‏ لسوري في الشؤون السياسيّة اللبنائيّة وفي كل أوجه الحياة الوطيّة. 
م عا تك ر وفنة العفيقة الت مدنا ابرق القوى السياسيّة في الطائفة 
داشت ا ر الوجود العسكريّ السوري بعد إنجاز التحرير سنة 2000 والمطالبة 
بإعادة التموضع وفق اتفاق الطائف. وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري» 
اشتدّت المعارضة الصلية فد التدخل السوري في ا اللبنانيّة» وازدادت 
المطالبة بإخرا اج القرّات السوريّة وتخابراتهاء والكفت عن التدمل في سائر الشؤون 
الوطنيّة. 

وقد فلت اى مظاك رالرى وو الطواف رما 
لاله الزوشوو الدرور عفدنا م القوق لا ا ا عن ا 
تنظيم شؤون الطائفة الذي يتيح؛ في حال إقراره انتخابَ مجلس مذهبيّ واختيار 
شيخ عقلي جديده بعد أن استغلّت يعض القوى هذا التدأل لتضبيع أو تأخير 
فرصة قيام هيئات درزيّة منتخبّة ة لتولي شؤونها الداخليّة وترتيب «شؤون البيت 
الداخل 4 

با ر و ارما اي و 
الموحّدين الدروز لا غنى لهم عن سورياء شرط أن تسم العلاقة بالندية والاحتر ام 
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وعدم التدخلء وفق علاقات متوازنة لمصلحة البلدين. من هناء مال الموحدون 
الدروز إلى إنشاء علاقات دبلوماسيّة طبيعيّة بين البلدين بيا يكفل حسن الجحوار. 


الموخدون الدروز وإسرائيل 
حرم المحتلون الإسرائيليُون أهل فلسطين حقوقهم E‏ 
الح في قيام دولتهم, المستقلة» الفظة الات للحفاظ على هرَيّتهِم والمفاخرة 
بهاء والعيش في ظلها أسوةً بكل شعوب الأرض. غر أن الوحديق الدروز الذين 
يعيشون في فلسطين المحتلة» وبخلاف إخوانهم السوريّين أو اللبنانيّين اضطدٌوا إلى 
التشديد على خصو صيتهم بسبب من رفضهم بناء أيّ فسحة مشتركة مع الصهاينة. 
وإذا ما معت هذه «الأقليّة» في فلسطين ب «امتيازا ت» منحها إيَّاها الاحتلال» 
إلا أن ذلك ما ألزمها التخلي عن هوَيّتها العررئة أو عن التضامن مع أشقّائها 
الفلسطيئين. . هناء يجدر بنا الاعتراف بصعوبة الوضع الذي تعيشه تلك الأقليّق 
كما با جهد والعمل اللذين تقوم ببما للاستمرار والحفاظ على الحريّة والأرض . ذلك 
أن امو حُدين الدروز في فلسطين» يواجهون تحدَياً هائلاً إذ إن دولة إسرائيل تحاول 
سلخهم عن الإسلام والعروبةء وعزهم عن القضيّة الفلسطيئّة. فتراها تعمد إلى 
تسويق فكرة تقول بان امو دين الدروز يشكلون شعباً قائ بذاته مستقلاً عن بقية 
الفلتطيون أو العوت» ى يشكلون دنات عاف اة اعا اها 
يتمرّد الموحدون الدروز على هذه المحاولات من خلال إعادة التأكيد على 
فوت الو راكنا بهم إلى الإسلام. وبالأسلوب عينه يقاوم» مو ځدو الجولان 
السوريّ المحتل محاولات إذابتهم أو دمجهم بإسرائيل» مجاهدين في سبيل حماية 
هرهم ا و الأراضي المحتلة على إيقاع نبض 
أشقائهم ومواطنيهم الفلسطينيّين بالرعم من َنم يخضعون لظروف اقتصادية 
وسياسيّة صعبة. ثم لاب من الإشارة إلى أن قي صغيرة الحجم لا تستطيع وحدها 
تحمل عبء مهمّة ضخمة ومعقدة كتلك التي تفترضها مقاومة الكيان الصهيون. 
ويل اليوم إطلاق وعي عرب لدعم الأقليّة الدرزيّة في فلسطين واو لان المحتلّين؛ 
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ي وجه كل مساعي تذويبهم و ES Sl E‏ 

رين تيد أن الو خدين دروو في فلسطين الععلة استكانوا للهجية 
الصهيونيّة حيث كشف الشاعر الفلسطينيّ الدرزي سميح القاسم أن أو تنظيم 
للكفاح المسلح في فلسطين» هو تنظيم «الكف الأخضر» الذي أسسه المناضل أحمد 
طافش من بيت جن» عام 1929. وشاركه في التأسيس سبعة وعشرون مجاهداً من 
أبناء العشيرة المعروفيّة العربيّة. كا أبرز سميح القاسم مشاركتّهم في ثورة العامين 
6 و1948. وإذا سبّب انهزام جيش الإنقاذ أمام القوى الصهيونيّة إخاد 
ورتهم» إلا أنَّ شعلة الانتفاضة المتصاعدة والمقاومة المستمرّة تعطيان موځدي 
امسن ااام ال عفنيه عا الس الاير اثيلي!©. 


الموحّدون الدروز في مواجهة تحدّيات الحداثة 

يواجه الموحدون الدروز» على غرار بقيّة العرب واللبنانيّين والمسلمين» تحدذي 
الحداثة المعاصرة. فالشرق الأوسط يعيش أصعب الأوقات بسبب الحروب 
المتتالية وانعدام الاستقرار السياسي وتصاعد نوع ركاف الدركة. كا يغاي 
جمودا سببه منع قيام آليّات ديمقراطيّة» وقمع الحريّاتء وغياب الإصلاحات 
الاجتاعيّة والتربويّة والاقتصاديّة» وغيرها. فالعالم العربيّ الذي يعتبر نفسه متمدنا 
وغنيّاء يمر حالياً في مرحلة انحطاط» ويواجه العولة في معركة مفتوحة لتقسيم 
العام إلى معسكرّين متحاربين» مؤمنين وكفَرة» وفي هذه القسمة استعادة لشعارات 
وعنارين ودعرات تعود إلى القرون الوسطى. کا أن الإسلام يعاني هو الآخر من 
ازم حاملاً صورة لا تنسجم مع حقيقة دعوته ورسالته. . ثم إن تراجع قوى 
الاعتدال لصالح تقدّم التطرّف والأصوليّة بعد الإسلام عن طبيعته الأصيلة التي 

هي السماحة وال رحمة والاعتراف بالآخر المختلف. 


2 راجع كتابنا عن الحوار والمصالحة والسلم الأهل. 2002ء دور دروز فلسطين المحتلة عام 1948: أزمة 
هويّة أم عقدة خصوصيّة: ص. 165-161. 
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فا ا ن اوور القين بون القترى الأوسطه مد ن 
إلى عدم الانغلاق على أنفسهم» بل إلى حاولة استعادة الدور التاريخيّ الذي لعبوه 
في الماضي» والتحرّر من المد الديئيّة والسياسيّة. فهم لا يستطيعون مواجهة 
الحداثة والاستمرار في حمل خطاب مزدوج عن هويّتهم ومعتقدهم. . فآخر إصلاح 
قاموابه يعود إلى أكثر من خسة قرون. وم تحظوا منذها بإمام من طينة الأمير السا 
عبدالله التنُوخيّ كم أنّم عجزوا عن تنظيم أمرهم لمواجهة الأسئلة والقضايا التي 
أوصلتهم إلى حالة عي ادي عي . فترى كل حكيم وشيخ وعاقل وجوید 
درزي يقوم بتأويل عقائد المذهب التوحيدي بها يخالف تأويلات غير . كا أن طائقة 
الموحدين الدروز في لبنان» لا تملك تا ركان E‏ لود للعقيدة دي 
هذا الضياع والتخيّط من غياب مرجعيّة دينيّة درزيّة عليا تمائل تلك التي لسائر 
المذاهب الإسلاميّة كالأزهر في القاهرة بالنسبة للسَنّةء أو حوزات قم والنجف 
E‏ خاز ل روخرا يعض تدرو اليج وخصوضا 1 اميركلا أن 
يوضحوا لأنفسهم شيئاً من هذا الغموض والضياع بإعلانهم أَنَّهم يعيشون إيهانهم 
بطريقة حرّة وعصريّة» فأسّسوا مواقع على الشبكة العاليّة (الإنترنت) يشرحون 
عبرها نجهم في فهم العقائد الدرزيّة. فالموخٌدون الدروز الذين تمكنوا من اجتياز 
المراحل التاريخيّة الصعبةء والاحتفاظ رتهم وعقيد: تبم» مدعوون أيضا اليوم» 
مثلهم في ذلك مثل ب بقيّة الطوائف. إلى التكيّف مع روح العصر» » لأنّ العيش في دائرة 
مغلقة مُضر. وَإِن AREN SSE NAE‏ لها 
ایق أن تشخر چو ھا و رمن :كز قدا غا اماک والعرب»: 


أيّة رسالة اليوم؟ 

عام 1987ء وخلال المؤتمر السنوي للجمعيّة الدرزيّة الأميركيّة الذي انعقد 
في دورانغو من ولاية کولورادو» طرحت على الموحّدين الدروز دعوةٌ إلى تشكيل 
مجمع امسكوني» يعمل على توحيد طا بهم» ووقف كل أشكال التأويل والتفسير 
الفرديّة . في اعتقادي. يبدو هذا الطرح السبيل الأسلي إلى اوا وإعادة 
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صياغة أفكار امو خدين وتجديدها لكي تلعب دوراً إيجابياً وفكالاً على المستوى 
الوطنيّ اللبناني» كما على المستوى الإقليميّ الشرق أوسطيا*. 

تتعيّن رسالة الموحدين الدروز الجديدة في مشاركتهم في تجديد الفكر والخطاب 
الإسلاميّن» با يؤمّن حماية هرَّيّتهها الأصيلة. فمن خلال هذا التجديد وحده 
يكن للاسلام آنا نهم في سعادة البشريّة» وفي التخفيف من حدّة الأفكار المسبقة 
حياله» والتي سبّبتها تلك النزاعات الدائرة بين مسلمين وغير مسلمين في أكثر من 
مكان في العالم وني وضع حد للتطرّف من أي جهة أتى ولأي فئة اذ إن 
التطرّف يغتذي من التطرّف ويُغذيه. 

بن سراك سوتساك م E‏ 
أكثر عدالة لإدارة الشأن العام في لبنان» ومن أجل عيش مشترك حقيقيٌ قي ثم عل 
الاحترام والعدالة والمساواة بين الطوائف. كباعل الو این النووز مقار كل 
تجاه ه متطرّف في سبيل أن يبقى لبنان أميناً لرسالته الأصيلة» بلدا موحداً وجتمعا 
متعدّد الطوائف» مبرهناً أن التعدّد الثقاني هو مصدر ثروة وغتّى» لامج نزاعات 
وصراعات. فتطور لبنان كما باقي البلدان العربيّة لا يستقيم إلا من خلال تسبيد 
التوافق بين الطوائف المختلفةء على أن تج هذه معا في بلورة رؤية متينة الأسس 
لواطيّة حقيقيّة تحفظ لكل منها خصوصيّتهاء كا تُفسح في المجال لتعزيز العام 
باحر ها اسع > عن طريق بناء الدّولة المانيّة الواحدة والجامعة والتي 
کل خا لل وا وإطاراً صالخا للعَيْش الواحد بين جميع اللبنانيّين. 


3. أنظر الملحق رقم ك نص المداخلة في المؤتمر المذكور. 
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خائمة 

لم يكن الأمير شكيب أرسلان الوحيد الذي عمل من أجل اندماج الموحٌّدين 
الدروز في قلب الجاعة المسلمةء لا بل هو شكل تارا داحل طائفة الموحدين 
الدروق غر أن ب أعضاء بهذا الكار.انتهوا إلى إغلان الهم سارن سند 
ناكرين درزيّتهم» رافضين حتى أن يسبل مذهبهم الدرزي على بطاقة هويّتهم. 
وم تستكمل جهود شكيب أرسلان بعد وفاته» إذ لم يقتنع امو دون الدروز هاما 
0 أمّا كمال جنبلاط فانخرط بشكل أوسع ني إظهار الطابع الإسلاميّ للموحدين 
الدروزء مع التشديد على إبراز المخصوصيّة التي يرهم . يبقى أن العمل الحقيقي 
الطلوب إنجازه يتمثل في العمل على تكريس وضع نعترف فيه بعضنا ببعض؛ 
ونحترم فيه كل خصوصيّات الآخر دون خوف أو عقد. ودعوة كل المسلمين إلى 
الاعتراف بالموحٌدين الدروز واحترامهم کا هم» ىا تحفيز المسلمين السّنّهَ على 
قبول الأقليّات الإسلاميّة الأخرى كما هي واحترام خيارها. 

أمّا الموحٌدون الدروز فيقع على عاتقهم كد لعو ر 
مستوى الحوار بين الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة فحسبء بل على مستوى 
الحوار الإسلاميّ الداخلي الذي ينبغي أن يشمل كل المسلمين. ثم يقع على عاتقهم 
التخلي عن مخاوفهم , وعقدهم» لكي عدوا ی بثبات وثقة» وجها لوجه 
مع بقيّة المسلمين» » في حوار مصارحة ومكاشفة. إن تراثاً كالذي يمتلكونه ينبغي 
ا إل العدل سيول ف هرات الخرار,واللواض ل ع 
وخصوصاً مع السّة الذين يشكلون الأغلبيّة في الشرق الأوسط. غير أن جهدا 
اد لان فط وال دين ارو طاءا أن ال بر اجون رضحا كايا 
في علاقتهم بالتطرّف الت وني هذا الإطار» أنشأ الإمام الرا حل الشيخ محمّد 
مهدي شمس الدين عام 1990ء أمانة عامّةَ للقمّة الروحيّة الإسلاميّة في لبنان 
بغية تفعيل هذا الحوار. 

غالباً ما كنت أدعوء خلال الرحلات التي كما نقوم بها في إطار الفريق العريّ 
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للحوار الإسلاميّ المسيحيّء مشايخ الموحدين الدروز للحضور والمشاركة في 
المؤتمرات التي نعقدها. وقدمت ردود الفعل الإيجابيّة والمرحبة التي لمسناها خر 
دليل على ضرورة حوارات ماثلة. وقد شارك مشايخ الموحٌدين الدروزء ولأوّل 
م في هرات حور إسلاميٌ مسحي ادت خارج لبنان. وق الؤعي المتعقد 
في تموز 2004ء في القاهرة» حيث رافقني الشيخان فندي شجاع وسامي أبو ا 
طلب مني الدكتور تممّد سليم العواء وهو الشخصيّة الإسلاميّة البارزة والمفكر 
اللامعم» وصاحب الكلمة والنفوذ في الأوساط الإسلاميّة ونائب رئيس تجمّع 
علماء المسلمين في العالم؛ وأمينه العام وعضو الفريق» طلب مني العمل على تنظيم 
مؤتمر درزي إسلاميّ لمناقشة ما يشغل الطرفين. ا 
كن نكس أزسللان ع راكذا عن الرحدة ا 
قد يؤدي إلى فتح الطريق أمام حوار جود سي في تويك امالس والشكوة 
وعوامل الحذر والمدوف: ويشكل بداية لوحدة إسلاميّة راسخة صلبة تعترف ليس 
اقل يعضوم كل طرف إسلاميّ» بل أيضاً بالتعدّد والاختلاف الذي تحدّث 
عنه القرآن الكريم كشْئة اة ىا في الآية 93 من سورة النحل: ولو شا الله 
لجعلكم مه واحدة». أو ىا جاء في الحديث النبويٌّ الشريف: «إختلاف أمّتي 
رحمة). 

يتأكد لناء يوماً بعد يوم» أنّ فكرة تبديد المواجس والشكوك وعوامل الحذ 
والخوف» والجلوس معا للحوار والنقاش» باتت أكثر من ضرورة لتطبيع العلاقات 
بين المسلمين» وتسهيل الحوار الإسلاميّ المسيحيّ. لا سيا وأن هذا الحوار يبت 
ضمانة وحيدةً لحياة ة سلميّة في الشرق الأوسط العري» ورا على الخطاب الإسرائيلي 
الهمادف إلى فرض مجتمع أحادي لا تعذّد فيه ولا اختلاف. ادى الي الذي 

ينبغي التفكير فيه هناء والعمل على إرساء دعائم قيّمهه مع المسلمين والمسيحيّين على 
السواء» هو القبول المتبادّل والتعاون في الأمور المتفق عليهاء وقبول الاختلافات» 
والحوار الجادٌ المخلص حوها. وهذا الطريق وحده سيساعد الموحٌدين الدروز على 
عيش هويّتهم وخصوصيّتهم بصورة أفضل. 
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ختامأء لا بد لي من الإشارة إلى أن ما تضكنه هذا المولف» استند إل مفهومي 
للطائفة التي أنتمي إليها. وقد تكون بعض الآراء أو الأفكار أو التحليلات م 
لا يوافق عليه الجميع. غير أنَّ غاية ما أردثّه هناء هو نقل هذه الأفكار والآراء. 
رگا للقارىء العناية والحرّيّة التامّة في التعبير عن آرائه وأفكاره؛ إذ في هذا يكمن 
E‏ الل Ere‏ احيرا م الآخَر واحترام الذات؛ ويتطلب 
الصدق والصراحة والثقة ونشدان الحقيقة والعدل. ودد الحوار الغ المزدوجة 
والتناقض والتفاق بين المتحاورين. لقد بذلتٌ كلّ طاقتي لثلاً أقع في هذه المحاذير, 
وأبقى صادق القول والعمل» مستنيرا بها كان يُردّده الإمام الشافعيّ الكبيرء رجه 
الله : «رأبى صواتٌ يحتمل الخطأء ورأيك خطأ يحتمل الصواب». 

وما اشرق لات 


الملاحق 


ملحق 1 


أثر التدخلات الأحنية في طائفة الموحدين الدروز: 
نظرة مغايرة* 


مقدمة 

ا البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر آملاً تقديم مساهمة جدية 
وجيّدة في التفكير معا في موضوع فرنسا والمشرق. وتأتي مشاركتي في هذا اللقاء 
استجابةً لقناعة منظميه بأهمية التمثيل الدرزي فيه من ناحبة» وإلى ما قد يقدّمه 
شخصٌ درزيٌ من شهادة مغايرة حول ترددات المؤثرات الأوروبيّة على شعوب 
الشرق بشكل عام وعلى الطائفة الدرزيّة بشكل خاصٌ» من ناحية أخرى. . وعل 
وجه التأكيد أيّ مقاربة هذا الموضوع لا تستقيم أليوم» دون التوقف عند الأحداث 
التي شهدها العام في الأشهر الماضيةء وتحديدا منذ الاعتداء الإرهاي على مركز 
التجارة الدولي في 11/ 9/ 2001ء حنَّى تفاصيل الصراع السياميّ والإنساني 
شو فا عل أزضن الق ون الللط كن ال راتان وف تاق دای 
في هذا لان رها ران اوتا ر هارو اماد كدمكولة ريل 
هنتنغتون حول صراع الحضارات» سنحاول من خلال عرض التجربة الدرزيّة في 


* المداخلة في مؤتمر «فرنسا والمشرق» المنعقد في ليون» فرنسا (أيّار 2002). 
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الزن أن نفهم الماضي بصورة أفضل» ونشرح الحاضر بشكل أوضح. على أن 
ثلقي نظرة جديدة على المستقبل. 

أريد بداية» أن أعرض لكم کل موجر من هي الطائفة الدرزيّة» واضعاً 
إِيّاها في السياق التار يخي للإسلام في المنطقة» وني إطار الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
كما المتوسّطيّة من جهة أخرى. م سأقارب حدئّين تاريخيّن احتلاً أهميهٌ حاص 
في تاريخ لبنان والموحٌدين الدروز. عنيثُ أولا حكم الأمير فخر الدين الثاني 
والنزاع الدرزيّ ا ماروق في عاي 1840 و1860» ثانيا. وهما حدثان يُبرزان على 
وجه الخصوص دور المؤثرات الخارجيّة» والفرنسيّة منها تحديدا في تاريخ المشرق. 
واف في الختام» إلى تحليل العلاقات بين فرنسا والموخدين الدروزء خلال 
مرحلة ما بعد الحرب العايّة الأولل» من خلال دراسة أسباب الثورة الدرزيّة 
الكبرى ضدَّ الانتداب الفرنسيّ. 


1. الموحٌدون الدروز 

1.. أصل التسمية: «ا مو خُدون» هو الاسم الحقيقيَّ للدروز. لا تحفظ كتب 
الموحٌدين الدروز الدينيةء كتب الحكمةء سوى هذه التسمية. عرف أتباع هذا 
ا سم الموحدين الدروز في مرحلة لاحقة من انتسا. مهم إلى الدعوة» وذلك 
سانلل شين لد فى اهن دغ الحاكم بأمر اند وقد ا الداعية الأكر 
حمزة بن علي إلى بلاد الشام لنشر دعوة التوحيد التي انبّتتحت عام 408 للهجرة: 
الموافق 1017 ميلاديّة. غير أن باب الدعوة التو حيدئة أغلق في العام 4 ھ. / 
4 م. 

1.2 ال الجغراني والديموغرافي: أظهرت الأبحاث التاريخيّة بوضوح 
أن ودين الدروز شكلوا جزءا لا يتجراً من سكان بلاد الشام؛ وهي المنطق 
التي تضع سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ا حاليّة. . ما يجعل تاريخهم متاهيا وهذه 
المنطقة. و ر عر مورت عم تراسو ي التي استوطن فيها 
الموححدون الدروزء من مثل: 
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التجمّع الجغرافي الذي يضم منطقة جبل السماق والنواحي الحبليّة ما بين 
حماه وحلب وأنطاكية في شمالي سوريا. 
- المنطقة الوسطى من سلسلة جال لبنان» والقرى النبسطة على سفوح جبل 
الحم عروتي ات E E‏ 
- بعض المناطق الداخليّة في ضواحى مدينة دمشق. 
- لطم احا مز لكان والشر فبزو لعن وهال 
- ما في منطقة حوران فيعود التواجد الدرزيٌ فيها إلى مرحلة متأخرة 
لاحقةء تحديدا إلى الأيّام التي تلت معركة عين دارة عام 1 لضان 
فيها الحزبان القيسيّ واليمنيّ. 
مير الموحّدون الدروزء طوال تاريخهم. بثابتة أساسيّة حكمت أعمالهم وتمثلت 
بالدفاع عن الإسلام والعروبة على المستوى الإقليميّ» وبالنضال من أجل الحرّيّة في 
وجه الاضطهادء ومن أجل الاستقلال في وجه الاستتباع» على المستوى اللبنان. 
3. عقيدة الموحٌدين الدروز وأصوهم التاريخيّة: ولدت عقيدة التوحيد أو 
الدرزيّة في القاهرة» في القرن الحادي عشر للميلاد» تحت حكم الخليفة الفاطميّ 
ا . وتعتير العقيدة الدرزيّة أن «الشر هو أكثر الأشياء مجانبة لحقيقة الأمور» 
لقاع الفرسيوو و ننوان E‏ . أمّا الخير أو السعادة الفضلى فهي 
في التوحيد مع الواحد الأحد الصمّد وال نحو الاتحاد الحقيقيَ)011. 
ولبلوغ هذه السعادة القصوى أو الفضل > عل الأنيآن الحك عن رة 
حقيقة الوجود. والعمل بموجب ذلك. ا يعي سلوكة سلوك التقوى والففييلة 
بشكل تستحيل فيه هذه حالة طبيعيةٌ في ذاته أو طبعاً ذاتياً أصيلاً فيه. O‏ 
الإنسآن من أن يتجاوز أنائيّته ويسعى إلى بلوغ الاتحاد بالواحد المطلق المشرّه. 
وتعترف عقيدة التوحيد بالمساواة بين الجنسّين» راقفة كل أشكاق ال 


أ. راجع كتاب ج. کرم (بالفرنسيّة)» الله والإنسان» لبنان» منشورات جو كار» 1980» ص 411. 
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كا تدعو عقيدة التوحيد أتباعها إلى التحرّر من قيود الأنانيّة. وتدفعهم إلى 
البحث الدائم عن الحقّ والحقيقة» وإلى معرفة أفضل للذات والله؛ على أن تتأسّس 
المعرفة على العقل والمنطق» وتنسجم مع الحكمة المتعالية للعلم بمعناها الأوسع 
أي | لعرفان. وكلا تعمّقت المعرفة ازداد غناها بمعطيات جديدة. 

إن الدرزيّة» التي هي في الأساس مذهبٌ إسلاميٌ. شکل في الوقت عينه» 
مسلكا صوقيًاً يستخدم الح لبلوغ ٠|‏ لحقّ أو الحقيقة المطلقة. ويمتلك هذا المسلك 
الطاقة والقدرة ليقارب» بتفاعل مع المسيحيّة» تفاعله مع الإسلام بالقدر نفسه 


۶ 
2. المشرق وأوروبًا قبل الحرب العاميّة الأولى 

2.1. حكم الأمير الدرزي فخر الدين الثاني في لبنان: حين اجتاح الأتراك 
O TT‏ الية کک 
شل a‏ ع جز من راو وفلسطن» 
cy‏ تحالف الأميرا ا 
ياشا جنبللاط واي حلب» والحد الأَوّل للأسرة الجنبلاطة الجالية في لبنان. 

حاول فخر الدين الثاني أن يؤسّس دولة حديثة E‏ وع زه هق الك 
الما رام لامر وأقام لذلك علاقات سياسيّة واقتصاديّة وعسكر 3 
مع بعص بعض الدو ول الأوروبيّة . وبفضل هذه الرؤية الطموحة طارت شهرته ني الآفاق 
وبلغت حدّام يسبقه إليه أحد ول يبلغه بعده أحد من خلفائه أبدا . غم ير أن مشروع 
الأمير 8 ودين الاستقلالي عن الدولة العثانّة انتهى ‏ إل الفشل حن وجه 
السلطان دة الجيوش و والعساكر الجرّارة ردا سفن شحاغ ار لیات العثانيّة) 
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ات الأمر مق ال والتحن رهزت قبل أن تاخذه اها إل الأستانة حف 
ُكم عليه بالموت عام 1635. بعد وفاته تلاشى كل حلم بمحاولة جِدَيّة لتحقيق 
استقلال وطنيّ. 

كان فخر الدين رجل دولة من الطراز الأول بمواصفات زماننا هذا. حمل هم 
ازدهار البلاد والعباد واستقرارها ها وتطوّرهاء مستفيدا من رحلته إلى إيطاليا بين 
عامّي 1613 و1618 حيث عاد منها بالكثير من الإنجازات التي حقّقتها النهضة 
الأوروبيّة لشعويهاء حاولا تطبيق الكثير منها في لبنانء وخصوصا تلك المتعلقة 
بالعمران والهندسة المععاريّة. ىا أحضر معه من أوروبًا بعض الخبراء والتقنيّين 
ليعاونوه في تطوير المرافق الاقتصاديّة الرئيسة في البلاد. وتتبدَّى عظمة فخر 
الدين» بحسب بعض المؤرّخين. في سياسته الاجتاعيّة الطليعيّة الا العدالة 
والمساواة لجميع رعاياه . ويقدّم مثال فخر الدين من وجهة نظري» دحضاً واضحا 
لنظريّة صراع ا لحضارات فهذا رجل شرق ُسلمٌ درزيّ» يتحالف مع أوروبًا من 
دون عُقد أو حساسيّات؛ ويقيم معها حواراً ناجحاً وميا على الصعد الاقتصاديّة 
والاجتاعيّة والسياسيّة كا الثقافيّة والحضاريّة. وهو لم يصطدم بأوروبًا بل 
بالإمبراطوريّة العثانيّة الإسلاميّة. وكرجل دولة علمانٍ» وجد فخر الدين روابط 
تشذه إلى أوروبًا المسيحيّة أكثر من تلك التي تجمعه بالباب العالي. أل اجا 
أن نقول إذاء إن الصدام المزعوم بين الحضارات ليس في الحقيقة أكثر من صراع 
مصالح؟ ثم إنَّ فخر الدين الدرزيّ» أقام شراكة حقيقيّة مع المسيحيّن كما مع بقيّة 
شاف اسح د رض SNE SE‏ 

2. أحداث عامّي 1840 و1860 

ضعف الموحّدون الدروز بعد إعدام فخر الدين الثاني» حتى | نَّم اضطرٌوا إلى 
التنازل عن سلطتهم السياسيّة لصالح الأسرة الشهابيّةء ا سير 
بعض كبارها في حقبة لاحقة. 

وشهد القرن التاسع عشر مرحلة جديدة من الابياز السيامي للزعاء 
الم ودين الدروزء وخصوصاً في ظل حكم الأمير بشير شهاب الثاني الذي بذل 


ص الوځدون الدروز 


الغالي والرخيص لإضعافهم. ونجح بشير الشهابّ طوال فترة حكمه» في إبادة 
معظم زعماء E‏ ملاس :وبل N a‏ لوغري 
الدروز ذروته مع وصول طلائع حملة إبراهيم باشا ابن والي مصر محمّد علي باشاء 
إلى بلاد الشام. ول يطل الزمن حى تحرّل الصراع إلى حرب أهليّة طائفيّة بين 
الودين الدروز والزارتة» تعد أناقام الأم يشير جود فم من الوازئة في 
جيش إبراهيم باشا المصريء لقمع ثورة الدروز في وادي التيم. وقد أدّت هذه 
النزاعات إلى المجازر الشهيرة في عامّي 1840 و1860. ما أعطى المبرّر والحجة 
للتدخلات الفرنسيّة الأبرز والأشهر في تاريخ المشرق. 

2.2.1. التدخل الفرنسيّ: يكتسب تاريخا 1840 و1860 أيه خاصّةٌ في 
الذاكرة اللبنانيّة وفي تابيج لبنان المعاصر» نظراً إلى امتداد مفاعيل أحداث هذين 
الان إلى الرخلة الو ى اها بوم اول اة الاضاء عل الاب 
المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث التي كان ها وقع الكارثة والمأساة على كل 
اللبنانيّين على اختلاف طوائفهم, لأنتقل من ثمَّ لتشريح الدور الذي لعبته فرنساء 
وتأثيره في الأحداث في لبنان بشكل عامً. وني الطائفة الدرزيّة بشكل خاصٌ. 

لامر إلى أسباب تلك الأحداث المؤلمة فمن المحَتم ترجيعها إلى محاولات 

بشير الشهاي إضعاف القوّة السياسيّة للموحٌدين الدروز من خلال زرع الشقاق 
اق وفك جنا" اشاح ل معو لقصو مستغلاً تلك 
ا لزيد من الإضعاف» ثم لتصفية زعماء الأسر الحنبلاطكة والنكدية. 

تی تدخل القوى الأجنبيّة في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة ليضاعف من الاحتقان 
0 و مع تلفي الدولة العنانّة الدعم من الإنكليز مقابل دعم 
ا واستهدف الدعم الفرنسي 
أمرّين: إضعاف السلطة العثئانيّة وجعلها تحت رحمة الإنكليز من جهة أولء 
والاستفادة من طموحات محمد علي باشا اليال إلى بسط سيطرته على بلاد الشام؛ 
من جهة ثانية. . ولو أتبح له ذلك لوقع في شرك الفرنسيّن إذ يبقى مديناً هم بالنجاح: 
فتكسب فرنسا بذلك عنصراً إضافياً في صراعها مع الإنكليز لتقاسم السيطرة على 
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المنطقة بشكل يلائم مصالحها بصورة أفضل . 

ضاف إلى هذه الأسباب الخار جيّة للحرب الأهليّة أسبابٌ داخايّة قويّة اكتسبت 
طابعاً اجتماعيا تل بتوق المزارعين الموارنة إلى التحرّر من نير الإقطاع الدرزي ما 
أضفى على النزاع حدَّةٌ وامتداداء وطبع الأحداث طائفي مؤذيا الال إن كم 
لبلاد. ولا نيزم الموارنة دلت فرنسا عسكريا لصالحهم موجه ضربة حاسمة 
للملكيّات العقاريّة لد زيّة الكبيرة ومفتتة إِيّاها وخا تداعيات لطر جذا: 
ليل کر ع تقل الذي دجمت حا الشقاق الطائفيّ التي انتهجها 
لامر يكين التاق فة لبنان المستقل التي بناها الأمير فخر الدين الثاني. وأرّخَ عام 
0 لنهاية الدولة اللبنانيّة الأول . 

کن لاد من الا ق مدا الأطان عل أن الأسياب الداحكة ما كانت شر 
وحدها عنف ردود الفعل وشدَّتها وانّساعها وعدوائيّتها لدى الطرفين المتحاريين 
وينبغي أن نبحث عن أسباب ذلك في واة ا لقعا موري لكر الل حور 
تبلور الصراعات بين القوى الأوروبيّة والإقليميّة التي وجدت في الانقسامات 
الدرزيّة المارونيّة حقلاً خصباً لتجبيش الأحقاد وتبادل الاتّهامات. قد يوحي النزاع 
اوري الماروني والدعم الفرنسيّ للموارنة للوهلة الأولى» بصدام حضارات أو 
ثقافات إلا أن الحقيقة تؤكد على أنّ الأمر جرد صراع مصالح سياسيّة واقتصاديّة. 
فلو لم يقم الخلاف الدرزي المارون للجأت هذه القوى إلى إيجاد حقول تزاع 
أخرى» وإلى اختراع أشباح أخرى وتصويرها عدواً. لبذت ال وف اطار هة 
A‏ ةَ لاستغلال الوضع الداخلي وتفجير الأحقاد والحساسيّات. وقول 
يومها لبنان إلى ساحة صراع مكشوف تتنافس فيه القوى الدوليّة. . وجاء انسحاب 
راك عة عل باكنا مزلا الام ليلق فراغا سياسا سكت اقرع الأورو 2 
إلى ملئهء جاعلة من لبنان حورا لسياساتها في المشرق. تصارعت فرنسا وبريطانيا 
والنمسا وروسيا لإيجاد منطقة نفوذ لها في الشرق» انطلاقاً من لبنان. فهل أفضل 
من الطائفيّة وحروبها لتحقيق سياسة نفود؟ 

لامك ا علاقات ودّيّة تقليديّة مع الموارنة ووجدت بعد رحيل عمد 


8 الوځدون الدروز 


عل لایر اد وااو ا رطا الي ای ارت بم 
ادا ءاسن الوه الفرنسيّ لتأمين طريقها إلى الهند. وجدت في لبنان الموقع 
المناسب للانطلاق لبسط سيطرتها على كل الشرق. وقد شجعها على هذه السياسة 
انتشار أساطيلها على طول الساحل بين طرابلس وحيفاء بعد أن شاركت قرّاتها 
في العمليّات العسكريّة لإخراج قرّات إبراهيم باشا من بلاد الشام. وقضت 
مصالح روسيا والنمسا بمنع فرنسا وبريطانيا من الاستفراد بالسيطرة على المنطقة؛ 
فحاولت كل مهما فرض نفوذها. فأقامت روسيا علاقات مع كنيسة الروم 
الأرثوذكس وأعلنت أنَّ هدفها هو حماية مصالح هذه الكنيسة في الشرق. في حين 
أعلنت النمسا أنََّا تحاول حماية مصالح الروم الكاثوليك والموارنة» منافسة بذلك 
فرنسا التي كانت تعتبر نفسها الأمّ الحنون للكثلكة في الشرق» وللموارنة في لبنان. 
وقد نجحت بريطانيا بفضل قنصلها الكاثوليكيّ ريتشارد مورفيء أن تجتذب بعض 
الزعماء الموارنة الإقطاعيّين دون أن تنجح في كسب ولاء الكنيسة والإكليروس 
اللذين اعتيرا البريطانيّين أعداء الكنيسة الكاثوليكيّة. وجاء نشاط الكنائس 
البروتسقانية لاا عر ر موقت الا قل روس ارون المعافى للريطانئان» الأمر 
اال جر لاه و کی السك يلل یات رن اون 
م 

2.. دور بريطانيا العظمى: لم يبحث الزعاء الموخُدون الدروز عن أي 
تحالف مع بلد أوروي» حتى عام 1841. لا بل على العكس» فإنهم بقوا حذرين 
حيال أي علاقة خارجيّة. وباستثناء ء الأمبر فخر الدين الثاني ل يقم أي زعيم درزي 
علاقات مع الدول الأوروبيّة. من المؤكد أن الموحدين الدروز عقدواء في ظل 
الحكم العثماني» العديد من التحالفات السياسيّة مع كام إلا أن هذه التحالفات 
ظلت دوما تحت سقف الإمبراطوريّة العثاية. وإذا تخطى بعضها الحدود المحليّ 
فإنّ ذلك لم يكن ليتمٌ دون موافقة الباب العالي ودعمه. من هناء لم يكن مستغرباً أن 
يمتنع الموحٌدين الدروز عن إقامة أي علاقة مع روسيا على سبيل المثال» حين وصل 
الصراع الروسيّ العثماني إلى شواطىء بيروت وصيداء في النصف الثاني من القرن 
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الثامن عشر. وينسحب الأمر نفسه على موقف الموحٌدين الدروز بان خملة نابليون 
بونابرت ضدَّ عكا. کا أنَّ: ثورة دروز حوران ووادي ال إبراهيم باشا المصري 
دون أي د عكري خارجيّ» هي خير دليل على هذه السياسة الدرزيّة. 

11 أن امو خدين الدروز وجدوا أنفسهم. عام 41 أمام واقع جديد ني لبنان» 
يتمثّل في صراع القوى الأجنبيّة على أرضه ومحاولة كل قرّة أن تجتذب فريقا لبنانيا 
على أساس الانتماء الطائفيَ . وهذا بالضبط ما نقله أحد تقارير القنصل الفرنسيّ إلى 
حکومته» عام 1841 : إن القنصليّات في بيروت قد تبت عقايّة الطوائف في لبنان 
وسوريا. فالكاثوليك وغيرهم من أتباع الطوائف اا يذهبون إلى السفارة 
الفرنسيّة وليس إلى القنصايّة2). تجدر الإشارة هناء إلى أن معظم المؤرّخين أعطوا 
هيه مبالغ بها لعلاقات الموحّدين الدروز ببريطانيا العظمى في تلك المرحلة. 
وبالنظر إلى أنه لم يكن هناك أي علاقة بين بريطانيا ولبنان قبل عام 1841» فمن 
الخطا المقارنة بين العلاقات التي أقيمت بعد 1 وبين تلك التي أقامتها فرنسا 
مع الموارنة قبل أمد طويل. والوثائق البريطانيّة تؤكّد أنَّ العلاقات بين امو حدين 
الدروز وبريطانيا العظمى اتخذت في معظمها طابع العلاقات الشخصيّة. في 
حين أن العلاقات بين فرنسا والموارنة ميرت بطابع جماعي وعمومئٌ. ول #هبدف 
العلاقات الدرزيّة البريطانيّة إلى خلق دولة مستقلة في الجبل يسيطر عليها الموحدون 
الدروز؛ كما هو الحال مع ما طمحت إليه فرنسا من علاقتها باموارنة E‏ 
بريطانيا في تلك المرحلة» إلى الحفاظ على الدولة العثمانيّة لأمها اختلفت مع بقيّة 
الدول الأوروييّة حول كيفيّة اقتسام تَركة «الرجل المريض» . واعتقدت أن التوازن 
بين الموحٌدين الدروز والموارنة في الجبل» هو الطريق السليم لحفظ سلطة الدولة 
العثمانيّة على بلاد المشرق. لم يكن دعم البريطانيّين للدروز ذا سوى محاولة 
للحفاظ على التوازن السيامي في الجبل» بعد أن مالت موازين القوى لصالح 
2. راجع ه. تمبرليء إنكلترا والشرق الأدنى (بالإنكليزيّة)» الولايات الحدة الأميركيّة» منشورات فرانك 
كاس وشر كاه» الطبعة الثانيةء 1964» ص 439. 


2 الموحٌدون الدرور 


الموارئة الذين استفادوا كثيراً من دعم فرنسا والتمسا. 

3.. دور فرنسا: إقتصر دعم فرنسا للطوائف الكاثوليكيّة في لبنان على 
الجانب السياسي. إل أنه ترافق مع دعم ماديٌ للإكليروس. الأمر الذي زاد من 
سلطة هذا الأخير ونشاطه السياسيّ بشكل غير مسبوق على الإطلاق . فتجاوزت 
سلطة الإكليروس الماروني سلطة الإقطاعيّين ن والتجار والوجهاء المسيحيّينء حى 
إن الرهبان الذين عاشوا في أديرة غنيّة با محاصيل الزراعيّة شكلوا 528 
المنتشرين في مختلف القرى نوعاً من تنظيم سياسيّ يدير شوؤن الطائفة ويسيطر على 
اقتصادها ابوك تدخل الاكلوربي انارو اا روفاك ا ا 
نينا بالنظر إلى الضعف الذي وصلت إليه سلطة الإقطاعيّين المسيحيّن. حبّمته 
التغترات الاقتصاديّة والثقافيّة التي عرفتها المناطق المسيحيّة. 
فيا غذَّى عمل الإرساليّات التشيريّةالكاث وليكيّة تعبا دين طائفيا ل تعره 
البلاد من قبل نسي ار اة المواولة اعضيا وراه كد الاد اودر 
الدروز الذين ساعدوا الإرساليّات البروتستانتيّة في المناطق الدرزيّة. وفي الوقت 
الذي شبجّع فيه الموحٌدون الدروز الإرساليّات البروتستانتيّة على فتح المدارس في 
الجبلء بذل الخوارنة الموارنة كل الجهود لإقفالما. وقد أمر البطريرك الماروني بإقفال 
الملاارس الور تتا هة مو جها أمره حك إل الأمير يشير فته فرشل ومالة فى 
هذا اخصوص إلى الشيخ ناصيف آل نكدي» يطلب فيها طرد البروتستانت من 
دير القمر وعدم تأمين الحراية لهم أبدا . أزعجت هذه التدخلات الموحدين الدروز 
الذين رأوا فيها تيا هم؛ وونّدت عندهم شعوراً با خوف على مستقبلهم السيامي 
في لبنان. وجاء تطوّر مدى العلاقات الاقتصاديّة والثقافة والسياسيّة بين فرنسا 
REE ES‏ وخشى الزعاء الموحدين 
الدروز من أن تؤدّي سياسة الإكليروس الماروني هذه إلى تأسيس دولة مسيحة في 
جبل لبنان» تدعمها فرنسا ويحكمها الموارنة وحدهم» ما مُهدّد كيامهم الوجودي في 
احمل . وعرز من هذه المخاوف وأكّد صدقيّتها نشر اليسوعيّن لمعلومات تتحدّث 
عن أمَّة مارونيّة كجزء مكوّن من فرنسا SNES ABS‏ 
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اليسوعيّ مكسيميليان ريلو دأب على تحريض القرى الماروئيّة على الثورة ضدٌ 
الو دين الدروز: وأفادت جل بعض البعثات التبشيرية الأميركئة أن اليسوعئين 
والإكليروس الماروني عملوا على خلق نزاعات 5 تسيء إلى البعثات البروتستايئة 
وطرد ال ودين الدروز من اجبل ما أشعر الزعاء امو دين الدروز» عام 1841 
ولأوّل مرّة ربا بأنمم في وضع لا يمكن القبول به. EE‏ 
وجُهها الشهابيّون ضد زعامتهم الا ونفوذهم الاقتصاديّ أحسوا بأئهم 

بواغيوة طاو بل انبم مهدّدون بفقدان كل ما تبقى لهم من سلطة ونفوذ. 
وتضاعفت هواجسهم وخشيتهم حين تنامى إليهم أن الإكليروس المارونيّ يطالب 
بعودة حكم الأمير بشير الثاني. 

على الرغم من ذلك» لم يعمل الموارنة على تبديد تلك المخاوف» أو عقد اتفاق 

مع الإقطاعيّين حول الأراضي والامتيازات التي فقدها هؤلاء» بل اختاروا على 
العكفن من دلق ناس الق والتحريض التي وسمت العلاقات الدرزيّة 
المارونيّة في تلك المرحلة. وحين طالب الزعماء الموخُدون الدروزء يدعمهم أبناء 
الطائفة» بالأراضي والامتيازات التي فقدوهاء مثل جباية الضرائب ومسؤوليّة 
السهر على الأمن وممارسة السلطة القضائيّة الابتدائيّة» عارضهم المسيحيّون 
المقيمون في المناطق الدرزيّة بتشجيع من الإكليرومن. .حت إن البطريرك المأروي 
نفسه وزع مناشير على الموارنة في تلك المناطق» يدعوهم فيها إلى الاعتراض على 
السلطة القضائيّة التى للإقطاعيّين الموحدين الدروز» محرّضا إياهم على ممارسة 
هذه السلطة 05 وإزاء هذا الوضع الجديد وجد الموحٌدون الدروز أنه 
من الضروريٌ مواجهة التحدّي بالقرّةء إذا اضطرٌ الأمرء لاستعادة حقوقهم 
المسلوبة”. ساندت قنصليّنَا فرنسا والنمسا الخوارنة الموارنة الان المطالبين 
بالسلطة. وأثبت انطلاق تلك الحركة الثوريّة في القاتمقاميّة المسيحيّة في الشهال» 
3. راجع س. تشرشل» الدروز والموارنة تحت الحكم التركيّ من 1840 إلى 1860 (بالإنكليزية)ء لندن؛ 
2 ص 39-38. 
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الطابع الاجتماعيّ غير الدينيّ للنزاعات. قن أن حفن التاجين يرون أ 
العلائقة ارق ابيع عن لكف الفاحيق | سين وها ا ا 
ويعود هذا الوعي إلى صلابة التنظيم الاجتماعيّ الدرزي وتماسكه من جهة؛ وإلى 
أن غالبيّة الفلاحين في المنطقتين كانوا من المسيحيّين» من جهة آخرى» ما سهّل على 
الإقطاع والإكليروس استغلال الفلأحين على قاعدة المبد! الطائفيّ. فكان بالتال 
اندلاع الحرب الدرزيّة المارونيّة للعام 1860. 

غير أن اختزال تلك الأحداث الطائفيّة بثورة طبقيّة فلاح 6 الإقطاع 
فحسب» يبقى لوطا سهلاً وغير دقيق لأحداث ا . وحرفت التدخلات 
المحليّة والدولئة الأحداتٌ عن مسا 5 العم بتوصيفها بحصرية ا 
الا ساهو غيل 11126 وأ جنييّة على السواءء إلى أن تلك الأحداث 
م يكن ها أن تنحو منسّى طائفيا لولا استغلالها من قبل أطراف محليّة ودوليّة أضفت 
عليها سمّة الطائفيَّ. وتذكر بعض المصادر على سبيل المثال» التحالف غير المباشر 
الذي تشكل بين الإقطاعيّين من كلا الطرفين. ما يؤكد على أن جوهر الصراع في 
أحداث 1860ء هو نزاعَ بين طبقتين اجتماعيّتّينء أي بين الإقطاعيّن وغالييّتهم 

من الموشدين الدروز» وين الفلا خان وعاليتهم من المسبحوين. 

4.. الدور العثماني: على المستوى الخارجيّء توافقت التو ترات الطائفية 
وخطط الدولة العناتية. فاستغلتها بغية تطبيق سياستها في إقامة إدارة مركزيّة على 
لذن راكد مده الأزمة وجهة النظر العثانيّة القائلة بأنَّ استقلال لبنان ليس قابلاً 
للحياة. ما يضع موقف الوالي العثماني حيال أحداث 1860. ضمن هذا الإطار. 
ففي الوقت الذي استعد فيه الطرفان للحربء لم تحاول السلطات العثانيّة حتى 
أن تمنع تدفق الأسلحة إلى الجانبين. وفي دمشق» هاجم المسلمون فجأةً الحيّ 
ايحي بعد بضعة أبَام فقط من التوصّل إلى تسوية درزيّة مارونيّة في لبنان . وقد 
أثار هذا المجوم حفيظة ألحكومة الفرنسيّة التي أرسلت حوالى سبعة آلاف جندي 
من قوّاتها البحريّة إلى لبنان. ىا أن البلدان الأوروبئة انمت السلطات العثانة 
في دمشقء بإثارة هذا النزاع» وحمّلتها مسؤوليّة الهجوم على المسيحيّين. ويروي 


ذا 
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قنصل فرنسا ما مفاده «أن الأتراك هم المسؤولون عن هذه الأحداث لأّم عملوا 
مذ 1840ء على إلغاء الاستقلال اللبناني»*. ووجُهت الاتہامات و إلى 
أحمد باشا والي دمشق الذي أغلن أن #هناك كارن فى سورياء:هنا المسحوق 
والدروز؛ أن« القضنَاة على واحدة منهما سوف يكون مكسباً للدولة العثانة»5. 
ودرج الكولونيل تشرشل على السخرية من أولئك الذين اعتقدوا بعجز الأتراك 
e‏ وا تخرر ی ی لازم وأناروه وشارعرا 
فه©). إلا أن فؤاد, باشا قرّر تقديم بعض الزعماء الموخدين الدروز إلى القضاء 
ا ال ررر اا بهم الا دعا و ف 
من زعماء الموحدين الدروز للاجتماع به في بيروت» وفيا كان هؤلاء قد خبروا 
مؤامرات الولاة العثمانيّين وألاعيبهم, لم يستجيبوا لدعوته» ولم بحضر منهم للقائه 
سوى اثني عشرء كان من بينهم سعيد جنبلاط والقائمقام محمّد أرسلان فجرى 
توقيفها فيا فر الباقون إلى حوران. وأمام هذا الظلم المزدوج» الفرنسيّ والعثاني» 
ل إلى اهرب 
تجاه جبل الدروز في سوريا. 


3. الموخدون الدروز وفرنسا 

1.. دور الإرساليّات الأجنبيّة: عانى دروز لبنان من نتائج حرب 1860؛ 
فلجأ الكثيرون منهم إلى جبل الدروز في سوريا. أمّا الذين مكثوا فاستفادوا من 
e‏ . ساعد SS‏ حيأة 


4. راجع عبّاس أبو صالح وسامي مكارم؛ تاريخ نم الموحدين الدروز السياسي في المشرق العري» لبنان» 
ا ار ا 

5. وزارة الخارجيّة البريطانيّة» مراسلات حول الأوضاع في سوريا (1860- -1861) المجلّد الأول القسم 
الأول دون تاريخ نشرء ص 178. 

6. س. تشرشلء المرجع السابق» ص 215. 
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هذه النهضة» 00 بفضل وجود مدارس الإرساليّة الإنجيليّة في مناطقهم. 
والمعلوم أن شخصيّات درزية بارزةٌ شعت البعثات الإنجيليّة على فتح مدارس 
ها في المناطق الدرزيةء وقدمت للمسؤولين عنها الحماية من ضغوطات المؤسّسات 
الكاثوليكيّة. ومن أقدم المدارس وأهمها تلك اللي اسستها البعثة الأميركيّة في 
عبيه» عام 1843. وتلتها مدارس الإنجيلبَّين في عرمون (1853). وبتاتر (1853), 
وبتخنيه (1854). وشجّع مشايخ آل عبد الملك مدرسة بتاتر وسوا فيها حوالى 
عخرين من أولادهم منذ تأسيسها. ولحق بهم مشايخ الغرب من آل تلحوق؛ 
وتوا سليران الصليبي على إنشاء مدرسة في عاليه؛ افحت عام 1855 . وتوالى 
تأسيس المدارس في عيناب وبشامون ورأس المتن ودير قوبل. 

أن انّساع نطاق التعليم في مدارس الإر سالات الأجنبيّة فالمدارس الحمومية 
العثانيّة والمدارس الأهليّة الخاصةء برورٌ حركات إصلاحيّة وقوميّة في المشرق 
خلال القرن التاسع عشر» ما يجعله مزوجاً بالتوجيه السياسي. وا 

شكل التعليم في المدارس التابعة للبعثات الفرنسيّة مدخلا إلى بعض الوظائف في 

الجهاز الإداريّ للمتصرّفيّة درس معظم أولاد الموحٌدين الدروز إمّا في المدارس 
البروتستانتيّة وما في المدارس الإسلاميّة العثانيّة الرسميّة والخاصّة. وقد ساهم 
الموخدون الدروز امتعلمون في النهضة الفكرية والثقافيّة., وخصوصاً في اليقظة 
السياسيّة حيال أوضاع الدولة العثمانيّة وولاياتها العربيّة EEE‏ 
المطالبة بإصلاح سياسيّ في ظل النظام العنمان» کا إلى تشكيل وعي قومي عري 
فنك عا يفك ارات العربيّ وإحيائه» ما يغذي ميل الاستقلال عن العثمانيّين 
ويظهر خدمة الموحّدين الدروز للقضيّة العربيّة في تلك المرحلة. 

مع ظهور القوميّة التركيّة المتعصبة. الطورانيّة» تنامى عدد الملتزمين بالتيّار 
العروبي المنادي بالانفصال عن الدولة العثانيّة. ودفعت سياسة التتريك القائمة 
على تفوق العنصر التركيّ بالعرب إلى تأسيس الجمعيّات السرّيّة والعامّة الك 
چ قضيّتهم» ومن بينها (جمعيّة المتتدى العربي»» و«الجمعيّة القحطانيّة). واجمعيّة 
العَلّم الأخضر». و«جمعيّة العربيّة الفتاة). 
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وني نهاية الحرب العاليّة الأول وقف الموخدون الدروز إلى جانب أولئك 
الذين طالبوا بحُكم عرب مستقل موحد وقاوموا قرار وضع بيروت ودمشق تحت 
خخ الاثتداب: . لكنَّ بعض دروز لبنان أعربوا عن رغبتهم في إنشاء دولة لبنائيّة 
مستقلة» وخصوصاً بعد سقوط حكومة الملك فيصل التي عارضتها قوى الحلفاء 
مؤكدةٌ التزامها بقراراتها تقسيم المنطقة فيا بينها . ورأى هؤلاء في قيام دولة لبنانيّة 
مستقلة ضمانة للحرّيّة التي خبروها أيّام العثمانيين. 

2 الانتفاضة في حوران : بعد أن وضع الفرنسيون يدهم على مجمل الأراضي 
السوريّة» بذل المو دون الدروز كل جهودهم لحاية وضعهم التقليديّ. . فتوترت 
الأأحواء بيهم وبين الستلظاك الفرنسيّة مشب مظام اين بومها الطلقت 
ثورة 1927-1925 الدرزيّة الكبرى ضد سلطات الانتداب» بقيادة سلطان باشا 
الا ف ادد واا 

ادا اا ر درن ادرو د الفوتدتق ؟ ال اة عل هدا السوال تكن 
الإشارة إلى أله سبق لدروز جبل حوران أن شار كوا في الثورة العربيّة د العنهانئين 
خلال الحرب العاميّة الأولى» بسبب من عروبتهم كا المظام الكثيرة ة التي عاناها 
دروز الجبل على يد الحكام العنمائيان. م ينس الموخدون الدروز تلك المؤامرات 
التي حاكها الحكام العثانيُون لتصفية زعاماتهم > ولا الحملات العسكريّة التي 
جردت عليهم في جبل حوران وا الدروية اانا الا طرق واحد 

وو التي كنا شاركوا في ثورة الشريف حسينء وحارب القرّات العثمانيّة ة على أكثر 
من جبهة. غير أن نَّ آمال الموحّدين الدروز بالتحوٌّر ل تتحقّق, إذ ما كادت الدولة 
العانيّة تسقط حى حصلت فرنسا على حى وضع سوريا ولبنان تحت انتدابهاء 
بعد معركة ميسلون وهزيمة الملك فيصل واحتلال القرّات الفرنسيّة لبلاد الشام. 
وبالإضافة إلى ذلك تجاهل الفرنسيُونَء خلال انتدابهم» البند 22 من ميثاق عصبة 
الأممء الأمر الذي جعل الناس يكتشفون بسرعة إن لادان لسن ى احتلاك 
جديد. إذم قنع فرنسا إنشاء دولة عريية مستقلة فحسبء بل حاولت بالأساس» 
تقسيم سوريا وإنشاء دويلات مناطقيّة وطائفيّة. فبعد إنشاء دولة لبنان الكبيرء 
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جرى تقسيم سوريا إلى أربع دويلات مستقلة» أ وهي دولة حلب» ودولة جبل 
العلويين» ودولة دمشق» ودولة جبل الدروز. وجرى تعديل هذا التقسيم عام 
2 وإنشاء فبدراليّة من ثلاث دويلات» هي دمشق وحلب وجبل العلويين. 

م قام الجنرال ويغان بتعديل هذا التقسيم من خلال افراع دولة او 
التجزئة الفيدراليّة بع حلب ودمشق في دولة واحدة اھا درل سرا ار 
جبل الدروز دولة منفصلة بغية التدكن من تطبيق سياسة التقسيم الطائفيَّ ونزع 
الأقليّات من إطارها الوطنيّ والقوميّ. أثارت هذه التقسييات غضب الوطئِّن 
السوريّين والقوميّين العرب» وثورتهم, ومني الاقتصاد السوري جرّاءَها بخسائر 
كبيرة. ولم تكتف السلطات المنتدبة بذلك بل أقامت حدودا جمركيّة بين تلك 
الدويلات» وزادت الضرائب» وسهلت تجارة بضائعها على حساب البضائع 
EGC EEE‏ متاق نهر ARA OA‏ مستوردةً لحوالى 
ت ماكانت رة اتام المهرى اوا دال ف ارف 
اا «الشاردة والواردة»» وعمل للسيطرة المباشرة على المجالس والإدارات 
الحلية والبلدية ٠‏ وعلى عكس ما يدعو إليه مشروع الانتداب» وبدل من أن ترسل 
السلطة الفرنسيّة إلى البلاد موظفين أكفّاء وأخضّائيين يدرّبون موظفين محليّن 
ا ان لهم بعد حين» عملت على إرسال الفاشلين والفاسدين 
وذوي العقلدّات الاستعاريّة الذين أساءوا کثراً ال سكن البلدان المنتذبة. وعر 
الأهالي عن كرههم هؤلاء الموظفينء مطالبين برحيلهم واستبدالهم, بالرغم من 
آنه م يكن من مُجيب. كما شكا الأهالي من قسم المخابرات الذي زرع الرُعب» 
ولفق اتمامات عشوائيّة تة وكمّ الأفواه الحرّة وخنق كل صوت يعارض الانتداب» 
معتمداً منطقي الترهيب والترغيب وتوف عت لتساك الظرنة E‏ 
كل الدول السوريّة إلى الانتفاض ضدً الانتداب الفرنسيّ» حى أعلن الوطييون 
السوريُون أن الطريق الوحيد للخلاص تكمن في الثورة. وتمكنت السلطات 
الفرنسيّة من قمع الثورة الدرزيّة, ى| نجحت في السابق» في قمع الحركات المتمرّدة 
والثائرة التي انطلقت ضدَّها مؤسّسة للثورة السوريّة الكبرى لاحقاً. لم تستطع 
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الثورة الدرزيّة تحقيق أهدافها الأساسيّة من رر واستقلال. وم ااا 
الفرنسيّة الثورة السوريّة إل بعد استخدامها للأسلحة الثقيلة والمدمّرة حلفا الكثير 
بو المخابا رادار . ودفعت القرى الدرزيّة ثمنا باهظاً من سن آلاف شهيد على 
عدد سكان لا يتجاوز الثلاث مئة ألف نسمة. . وفقد جبل الدروز ربع مقاتليه. 
وعلى الرغم من تلك التداعيات السلييّة أثمرت الثورة إصلاحات في الجهاز 
الإداريٌ الفرنسي للبلدان الواقعة تحت الانتداب. فأوجدت السلطات المنتدبة 
مؤسّسات دستورية» وصيغ دستور لبنان SEU‏ 
خريف 1926ء جهورية برلائيّةٌ تخضع لدستور 6. فكانت هذه الإنجازات 
الدمجورية في لبنان E‏ للإصلاحات في سوريا. E.‏ في إطلاق ا 
معارض لسياسة الاتتداب» حٌى داخل فرنسا . الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسيّة 
إل اموأفقة على مبد! عقد معاهدة مع لبنان وسورياء على غرار تلك التي قدت 
بين بريطانيا والعراق. ك| خلقت الثورة السوريّة وعيا وطنيّاً ووحدوياً في مختلف 
امناطقء كنتيجة طبيعيّة لمشاركة أبنائها في الثورة. إن الثوزة وضعك ددا ماتيا 
لسياسة التقسيم المناطقيٌ والطائفيّ التي اعتمدتها السلطات المنتدبة وحاولت 
فرضها بكل الوسائل المتاحة. كما أنمت الوعي الشعبيَ في مواجهة سياسات 
الإقطاع والزعماء التقليديّين المؤيدين للانتداب. 


خامة 
وقف دروز لبنان وسورياء على امتداد تاريخهم؛ إلى جانب القضيّة العربيّة 
وحقوق الشعب الفلسطينيٌ» ومارسوا دع فكَالاً للحركات العرييّة التحّريّة. 
0 الزعيم اللبناي والعريّ كال جنبلاط من طائفته قرَّةٌ سياسيّةٌ ومعنويّة 
في العصر الحديث. وتخ ف أن يُعيد للدروز ا التاريخي على 
اللاي والعربي. غير أن الاعتبارات الطائفيّة حدت من فاعليّة هذا 
الدور السياميّ. كا أن الاعتبارات الطائفيّة عينها ام ١‏ من اندفاع طموحات 


- 


EE E‏ والحال أنَّ أيّ الي لن تتمكن من أن تلعب دوراً 
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مهأ في المستقبل» دون إقامة مجتمع علماني وديموقراطيّ في المشرق الأب عش 
أن تعجز أيٍّ أقليّة عن المحافظة على حقوقها في ظل المجتمعات الطائفيّة ا حاليّة, 
إن لم تعمل على تطوير مؤسّساتها الخاضّة في مختلف الميادين والمجالات. فاحل 
العلمان الديموقراطيّ ليس واقعيًاً اليوم؛ إل بعر لفل الالسيه والاتفيل 
على المدى البعيدى خصوصاً وأ تجربة الموحّدِين الدروز والحكمة السياسيّة سيّة التي 
اكتسبوها منها طوال تاريخهم» ؛ تؤكد على أن نظاماً وطنيا لأطائنيا هو الاب 
لقوق الأقليات . وسيدفع نظامٌممائل كل الأقليّات إلى المساهمة بفاعليّة في النشاط 
القوميّ العربي» إذ إته من دون الشعور بالاندماج الكامل والأمان والاطمئنان في 
دولة قانون ومؤسّسات. لن يتمكن الموحّدون الدروز من مواصلة تطوير هوَيّتهم 
العربيّة وتأدية دورهم القوميّ في قلب وطنهمء أمانة لأسلافهم. 

لاب لکل نظام سياسي من تأمين حق الأقليّات في الاختلاف. وبالتالي حفظ 
خصوصيّتها ومميّزآتها. والحق بالاختلاف ياثل الحق Ei‏ مكارو عل 
قال أندره فروسّارد: اهو حق ينبغي أن يُداقّع عنه باعتباره حقَاً أساسياً وفتحا 
حضارياً وضمانة للسلام بين الیش" وليس الاختلاف محلا للتحدّي أو رفض 
ا لاء ن الاك العريئة السا يا هو اا كنا ان عل اا 
والاقتصاديّة أن تشجّع على تطوير مساحاتٍ التبادل والحوار والتفاعل. واليوم؛ 
يبدو أت خوف الموحٌدين الدروز من كونهم قلي بهائل خوف المسيحيّين . وانطلاقاً 

من هاجس الموحّدين الدروز والمسيحيّين معاء في حماية هوّيّتهم الوايز عن حون 
محيطهم الإ سلاميّء نجدهم اليوم في خندق واحد مع إخوانهم افشلا فد كل 
أشكال الأصوليّة» وللبنان دور طليعيٌ في هذا السياق. 

وا أن فاج افير الأعظم البابا يوحلًا بولس الثاني» قد حص 
لبنان بوصفه وطن الرسالة. وبالفعل» لا ريب في أن لبنان هو أكثر من بلد: «إنه 


5 ج م 
7 أندره فروسارد» السؤال حول الله. (بالفرنسيّة). 1990 
8. يوحنا بولس الثاني» رسالة إلى كل أساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة حول الوضع في لبنانء 1989. 
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رسال ذات بعد إنساني عالي. 

کل ما سبق لا يتفي حقيقة أن نقاط التلاقي والمشتركات الوفاقيّة بين اللبنانئين 

هن أكثر اك شود و نكا ماف الك واف والصراعات والأزمات. .م 
إل تواجه الموارنة و الموحدين الدروز مرّات متعددة في التاريخ, يؤثر أبدا عل 
إنخاذاك كل ها 

وف استتاج ختامن: ل ار ا 

منطقتناء ولو أن تاريخ علاقاتنا معهالم يكن دوما سلميّاء مدعو إلى أن تتجتّب كل 

تبسيط للأمور أو اخختزالها في توصيف الانقسامات الطائفيّة ثيّة أو صراع الحضارات» 
فتشججع ترائنا المتوسطيٌ ابتك ام الحضاريّة من مثل التسامح والعدالة 
واحترام شرعة حقوق الإنسانء وتحديداً حقوق الأقليّات. ومن غير المسموح به 
الإساءة إلى هذه القيّم أا كانت المبرّرات والظروف. 


ملحق 2 


اليد يخ حليم تقي الدين* 
رجل العلم بالتقوى والعمل بالجلم 


لشي حل هن القرنها وه ر كار اما ت اليد يد الغلاو د رد ون 
في عر عطائه ونضوجه. حياته مليئة بالماثر والإنجازات. شهيدا سقط: هو شهيد 
الوحدة الإسلاميّة. 

ا م قفون ا إن العمل اا اا اولك قل ا 
انخرط في سلك المحاماة والتعليم ا كن ف وتيب ا 
تقيّ الدين الإنسان؛ هو الذي تربّى في بيت عريق من بيوتات الموحٌدين الدروز 
وني ظل الوالد المرحوم القاضي الشيخ أحد تقيّ الدين الشاعر الفدّ. ولعل هذه 
الشخصيّة المركبة طبعت أيضاً الميادين التي عمل فيها الشيخ تقىّ الدين» فحيث) 
نشط كان له الموقع المميّز. 

تعرَّفتٌ إلى الشيخ حليم تقيّ الدين قبل أن أعرفه بصيته العَطر وحركته 
الا وعقدما عي وع موا تتكس ك ل ا 
الدرزي للبحوث والإناء» إثر استشهاد الزعيم الكبير كيال ااا و نين 
حول حلفه الأستاذ وليد جنبلاط انضمّ إلينا الشيخ حليم تقيّ الدين دون ترد 
إدراكاً منه لأعميّة تأليف «فريق تفكير» في تلك الظروف المأساويّة التي كان لبنان 


* كلمة أعدّت بمناسبة إصدار كتاب عن الشَّبخْ حليم تقيّ الدين. 
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فريسة لها من جهة؛ ولمساعدة وليد جنبلاط على القيام بالأعباء المترتّبة عن الفراغ 
الكبير الذي أحدثه الغياب المفجع للزعيم الكبير ولتداعيات الاستشهاد على 
العلاقات الدرزيّة -المسيحيّة نتيجة الأحداث التي تلت عمليّة الاغتيال في الجبل» 
من جهة أخرى. 

ساسع عد عل ال يادي العامة ليع حليم ونشاطه بين القاضي 
والسياميٌ؛ هو الذي قال فيه» وبحقء الرئيس نبيه بي دا يكن يعد رقنا لجل 
النوّاب» في حفلة تأبينه التي أقمناها في الجامعة الأمير كيّة ف بيروت: (إِنه حليم 
و 

لخعات جا ادرب لوعي UE‏ 
الديناميّ للعديد من النشاطات والاقتراحات» والساعي إلى تنفيذها. دك لبق» 
زا لدو عمق و الا اتد ىغه ووه 

يدت غزير الإنتاج» أصدر العديد من الكتبء وله الفضل الأول في تنظيم 
القضاء المذهبيّ الدرزيّ الذي رئسه. وقد حرص على هذا التنظيم حرصه على 
تقديم العدالة إلى أبناء طائفته بأسهلٍ الطرق وأوضح الأساليب. فأعطى القضاء 
اذهب الدرزيّ صورةً نقيّة ني كيف تسد المحاكمُ مثالا في النزاهة والتنظيم؛ تمكيناً 
للمتقاضين والمحامين ولكل العائلة القضائيّة من الحصول على الحقٌ بلا وساطة 
ولا شفاعة. كان مثال القاضي النزيه والعادل» وأحكامه أطروحات في القانون 
كلك على مدى التراكم اجتهادات فكّرت أحكام قانون الأحوال الشخصيّة 
للموحدين الدروز. وكان له الفضل في شرح هذه الأحكام في كتب متعددة في 
هذا المجال: «قضاء الموحدين الدروز»ء «الأحوال ا 
التباين مع لسن والشيعة» درا واجتهادا», «الوصيّة والميراث عند الموخدين 
الدروز» ومئة مثال في تقسيم الإرث ومقارنة مع المذاهب الإسلاميّة الأخرى». 
هذا الكتاب الأخير نشره بالاشتراك مع سماحة الشيخ مرسل نصر الذي خلفه في 
رئاسة القضاء المذهبيّ الدرزي . وقد أتيح لي شرف كتابة التوطئة لهذا الكتاب. 

عايشتٌ معاناته في ضمان استقلاليّة القضاء المذهبيّ الدرزي وإبعاده عن أي 
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حاور سياسيّة وتدحلات من أي جهة أتت» وذلك لإشاعة الاطمئنان بين عموم 
الموحّدين الدروز كسبا لثقة يولونها لقضائهم . وكم من مرّةء وأنا ابن العدالة, 
تباهيثُ بقضائنا المذهبيّ لا ذاع صيت نظافته ومهنيّته مقارنة مع بعض المحاكم 
الروحيّة والشرعيّة الأخرى. رح يي جم فق امور 
الضمير والمستقل» والذي أراد أن يكون القضاء على صورة القائم عليه: عدالة 
وحرَيُ ضمير واستقلال تام. 

والشيخ حليم تقيّ الدين م يكن قاضياً ور جل قانون واجتهاد فحسب» بل كان 
أيضاً رجل دين يلبس الزي احتراماً لكونه القاضي او 0 
نفسه في صلب افيئة الروحيّة للموحّدين. ووحن و البدين | 
يكن منعزلاً ولا منزوياً للفوز بنفسه. بل كان نمطا جديداً من رجال الدين. إذ 
يعتبر أنَّ مهمّته الأساسيّة هي العمل داخل طائفته بم ينفع أفرادها. منفتح الإييان 
عميقه» متحرّرٌ من قيود الماضي؛ رجل علم وعمل» وكلاهما يتكاملان في سعيه 
لتحقيق سعادة مجتمعه. کا سعى إلى استلهاء م أحكام الشرع الدرزي وفق العقيدة 
ا النص القانوني عن إنصاف المتقاضين. 

أمّا ما توح ج الشيخ حليم تقيّ الدين به حياته عندما اشتدّ النزاع ال 
لبنانء أنه ظهر داعية وفاق بين اللبنائيّين عاملاً على بذ العنف بينهم . فعرت كلماته 
ومواقفه عن عميق إيمانه بوحدة لبنان الدولة والشعب والمؤسّسات» وهذا الإيان 
بالوحدة ينسحب أيضاً على مواقفه داخل طائفته وي المدى الإسلاميّ العامّ. 

لعب الشيخ حليم تقيّ الدين ورا بارزا ف نين الوحدة بين المذاهب 
الإسلاميّة في لبنانء وما اعتير هذه ا إلا مهاه n‏ اللبنانيين 
یم مسلمين ومسيحيّن. وتحمّس جداً لفكرة التلاقي بين المسلمين» معتبرا 
أن بعض الاختلافات في التفسير والاجتهاد لا تفسد لوحدة المصدر قضيّة. 

لقد رافقت الشيخ حليم في هذا السعي مع مجموعة من الأصدقاء الذين 

شاركوا الشيخ تفكيره وعمله الدؤوب مع سائر المسلمين. فشكل كنا اران 
القمّة الروحيّة الإسلاميّة» وم تنقطع اجتماعاته مع المغفور لما سماحة المفتي الشيخ 
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حسن خالد والإمام محمّد مهدي شمس الدين» ولم يتخلّف عن مشاركتهم| موقفاً 
يدعو إلى نبذ الفتنة» والسعي إلى المصالحة والحوار بين شرائح المجتمع اللبناني 
في ظل الحرب الدامية التي عصفت بلبنان» واشتدّت بعد الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان» وما أعقبه ما سمي حرب الجبل كنيد EES‏ الثوابت 
اسا الى اجك جردا مه من قاق اللبناتت الذي توضّلوا ليه لاتا في 
ماعرف بوئيقة الوفاق الوطنيّ. 

أراد الشيخ حليم تغيير نظرة بعض المسلمين إلى المودين الدروز» وبعض 
الشككين في إسلامهم؛ عن طريق مشاركة المسلمين أعيادهم ومناسباتهم وصلاتهم 
أيضاً. وعندما أبلعنا آنه يرغب في أن يشارك في صلاة عيد الفطر في الملعب البلديّ 
روت نة 1983 ظلب ما أن زافق هذا اليوم الهو ولا أي آنا اجسعنا 
ي مكتب الصديق العزيز في جريدة النهار» مواطن الشيخ حليم في بعقلين الأستاذ 
مروان حاده» لكي ١يدرّبنا‏ الشيخ حليم ويعلمنا فرائض الصلاة»» هو الذي طالما 
قام بها أسوةً با موحدين الملتزمين. وكان يوم مشهوداً مشاركته سماحة المفتي 
الرحوم حسن خالد وأعيان المسلمين صلاة العيد. إذ كان الشيخ حليم تقيّ الدين 
ناكا برع للدي RL AEA NR‏ 
العام كانتا مشاركته في وضع الثوابت الإسلاميّة وصلاته المشتركة في عيد الفطر. 

0 اشتدٌ التأزّم في الجبل نة النشاز امشات القوّات اللبتائة»؛ 

كنا مع الشيخ حليم تقيّ الدين في الدعوة إلى تنظيم مسيرة ضمن إطار ما 

CSS 
التي انطلقت من دار الطائفة الدرزيّة في بيروت إلى السرايا (الصنائع)» حيث مقر‎ 
رئيس مجلس الوزراء. وني طليعة المسيرة برزت المطالبة بدخول الجيش اللبناني إلى‎ 
مناطق الجبل» درءاً للفتنة التي ل تتأخر بالوقوع وأحدثت ما أحدثت من نتائج‎ 
مأساويّة على العيش المشترك القائم في الجبل منذ مئات السنين.‎ 

إقتنع الشيخ تقيّ الدين بضرورة حفظ صيغة العيش المشترك بين الموحدين 
الدروز والمسيحيّين في الجبل؛ وتمَدّلت ضانة هذه الصيغة وصيانتها دخول اليش 
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اللبنانٍ إلى الجبل» لكنّ السلطة السياسيّة م قكنه من ذلك فوقع ما وقع من أحداث 
استمرّت نتائجها لغاية تحقيق المصاحة التاريخيّة الكبرى بزيارة غبطة البطريرك مار 
نصرالله بطرس صفير إلى المختارة ولقائه وليد جنبلاط. 

وقد بزل لضع نعلت من هذا التحرّك قائداً يدعو إلى نبذ العنف ونحقيق 
الوحدة. وربا شكل ذلك سببا لاغتياله المفجع» لآن اكطلوث:فى تلك الفاررق 
القاسية أن يبقى لبنان فريسة التفرقة والقسمة والحرب والعنف. وكل من دعا إلى 
التهدئة والمصاحة والوحدة تعدّض للاغتيال أو محاولة الشطبء كما حدث فعلاً 
لرفيق دربه المرحوم المفتي حسن خالد» وقبله للإمام موسى الصدر. 

أقيمت الصلاة عن روحه الطاهرة في دار الطائفة الدرزيّة وقد أمَّها سماحة 
المفتي الشيخ حسن خالد وإلى جانبه الإمام تحمّد مهدي شمس الدين. ورافقنا 
الجنازة في الطرق الوعرة لتعطل الطريق الرئيسيّ بين بيروت وبعقلين» واستقبل 
الشوف ابنه البارٌ العائد إليه بعد أن أبلى البلاء الحسن. لينام قرير العين في تراب 
بعقلين الذي احتضنه غير بعيد عن كمال جنبلاط. ولا أنسى هذه المناسبة الوحيدة 
الها بام شيخ العقل المرحوم الشيخ محمّد أبو شقرا يوم صلاة 
ارو ا 

e E E E 
عشيرته ولوحدة المسلمين. فكان بحقٌء الرجل التقىّ والعامل بحلم. رحم الله‎ 
سماحة الشيخ حليم تقىّ الدين.‎ 
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العرفان في مسلك التوحيدة 


كتاب العلامة الدكتور سامي نسيب مکارم «العرفان في مسلك التوحيد 
(الدرزيّة)؛» الصادر عن مؤسّسة التراث الدرزيّ في لندن» سنة 2006 مهدف» 
بحسب المؤلف» إلى تعريف القارئ بمسلك التوحيد (الدرزية)» وبخاصّة في 
بُعده العرفان الإسلاميَ من جهةء وإلى تعريف امنتمي إلى هذا المسلك بحقيقة 
العقيدة التوحيديّة من جهة أخرى. تميّزت طريقته بالصدق والوضوح والعمق 
واتساع الرؤية» والسلامة والبلاغة في التعبيرء > مستندا إلى المفاهيم العرفانيّة وفق 
عقيدة التوحيد؛ وإلى القرآن الكريم والحديث الشريف وتعاليم الأولياء الموحدين 
وأقوال نخبة من العلماء وكبار أهل العرفانء بحيث يشكل هذا الكتاب وسيلة 
ARAS E‏ عبار عن 
تعريف 0 روحي بي صاف عم بحب الله الذي هو ذروة التوحيد» على ما جاء 
في تعريف الكتاب. 

ولع در الولف في إصدار الكتب التي تعالج النواحي الروحيّة والعرفانية 
الإسلامّة والصوفيّة والتوحيديّة: يجعل هذا الكتاب تنويجاً لجميع مؤلفاته» وعلامة 
مضيئةٌ في مناخ الجهل والتشويه لحقيقة معتقده بسبب من تلكؤ أصحاب المعرفة 


* تعليق على كتاب د. سامي مکارم» العرفان في مسلك التوحيد لندن 6 نُشر في جريدة الثهار بتاريخ 
5 شباط 2007. 
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ويبقى على المرء تقل هذه النعمة أو عدم تقبّلها. 

يسرد املف مقطعاً من «فصوص الحکم» في تل الله الذي هو الوجود؛ كا 
يتكلم على تل الله على مرآة قلوب أولئك المتحققين فيدركون حقيقة الوجود. 
ويتينون أن هذا الوجود الذي هو تلي الله ليس قائا بذاته» بل قائم بات وف اف 
وله الواحد الأحد فيمثّل الكو انعكاسَةٌ كانعكاس الأصل صو رة قارا :ا 
املق ف ا ا تاق في ا 

وتمائل المشاهدة مائلة لا تزيد على ما هو عليه المشاهد من ميو عرفان» وإلاّ 
صعق وخر ر. هذه المشاهدة البقيكة التي ينعم بها لمحب العارف إن هي انعكاسٌ 
الور الاق م ف المرآة انعكاس لأصلها خارج المرآة. غير أن 
الصورة في المرآة ليست إلا تشبيهاً لا ينطبق بكليّته على صورة التجلي الشهودي 
بل يقر بها إلى الإفهام ويا a‏ "تاعس الو ويه 
الانفعال النسبيّ التائق إلى عرفان العارف الفاني في وعيه لنسبيّته والدوران حوها 
بالواغخذ الأحد. اله انفعال الكلمة بالمعنى. هو تواصل هذا السرّ الناسوتي والسرّ 
اللاهوتي» وهما بالحقيقة سر واحدٌ وإن بديا اثنينء إا هو وحدة المعنى والكلمة. 
ا للا مدع سن ا اراد نايع لعو 
«شهود الأغيار بالله» فكلما صَفّت هذه المرآة من «أناها» زاد المشاهد مي توا وتقثلا 
ومعرفة. وإذا بهذا الإنسان الذي استحال حا يوقن أن مثل التجلي الوجوديّ هو 

من الواحد الأحد كمثل الدائر ة ني نقطة مركزها #وإذا قضى أمراً فنا يقول له 
1 فيكون74". فالمحيّة في المفهوم التوحيديٌ هي استشعارٌ بالاتحاد بنقطة البيكار 
في دورانها العشقيّ حولة النقطة الأسا مكذبي ET‏ ال كوو اما ل 
الشزير مهما تمادى في الشرء إن يتبرًا من شره:.. وكيف يكرهه ووجوده قضت به 
الحكمة الإشّة. .. ولكن» وجبت على الموحد المقاومة والمجاهدة» فلا يخضع لظام 
ولا يرضخ لعدوان ولا يستسلم لشرً حب للخير وانتصاراً له. 


1. سورة البقرةء 117. 
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فمعرفة العلّ الأولى ومعرفة علل الكائنات هي أمر ال وإرادته وقضاؤه وقوله 
لإا أمره إذا أ راد شيئاً أن يقول له كن فیکون24. 

E‏ التوحيد السبعة فيذكرها المؤلف» وهي: الصدق» وحفظ حقوق 
أخيه | الإنسان» وهدايته على الخير» وإرشاده على العدل. وإعانته على قيامه بها هو 
حق وصلاح» ومخاطبته بالتي هي أحسن» ولا يصل المرء إلى التوحيد الح إلا 
الك ف العم ومن لعن زط رين انان ا شعو أل و 
الحو فإذا تم له ذلك حقق التو من الإبليسيّة التي تعيقه عن التوشجه إلى الحق. 
انق هذه الخصال دخل حالة من السلام الداخلي نقلته إلى حالة من الرغى؛ 
a‏ أن الله في وحدانيته هو الخير المحض؛ را و يهان 
نلم قات إلبهء إذ يدرك أنه قي ملكوت اة الخال لكل علة الوجود الواحد الأحذ 
الذي لاغير له ولا حدَ. 

تلك دعوة المؤلف إلى الموحدين لإدراك كنه معتقدهم م 
فيتبعون أحسنها ١‏ فلكل اة شرعة ة ومنهاج. وهي دعوة الناس جميعاً كي يُتعموا 
لنظر ويروا كيف تتدرّل عليهم جواهر العَرَض من العالم الأسمى» فجعلهم الله 
مساقط الوجود احق فتشوَّقوا إلى الكمال وعشقوا جماله وجروا في بحار المشاهدة 
وقد امتلأوا رضى. 

ولا الكتاب يُكسب قارئه سدرة العرفان فينتشي بالمعرفة الديكة ا 
AEE E A e aa‏ 
الثمينة والمعرفة العميقة والإضاءة على مسلك حاول الجاهلون تشويه صورته 
وشاع حارو يس اسع كفن يداسيرة أتباعة العاريكة. ف هاا البح فار 
للمؤلف قدرته على الفهم ورغبته في العطاء حتَّى لا تبقى المعرفة أسيرة الانعزال» 
بل تنتشر في فضاء العالم سراجاً منيراً مدي المؤمنين إليه فإ خير الزاد التقوى. 


2. سورة يس» 82. 


ملحق 4 


كمال جنبلاط. رجل الحوار مع الشباب* 


في الذكرى الثلاثين لتغييب كمال جنبلاط: لا يسعنا إلا أن نستذكر القائد الوطنت 
والعري الذي سقط في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وقراره ا حر. ۰ 

ولعل جوانب كثيرة من حياة الراحل الكبير قد أصبحت معروفة نتيجة الجهد 
الذي بذله وليد جنبلاط والحزب التقدّميَ الاشتراكيّ والدار عدم وسائر 
المهتمّين في نشر وإصدار العديد من الكتب والمؤلفات والمخطوطات. وقد أتاحت 
هذه الإصدارات جيل ما بعد كمال جنبلاط أن يتعرّف إليه عن كثب. وعلى الرغم 
من وفرة الكتب التي عالجت جوانب متعدّدة من شخصيّة الراحل الكبير وفكره؛ 
إلا أن خو کر لاتزال قيد البحث والتنقيب للكشف عن سر هذه الشخصيّة 
الاستثنائيّة التي يجتمع فيها التُبل والوداعةء الفكر والروح» القرَّة والتواضع» 
الرفعة ومحاكاة أبسط الناس» الذكاء والمرح في قالبٍ فريد عر نظيره. , 

وأنا كنت يمن أكرمثٌ بالتعوّف إليه شخصياًء والتقرّب منه في أولي سنوات 
دخولي معترك الشأن العام» وكنثٌ لا زال حينها طالباً في الجامعة. ولعلي أكشف 
في هذه السطور بعضاً من جوانب هذه العلاقة التي بدأت سنة 1969 واستمرّت 

حتّى استشهاده. 


* شهادة شخصية شرت في كتاب باق. .. في ضمير الأحرار والأوفياء باق. .. في ذاكرة التاريخ والإنسان 
بمناسبة لچ 4 ثلاثين سنة على اغتيال کال جنبلاط . الدار التقدميّة. 
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كال جنبلاط هو تلك المنارة» وذلك المثال الذي يطمح كل شاب إلى التقرّب 
تعر لعي لعفف وبر نه عياب أزلااوق رمه عل لاه ابعل تبات 
واسعة من المجتمع» لا سيّا فئة الشباب منهم» وهو الزعيم الذي ل بحل انتماؤه إلى 
عائلة سياسيّة عريقة تمد آثارها وأدوارها عبر مئات السنين» من أن يكون زعي 
فعا عار ا اطا وا اط ون الناضي آل زاريّة أو النيابيّة فإنَّا كان 
ذلك من قبيل السعي للمشاركة في السلطة السياسيّة هذه الدولة» مثّلا شريحة 
غرف لم ولا تزال دوراً بارزاً في صنع ما أسماها الأب يواكيم مبارك الفكرة 
البنائيّة» وما وصفها البابا الراحل يوحنًا بولس الثاني فيا بعد بأن لبنان هو رسالة 
ي التعدّد والحرّيّة. 

و الكو رويالة البارة والسية إل وی أن ايشم ليها الاكتناه وهذا 
لتكريم للشخصيّة البشريّة من حيث هي غاية بحدّ ذاتهاء وللحرّيّات العامّة 
التي ترتكز عليها: الحرّيّة الشخصيّة: حرّيّة المناقشة» حرّيّة الاجتماع. حى تأليف 
الجمعيّات» حى العمل» حقٌّ العيش.... هي أن يستوعب النائب بعقله وقليف 
وينشر حوله وبين أترابه ومواطنيه مبادئ الحقٌ الطبيعيّ في الحياة والحريّة والسعي 
وراء السعادة» مبادئ هى فوق متناول الدولة والسلطة البشريّة بصورة عامّة... 
وأن يحافظ على هذه الحقوق) ْ 

لقد فَقَدَ الموحّدون الدروز دورهم السياميّ البارز بعد انتقال حكم الإمارة من 
لمعنيّين إلى الشهابيّين. ونتيجة للدعم الفرنسيّ للموارنة» في القرن التاسع عشرء 
وانحياز الدولة العثانيّة لمسايرة الدول الغربيّة فيما سمي عهد القناصل» انحسر 
التفوذ الدرزيٌ بحيث دخل ا موخدون الدروز مرحلة الانتداب الفرنسي وهم أكثر 
معنا وفنا . وقد تعرز هذان الضعف والوهن طيلة فترة الانتداب» نتيجة السياسة 
النحازة التي انتهجتها فرنسا المنتدبة لمصلحة الموارنة تحديدأ» على حساب العنصر 
الإسلاميّ. كا جاء إعلان دولة لبنان الكبير ليؤكد حقيقة هذا الضعف السياسيّ 
ني المي ال هران ماو کال و مالي ا من 
ابن عمّه المرحوم حكمت جنبلاط» وني ظل الوالدة صاحبة العصمة السيّدة نظيرة 


4 الوځدون الدروز 


جنبلاط عشيّة الاستقلال وخلال مرحلته» كان الموحدون الدروز ني حالة من 
الضعف على كل الصعد. وإذا شكلت هذه العناصر مجتمعةً حالة فريدة في تقهقر 
الوضع السيامي» لعب كمال جنبلاط الدور الأبرز في استعادة هذا الدور المفقود ى| 
يفوق أهميّة دور الطائفة التي يمثّلء في توزيع السلطة وتركيبها . ولعل وليد جنبلاط 
ينخرط في هذا السياق أيضاًء بالرغم من أن انّفاق الطائف قد حل محل الثنائية 
السييّة- E‏ رويك عاد ول سان EA‏ 
الطوائف اللبتانيّة في هذه الصيغة الوفاقيّة الجديدة . وقد عمد من امتلك سلطة الحل 
والربط» ولا سا الدور السوريٌ الذي مارس وصاية على مرحلة تطبيق الطائف» 
إلى تقسيم الطوائف اللبنائيّة إلى فتيّين: فئة الطوائف الأساسيّة التي أسمييُها في غير 
مناسبة «الطوائف العظمى». وفئة الطوائف المهمّشة». والموحدون الدروز من 
هؤلاء ء. يلعب وليد جنبلاط اليوم؛ دورا كدور کال جنبلاط في تلك الحقبة» تفوق 
أهميّته دور من يمتّلهم» وهذا مره إلى الشخصيّة الفذّة التي يتمع بها الزعيران كل 
على طريقته ووفق أسلوبه ا 

ولع أرق" العطات التي أ ٹر بها كمال جوحط ی 
اللبنانيّة بطابعه كان تأسيس الحزب التقدمن الاشتراكيّ سنة 1949. والثورة 
الاو فد جك الر كس اة الخوري سنة 1952ء والثورة ضدٌ حكم الرئيس 
كميل شمعون سنة 1958ء والعمل على منع التجديد له. أمّا مرحلة الرئيس فؤاد 
شهاب الذي حاول بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة على قواعد حقوقيّة وقانويّة 
عصرية» فقد أتاحت لكمال جنبلاط أن يبرز فيها كرجل دولة مسؤول ومشارك 
في بناء مؤسّسات الدولة. وني ظلّ سيطرة حكم المخابرات في عهد الرئيس شارل 
حلوء وخوفا من استدراج لبنان إلى حور النماذج التي شهدتها المنطقة العربّةة 
ولوقب انجرار لبنان للدخول في منظومة الأنظمة الاستبداديّة الشموليّة التي 
تتعطل فيها الحياة الديمقراطية ويقضى على دعائم العيش المشترك وظنا منه أذ 
الرئيس الراحل سليان فرنجيّه قد يضع حداً لتدخل العسكر في السياسة أيّده 
كمال جنبلاط» هو العاشق للحرَّيّة والمناهض لحكم المخابرات. وفي موازاة عمله 
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الرسميّ كوزير ونائب» ولدى ملاحظته أنّ مؤسّسات الحكم لم يعد باستطاعتها أن 
تلعب دور الناظم للحياة السياسيّة وعشيّة الانزلاق في الحرب الداخليّة أسّس 
لحركة الوطنية وقادها . وقد ضمَّت قرّى وأحزاباً وشخصيّات» غير معتمدة على 
لتمثيل الطائفيّ سعياً لتكوين كتلة تاريخيّة عابرة للطوائف والمناطق» » تستطيع إنقاذ 
لوضع اللبناني من التخبّط في مستنقعات الطائفيّة البغيضة» أسوة بالكتلة التاريخيّة 
لني ضمت الدستوريين والكتلويّين وأنتجت الاستقلال سنة 1943ء وبالكتلة 
تارييّة التي جمعت النهج والحلف» ونجحت في وقف تدخل الأجهزة في العمل 
لماي فک كلت الل كه ل كه اعد و د عزن الا هد 
إصلاح النظام السياميٍ الطائفيّ ووقف المارسات البشعة التي دت إلى ل 
لحياة الديمقراطيّة وأحلت محلها المواجهات في الشارع. وقد قال بوا الو كيت 
جا غارا للركت ااانا وماس مو شكري1. 

لقد قام وليد جنبلاط بإعادة قراءة تلك المرحلة ىا قام بها الحزب التقدميّ 
الاشتراكيّ» ونحن جميعاً مدعرّون لإعادة قراءة هذه المرحلة ونقدها من أجل 
اا غاا ورا جا ا ا ر چات اا 
كا عدت زاهناً. 

والعبرة من سرد هذه الوقائع الإشارة إلى أله عندما أتبحت لكال جنبلاط 
فرصة المشاركة في بناء مؤسّسات الدولة على عهد الرئيس فؤاد شهاب» ظهر رجل 
دولة. وعندما رأى أنَّ الحكم انتقل بعدها إلى أصحاب «التفاهة السياسيّة كا 
كان يصف أفراد الطبقة السياسيّة. كان لهم بالمرصاد بقامة القائد الوطنيٌ والزعيم 
ال 

لقد تفت إل ال اجتبلاط يوم كان وزير للذااعلية في مته في السرايا > 
السرايا الكبير الذي ضمّ قبل ترميمه وتجديده مكاتب وزارة الداخليّة - بمناسبة 
توجيه دعوة إليه لإلقاء محاضرة في كلَيّة الحقوق في الجامعة البيسوعيّة بصفتي 
الطالبيّة آنذاك ٠‏ ولم تكن الجامعة في تلك الفترة» مرح بفتح منبرها لكبال جنبلاط 
EN EOS E‏ إلا أن بعض الشباب المنفتحين» وم 
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يكونوا كثرة في تلك الايام» فاتحوني بأمر توجيه الدعوة» مفترضين آي على علاقة 
بالزعيم» لكوي درزيا. م أرغب حينها في تخبيب آماهم ول أبْح هم بأنه لا يعرفني 
رت موعداً عن طريق أحد معاونيه» وزرناه في مخنية في الؤرارة. کلت ن 
الزيارة مناسبة للتعرّف إليه. غير أن اهتهام كمال جنبلاط بي شجُعني على تدعيم 
هد الاتضال أن أظلي إليه مرافقته من منزله في فرن الحطب إلى الجامعة 
يوم المحاضرة. وهكذا كان. وألقى رجل الدولة محاضرةٌ ركز فيها على الحريّات 
العامة دور الاب ق ياء الوا ف بك ولق و 
بالديمقراطيّة خاصّة في تعاطي الشباب فيا بينهم. وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا 
الدرس في ظروفنا الحاضرة! 

وتوالت زياراتي له برفقة بعض الأصدقاء من الجامعة. وخلال سنة 1972ء 
وف ع خلافه مع أركان الخلف والرئيس صائب سلام» طلب اتاد الطلبة في 
الجامعة دعوة كال جنبلاط ددا لإلقاء محاضرة. 

ويوم الموعد المقرّ لاحظتٌ حركة غير اعتياديّة في ا جامعةء من قبل بعض 
الخلايا الحزبيّة الفاعلةء وتواجدأ لعناصر قوى الأمن في المحيط. ثمّ بدأت تظهر 
في حرم الجامعة وني حيطهاء صورٌ للرؤساء فلا تلام ا فرنجيّه وكميل 
شمعون وزعيم الكتائب الشيخ بيار الجميّل. اها أن الشف اا 
املتهب لا بد وأن ينعكس على أجواء المحاضرة. فسعيتٌ للحديث مع بعض 
أركان الحركة الطاليية الممثلة لبعض الأحزاب المسيطرة في الجامعة» فأكدوا لي أن 
هذه الحركة هي حركة احتجاجيّة ومحدودةٌ ولن تور على سير المحاضرة 300 
ترائقي كال تباوط ها ري ا E‏ 
عرضتٌ عليه الأمر فأجابني «إنني مدعو ولا أستطيع إلا أن ألبّي الدعوة». حضر 
الزعيم في الموعد المحدّدء ومحيط الجامعة يعج بالطلاب حاملين صور بعض 
الرموز السياسيّة التي ناصبت الخصومة لكمال جنبلاط. أمّا قاعة الاحتفالات 
الكبرى في الجامعة فغصَّت بالجمهور. دخل كال جنبلاط القاعة على صوت 
العبنحات الممشكرق بالاضيافة إل يعن انات لوده وعدا نذا وكين اعا 
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الطلآّب كلمته تعالت صيحات الاستهجان والاستنكارء ثمّ دعا المحاضر إلى إلقاء 
محاضرته. قام الراحل الكبير وتوجه نحو المنصة» حاول الطلاب منعه» وعندما 
فترشوا الأرض لنعه من التقدم. حاولنا مراراً وتكراراً لکن دون جدوى. 
وأذكر أن أحد مرافقيه قال له «إذا بتريد يا معلم» | منزيجهماء فأجابه: «هؤلاء 
طلاًب والتعامل معهم يجب أن يكون با لسن تحذّراًمن استخدام العنف بوجه 
أيّ كان. تراجع کال جنبلاط ليأخذ مكانه في مقدّمة الصالةء بعدما تعذر عليه 
الوصول إلى المنبر» وطلب مني إحضار المبكروفون ليتوجّه إلى الطلاب من مقعده. 
وعندما بدأ الحديث قطعوا الل ن عندها قرّرنا ن 0 
للاستحالة» يجب الخروج من القاعة والتوجّه إلى مركز رابطة العمل الاجتماعيٌ 
في فردان. فحضر جمعٌ غفيرٌ من الطلاب المستنكرين أعمال شخب زملائهم» 
ایو نه ل ايا مارو ويه وو ري ع رايع اا ار في 
دون حقد أو ضغينةء مطلقاً عليها اسم «أرباب ايض الجديد»» هو الذي اعتر 
5 الأسس الأَوَليّة للديمقراطيّة الحديئة هي حرّيّة الإنسان في المعنى الحالي هذه 
الكلمةء والمساواة الطبيعبّة أو الجوهريّة ع1اء نهم 6أتادع6 . 

تكرّرت تجربة الالتقاء بأشخاص على خصومة معه من حيث انتمائهم وتوجههم 
السيامي . ففي يوم من الْأيّام دعا أحد أصدقائنا جمعاً من النخبة المسيحيّة ا معترضة 
على سياسة كمال جنبلاط» إلى لقاء في منزله» وذلك عشيّة انفجار الوضع في نيسان 
1915 و ا وقد تو لحوار مرّات عديدة» واستعمال بعض العبارات 
القاسية أحياناء خشيثٌ أن يلومني على ترتيب مثل هذه الاجتماعات ذات الجر 
العدائي الخالص. وفي وقت انتابني هذا الشعورء رأيته راضياً عن الجلسة وما دار 
فيهاء معتبراً نّا «كسرت الجليد». 

ولايفوتني أبداً أن أدرج ضمن هذا السياق» وجهاًآكر هذه العلاقة الشخصية 
يوم كنت رئيسا لرابطة العمل الاجتماعيّ» وهي رابطة تضم الجامعيّين الموحٌُدين 
الدروز. وتنظم سلسلةً من المحاضرات والندوات حول شعار «المعرفة الدينية 
للموحٌدين كافة». وكان كال جنبلاط من أبرز المشاركين فيهاء في مركز الرابطة 
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ودار الطائفة. ولا أزال أحتفظ عن محاضراته بصوته» حيث يبدو علق 
في روحانيّته واطلاعه على المعارف ١‏ الاه والفلسفيّة مرا بين الفلاسفة 

متحدّثاً عنهم بانسياب كبير وسهولة: وخاصّة ي تحديد دور كل منهم ومدى 
تأثيره على العقيدة التوحيليّة «فالعلاقة ات إذا ف ما" ادو متاك :اک 
الدرزي التوحيدي مباشرة من مصرء وني ما استقاه من حكراء بلاد الإغريق».. 

هو كمال جنبلاط المحاور الحادئ والمستوعبه الحا والعنيد في مواقفه» الوديع 
مع الجيل الجديد الذي ما انفك يطالبه بأن يلعب دوره في الحياة الوطنيّة, كا دعا 
النخبة أيضاً لتلعب دروهاء نابذاً العنف وإن «كان يفضله أحياناً على الاستسلام 
والتخاذل». 

العلم والعمل لديه متكاملان» أسوةٌ بأولياءالموغدين الشاك الذين يعدرون 
أنَّ اكترال العلم بالعمل هو الغاية والرسالة. وآمن ب «طلب وجه للحقيقة أعمق 
وأشمل وأقرب لوحدة الحق في هذا الوجود الظاهر ب| يؤذن بعهد عقلي وروحيّ 
جديد» فتزول أزمة الكفر والتكفير من النفوسء وتتلاقى فيه المسيحيّة بحبّها 
المتكامل في نبعة أصالتها الإنجيليّة بالإسلام المتجدّد في انفتاحه على ماضيه الأول 
وحكم خلفائه وسماحة قرآنه... فتزول عميقا من النفوس مجاري التمييز والتفريق 
ومصادره. .. لأن مركب أزمة الكفر والتكفير النفيس تكون قد غادرتنا جميعا إلى 
غير عودة). درق الاخادق ولول والقافة, 

بعد تغييبه منذ ثلاثين سنة» ومضي تلك الحقبة السوداء» فهم اللبنانيُون سبب 
غيابه ألا وهو الاستثثار بلبتان» وحكمه» وتجريده من ّيه الوطئّة القائدة. لذا 
اعخبر اغتيال كمال جنبلاط إنهاءً لمرحلة الاعتراض والمقاومة والسعي لإقامة نظام 
كم تقدّميّ وليرالي منفتح؛ وإيذاناً بدء مرحلة البعيّة والاسترهان والخذلان. 

وعند بزوغ ربيع لبنان» على إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري» ومع 
اللبنائيّين في 14 آذار 2005ء استعاد كمال جنبلاط رسالته في حفظ اوي العرييّة 
لبلده» وضمان سيادته واستقلاله وقراره الحرّء على قواعد الحرّيّة والديمقراطية 
والعيش المشترك. وانطلاقاً من حرصه على الشباب» طمح إلى تحويل لبنان مكانا 
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بإمكان الشباب اللبناني أن يُبدع فيه ويحيا حياةً كريمة منفتحة على ثقافات الشرق 
والغرب. كما حرص على صيغة التوافق بين اللبنانيّين» وإن اهتم بإقامة نظام حكم 
حفظ للطوائف خصوصيّتهاء للدي حيّزه الخاصض» وللدولة الواحدة الجامعة 
إشغاها الحيز العام على SADE‏ لبقام OE‏ إلى 
العلينة الكاهلة لامعا :لك و التليدة تقار انك ف الديى عل ما ينها 
البعض» بل علمانيّة تحترم الأديان والمعتقدات. 

ا ا كال سواط عر سدس ع ات ا قد ع الع 
الطاهر» يرتكز على إقامة مشروع الدولة على قاعدة التنوّع وحفظ الخصوصيّات 
نابذاً الطائفيّة ومآسيها في التفرقة وإدخال الوهن إلى المجتمع اللبناني الفريد. لقد 
افتتح كال جنبلاط مآسي لبنان» وني كل يوم تتجدّد أفكاره لتنتصرء فيُزهر ربيع 
لبنان مجدّداء وإن بثمن باهظ دفعه كال جتبّلاط بدمه مع سائر الشهداء الذين 
شكلوا قوافل طويلة. 

رحم الله كمال جنبلاط» وكم نفتقده في أيَّامنا هذه هو القائل «وهل من شيء 
أشرف من العبور فوق جسر الموت إلى الحياة التي تبدف إلى إحياء الآخرين؛ وإلى 

إعطاء قضيّتهم قوّة الانتصار مع الزمن» وإلى ترسيخ مثال الصمود والتضحية في 
تفوس المناضلين» ل ل 

لعل في هذه الوصيّة عبرة للأجيال. 


ملحق 5 


إجتماع الجمعيّة الدرزية الأميركيّة في دورينغوه 
كلمة باسم المكتب الدائم لواف الدرزيّة 


حضرة رئيس الحمعيّة الدرزيّة الأمركبّة) 
حفر ات مدراء فروع وأعضاء الجمعيّةق 
أا الحفل الكريم» 


بكل فخر واعتزاز أقف في هذا الحشد المتامع لأتحرّث باسم المكتب الدائم 
لالم سات انر فى اة 

تي لكم ها الأفاضل؛ من الإخوة والأخوات» وتيّة لجمعيتكم الزاهرة, 
وت مؤتمركم الذي أصبح حًا للموحّدين الدروز يقصدونه من غتلف بقاع 
الأرضء بفضل المكانة التي حققتها جمعيّتكم في خدمة أبناء الجالية في الولايات 
التعدة وفاوها انلقع E‏ لان للممو ديق الدرو ةا ل البنان 
وخارجه» وبخاصّة خلال سنوات المحنة الرهيبة التي بلغت أوجها في الأعوام 
2 و1983 و1984 . وكنًا نحن في بیروت على اتصال شبه يوميّ او 
ا جمعيّة» منسقين معهم ومقدرین لنشاطاتهم ومعجبين بحيويّتهم. وقد ا 
تلك العلاقات الميّزة على مدى السنين التالية» ولا يُدٌ من استمرارها مستقبلاً. 


* كلمة ألقيت في اجتماع الجمعية الدرزية الأميركية؛ دورينغوء كولورادو 1987. 
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وان و ی مول انا سوا از تمر هذ الو 
اللعقد في مدينة دورينغو بولاية كولورادوء في هذا البلد العظيم المضياف الأخ 
عفيف خضر والأخ زياد حمادة عن المكتب الدائم» والأخ عصام مكارم عن 
مؤسّسة الرعايةء والأخ جهاد الزهيري عن معالي اغيم ونيد جنبلاط. وأناء وإن 
كنت أحضر هذا الجمع للمرّة ة الأولى» فإ لست غريباً عن هذا النشاطء إذ إن مع 
رفاقي في المجلس الدرزي للبحوث والإناء كان لنا شرف التعاون مع الجمعيّة 
الدرزيّة الأميركيّة ومثيلاتها في العا مء بالدعوة إلى المؤتمر الدرزي العالميٌ الذي كان 
مقرّرا عام 1981 . وبعد نكبة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982» درج المكتب الدائم 
للمؤمّسات الدرزيّة على إيفاد مثلين عنه» سنويّاء الحضور هذا المؤتمر. ویش فی أن 
أكون اليوم في عدادكي E‏ 

لطالما كانت فكرة المؤتمرات عزيزة على قلوبنا لأنها تمل إطاراً للاجتماع والحوار 
وبحث المشاكل والوصول إلى النتائج العمليّة: هذا إلى جانب البديهيّات الأساسيّة 
مثل حفظ العلاقات بين الإخوان, واستمرار الصداقة والألفة» ونقلها إلى الأجيال 
الحديدة. 

وإذا کان مؤت رکم السنويّ يشكل نموذجاً يحتذى به. فإنَّ توقنا كان دائ) لتطوير 
الفكر المؤسَّسيَ على قواعد سليمة بحيث تتجمّع جمبع ب ال للموحدين 
الدروز ضمن إطار مؤثمر عالمي دائم له أمانةٌ عامّة دائمة» وضمنه هيكلية تنظيمية 
تيح للمؤسّسات والجمعيّات والروا بط والقوى الحيّة التعبيرعم) يجول في خاطرهاء 
سعيا لجمع الكلمة والموقف في العالم أجمع. ا توحيد أعطينا منذ 
ألف عام أ أمانة في أعناقنا لحفظ المبادئ الديئيّة والمخلقيّة والاجتاعيّة التي نادى بها 
ا رطها اوی و ا 

وإذا كانت فكرة المؤتمر قد عطلتها بعض الظروف الخاصّة غير الخفيّة على 
ا بالرغم من نجاح المؤتمر التحضيري الأول في شباط 
980« ؛ فإن سعينا الدائم ما زال يتّجه لتأسيس هذه الفكرة على أسس لا تجح 
الظروف المعطلة في تقويضها. 
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إنَّ معالجة قضايا الانتشار الدرزيّ في مختلف أصقاع الأرض ليست ق 
ما ا ا واجتاعيّة. فال موحدون الدروز لا سياسة هم إلا 
الدفاع عن الحقّ العرب في كل مجال» وحمل مشاعله ضمن مؤتمرات وجعبات, أو 
على الأصعدة الفرديّة كا يحفل تاريخنا 

ترانا اليوم نواجه مشكلة تطرحها ظروف ال حياة المستجدَّة» فنحن ل ند عشيرةٌ 

تحمى الثغور الإسلاميّة من غزوات الإفرنج» بل أمسينا فئة منتشرة في العام 
یتو جب على أبنائها حفظ ترا: نهم القوميّ والحضاريّ بشكل لا يتعارض مع أنظمة 
البلاد التي حلوا فيها. ولم نخد فئة منغلقة في معتقداتها على الرغم من سمو تلك 
المعتقدات التوحيديّة بل أضحينا جماعة عليها أن تقاوم تحدّيات العصر وتنقل 
أفكارها إلى العام على ضوء الفكر الحديث. ولا يمكن أن يتوفر النجاح هذا العمل 
إلا ضمن العمل المؤسّسيَ الجماعي والحوار الديمقراطي الواعي والعمل المنظمر 
إن استمرار وجود الو دين الدروز في الشرق» وتمكنهم على الرغم من قلة 
عددهم» » من تحقيق الإنجازات العسكريّة والحضاريّة الرائعة على مدى قرون 
طويلة» حصل بفضل اعتماد العقل والمنطق والشورى وروحيّة التضحيّة الخارقة 
التي لايمكن أن تصدر عن جهل أو ترد بل عن إيهان بحقَّ مقرّر وقسّك بعروبة 
أصيلة نالت دات إعجاب المؤرّخين والشعراء. ولم تكن اترات الوخد 
الور ال عارك الزات اا إلا مثالاً على التراصٌ الاجتماعيّ 

من القمّة إلى القاعدة. 

مرا وا وكا سبق أن توقعنا في كلمات E TEL‏ 
اا فإن الموشدون: ال وو ااا تمم للمصلحة القوميّة واللبنانية 
ساعين إلى تطوير لنظاء لدان رادا التسلط اللاديمقراطيّ إلى حال 
أكثر تدم تى آمال المواطنين في وطن حر متحرّر قائم على العدل والمساواة .ولنا 
كل الثقة بالقيادة الدرزيّة المعقودة اللوأء للزعيم الوطنيّ وليد جنبلاط لاستمرار 
الكفاح حتى تحقيق هذا الهدف. 

يشدنا إلى مؤتمركم التوق إلى رؤية جمعيتكم تقوم بدون رائد ي ماز تأطير 
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العمل المؤسّسِي على صعيد الموحدين الدروز في العا ؛ المنتشرين في بقاع الأرض 
كانه واا وهنا نذا نا لمؤتمركم من أجل تحقيق هذه الغاية فلأنَّ وجودكم في هذا 
ابلد العامر بمثْل الحريّة والديمقراطيّة يفسح في المجال أمام حرية القول والتعبير. 
نإذا كان هذا شأن هذه البلادء فإتنا ولا شك ننظر بالكثير من الأمل لجمعيتكم 
أن تبادر بدون إبطاء في إعادة فتح الملفات التي سبق للمجلس الدرزي للبحوث 
والإناء أن طرحها أئناء التحضير للمؤتمر الدرزيٌ العالميّ الذي كان مقرّراً انعقاده 
في صيف عام 1981. وقد سعى هذا المجلس» ومن ثَمَّ المكتب الدائم للمؤسّسات 
الدرزيّة إلى تطوير هذه الأفكار. 
أمّا المواضيع التي ينبغي إعطاؤها العناية اللازمة لبحثها فهي: 
- الملف الدينيّ الذي يُعنى بجعل العقيدة في متناول عامّة الموحٌدين وليس 
خاصّتهم فقطء لكي يبقى للموحٌُدين الدروز هوّيّةٌ في خضمٌ الظروف 
التي يعيشون فيها. 
- الملف التاريخيّ الذي يحول تاريخ امو دين الدروز ماد سهلة يستسيغها 
النشء الطالع بحيث يجعل مآثر الآباء N‏ وي في البطولة 
والشهادة» ويُزيل الظلم الذي أوقع بعض المؤرّخين أبناء عقيدتنا به 
بصفتهم بُناة الوطن وماته وركناً ضامناً لوجوده واستقلاله. 
- الملف التنظيميّ للسعي إلى تأطير العمل المؤسّسِيَ الذي أشرتٌ إليه سابقاء 
عن طريق أمانة عامّة دائمة تجمع الروابط والمؤسّسات والجمعيّات في 
الوطن الأمّ والاغتراب» ضمن بوتقة واحدة منظمة لحشد الطاقات 
وسهولة الاتّصال ومواجهة الأعداء في الداخل والخارج. ولتحقيق هذه 
الغاية نتمئّى أن تصدر عن مؤتمركم توصية بتأليف نة تحضيريّة للإعداد 
هذا المؤتمر» مع تحديد أهدافه وجدول أعماله والصيغة التنفيذية القتر حار 
- الملف الاقتصاديّ-الاجتاعيّ» وهو ما بدآ :به إنخؤاتكم في الوطن الآ 
في سعيهم لمواجهة آثار المحنة القاسية عن طريق المؤسّسات التي اهتمّت 
برعاية عائلة الشهيد والمعاق والجريح والمريض. من هناء ندعوكم بإ حاح 
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إلى تقرير الخطوات العمليّة في دعم المؤسّسة الدرزيّة للرعاية الاجتاعة 


التي تل بنظرنا أملاً مضيئا في ليل لبنان الحالك؛ بهدف مساعدة المتضرّرين 
من آثار المحنة اللبنانيّة التي طال أمدهاء وكذلك من أجل إنجاز مشروع 
المؤسّسة الصحّيّة للطائفة الدرزيّة في عين وزين. 
املف الثقاني-الإعلاميّ الذي يجسّده يوميًا المكتب الدائم للمؤسّسات 
الدرزيّة في تصدّيه لكل ما يقال وما يُكتبء عن طريق المتابعة اليوميّة 
للأحداث اللبنانيّة والعربيّة والعالميّة» وتوثيقها. كا يعمل عليه المجلس 
الدرزي للبحوث والإناء الذي يرعى الإنتاج الفكري عن طريق إصدار 
الكتب التي تُضيء سراجاً منيراً في معركتنا الحضاريّة. ومن هذا المنبرء 
ندعو مز رك لدم دوق الك الدائق الك يشمكن هن متابعة 
رسالته بالزخم الذي ترغبون فيه. 
آنا الملف السياسيّ والعسكريّ, ولو أن جمعيّتكم لا تتعاطى به مباشرة 
ادل لکل واحد منکم» على مستواه الشخصي؛ دور مهما في دعم الموقف 
السياسي والعسكريّ بها تتو فر لديه من إمكانيّات ليس على الصعيد الماديّ 
فحسب» بل وخصوصاً على صعيد شرح الموقف الدرزي العا م المنسجم مع 
الموقف الإسلاميّ امود والمتلاقي مع جميع القوى الوطنيّة بزعامة وليد 
حبلوظ اشرب الفقدق الاشتزاكة . وليس أدل على أهميّة هذا الموضوع 
من الزيارات التكرّرة التي قام بها الأستاذ وليد جنبلاط والاتّصالات 
المتعدّدة معكم» أفرادا و جمعيّة» وما طالبكم به ا مكتب الدائم مرارا وتكراراء 
في السعي لإيجاد صيغة عمل متقدّمة تأخذ بالاعتبار الإمكانيّات المتوافرة 
لديكم ضمن القوانين والأنظمة التي ترعى وجودكم» والهامً الملقاة 
على عاتقكم كمواطنين موحٌدين دروز يعد ما يجري في وطنكم الام 
مباشرة. . من هناء نطالب جمعيّتكم بالتجاوب مع كلّ مسعّى تقوم به القيادة 
الدرزيّة لا لتوفير الجهد عنكم. بل لتأطير عملكم ضمن صيغة تحقق الآمال 
المعقودة عليكم وعلى الإمكانيّات المتاحة لكم عن طريق الاتصالات التي 
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يكم لكا NE‏ بقن رطع اغراف 
في الوطن الأمّ وتأثير ذلك على مستقبلكم ومستقبل أولادكم. 
ومن ناحية ثانية» وقد اطلعنا اليوم؛ وني ما مضى من أعمال مؤتمراتكم؛ على 
الهموم الديئيّة التي تواجهكم في الحفاظ على هريّتكم» وأنكم فتحتم باب النقاش 
لا راء والتفسيرات الدينية الواردة إليكم من الخارج ومن بين ظهرانيكم؛ 
نعتقد جازمين أن النقا* ش الحرٌ لا بد أن يُتيح بلورة الأفكار. إلا أن موضوعاً بمثل 
هذه الأهميّة لا يتقوّر بصورة إفراديّة من قبل أي شخص أو هيئة مهما علا شأنه أو 
شأنها في الوطن الأ والاغتراب. بل يتقرّر من خلال صيغة مسكوليّة معيّلة تتيح 
توحيد المفاهيم الدينيّة» وتضع حرا [الاجعيادات ال تة لأن أي عمل غير 
منظم ضمن هذه الأفكار يُضيف بعد انشقاقياً على أحوالناء وهذا مالا يقصده آي 
مناه لا سمح الله. لذاء نطالبكم بالبقاء متعاونين ومتحاورين وقابلين لأيّ مسعّى 
وواضعين الأمور عند نطاقها المحدود حتى جين موعد التحضير هذه الصيغة 
المسكونيّة نة التي لها وحدها حق تطوير المفاهيم وتوحيدها. 
معشر الإخوان؛ الوحدة هدفنا والاتحاد رائدناء وبنو معروف لم يعتدوا يوما 
على أحد. ؛ بل هم دائيً وأبداً شوكةٌ في عيون أعدائهم وحربة تُخرز في خاصرتهم. 
وحربهم التي خاضوها ودفع إخوانكم الشهداء الأبرار ثمنالها من حياتهم وشباجهم 
ومستقبلهم لكي يبقى لكم وطن ولطائفتكم كرامةٌ أتت دفاعاً عن النفس وحفاظاً 
على الأرض والعَرّض. , 
نبا الإحوان» إن طال حديثنا فلأن شؤوننا وشجوننا تستوجب انتهاز 
جميع الفرص لإيضاح موقفنا في وطنكم الأ الذي لا يزال يرزح تحت وطأة 
الانشغال في الدفاع عن التفس» كاسنا ولو هق کا ما وتغوم الا 0 
الاديّ التي تنعمون أنتم بها في ربوع هذه البلاد العظيمة التي هي نيراس مل 
الحيّة والديمقراطيّة والعدالة» وإن كانت هذه الل لا تمارس في منطقتنا الشرق 
أوسطيّة. ويقيننا أنَّ لبنان لا بد له أن يخرج منتصراء في آخر المطاف» على جميع 
العوائق التي تح من طموحه وتقدّمه وتطوّره الديمقراطيّ. ولئن كان هذا 


شأن الأوطان دائاء أن تنبعث من جديد من بين الرماد كطائر الفينيق» فلأ في 
وطنكم رجالاً إذا أ رادوا أراد والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحة الله 
وبركاته. 
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كلمة وجهها مثل طائفة الموحدين الدروز 
إلى السينودس الخاص بلبنان* 


قداسة البابا يوحنًا بولس الثاني» 
أصحاب النيافة والغبطة والسيادة» 


الإخوة والأخوات» 


شري أن أُمثّل طائفة لمو دين الدروز لدى اجتهاعكم الموأر المتعقد تلب 
لدعوة صاحب القداسة البابا يوحنًا بولس الثاني الذي يعتبره كل اللبنائيّين قطبا 
روحيًا وصديقاً كبيراً هم» إلى أي طائفة انتموا. ليس صدفةً أن يعلق الفاتيكان 
الأهميّة الكبرى على التجدّد في لبنان . فصاحب القداسة عبر عن ية لبنان بإعطائه 
صفة «الرسالة». وبالفعل » لبنان هو أكثر من بلد؛ إن رسالة ذات أبعاد إنسانية. 

منذ الدعوة الأولى إلى هذا السينودس التي تعود إلى عام 1991ء تابعتٌ عن 
كثب الأعمال التحضيريّة ة على مدى شهور غير غافل الأهميّة التي اكتسبتها الدعوة 
الو إلى جميع ذوي النوايا الدية هالدغرة إذا ليس موه إل الان 
عامّة ولا إلى المسيحيّين على وجه الخصوصء لكنّها موجّهة ”إلى ذوي النوايا 


* الفاتيكان 1995. 
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الحسنة كلهم. فالموضوع إذا له بعد إنساني. 
في الوقت المخصّص لي سأتناول ثلائة مواضيع: تعميق الوفاق الوطنيّ» وإعادة 
النظر بالدور المسيحيّ في لبئان» وبعث العلاقة بين الموحخدين الدروز والمسيحيّين. 


1. تعميق الوفاق الوطني 

إنَّنا نشارك بحماس هذا التجدد في الوعي الكامل للقضيّة اللبنانيّة» والإييان 
بلبنان متنوّع مع التأكيد على مبدإ المواطنيّة الذي يجب أن يدعم ولاء جميع اللبنانيّين 
لوطنهم وانتماءهم إليه. 

فعلى الرغم من كل ما عشناه وکل ما سمعتموه عن لبنان ورأيتموه» فإِنْ نقاط 
الالتقاء بين اللبنائيّين تتجاوز إلى ا بعيد نقاط الاختلاف. فجميع اللبنانيّين 


يعانون من المشاكل الاقتصادية والاجتماعيّة نفسها ... ويطمحون من غير وعي 
منهم ا إلى الأهداف عينها: إذاً 0 واد ف مواجهة حاجاتهم 0 
المعيشيّة والصحيّة والاقتصاديّة إل أبن يبقون مختلفين في إدارة القضايا المتعلقة 
بأحوالهم الشخصيّة. 


لقد شکل اق الطائف قاعدة انتقالة ف التأسئسن لنطام سياسيٰ جدید. 
لذ فين لشفل أنه ا المشاركة الحاعيّة في النقاش السيامي للوصول إلى 
قانون انتخا يلبّي طموحات الطوائف اللبنانية نة المختلفةء مع الأخذ بعين الاعتبار 
لخصوصيّتها. وإنّنا طلق دعوةً إلى می اللبنانيّين» وإلى المسيحيّين بصفة خاصّةق 
للمشاركة في الانتخابات المقبلة, حبَّى لا تقع البلاد في الموقف الذي نجم عن 
المقاطعة نة 1992. 

إن تأملء وني أقرب فرصة؛ أن يصبح بالاستطاعة معاللحة الاختلافات ضمن 
نطاق مجلس الشيوخ الذي يمثل الطوائف اللبنانيّة ضمن احترام المناصفة بين 
الطوائف الإسلاميّة والطوائف المسيحيّة» وحيث يتخب الممثلون على قاعدة 
النظام الانتخَابيّ الطائفيّ. 

ومن جهة O‏ نقاط الاتقاق تُعالج ضمن نطاق مجلس النوَّاب الذي 
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يضمن التمثيل الوطنيّ غير الطائفيٌ»؛ وحيث يتخب الممتّلون على قاعدة وطنيّة 
غير طانفيّة. وهذا ما يمنح الأقليّات عنصراً إضافيا للطمأنينة من جهة» ويشكل 
خطوة في سبيل إلغاء الطائفيّة #العاب اجا واي جو حرق 
تق أن هر اة ة هي حتمية للانتقال من النظام الطائفيّ البحت إلى نظام 
يسمح بتعزيز الوفاق الوطنيّء ويمنح لبنان من للتخلص من أمراضه الداخليّة. 
هذا الانتقال لا يمكنه أن يتحقق يتحقق بدون مشاركة فعليّة من جميع اللبنانيين على وجه 
عام» ومن المسيحيّين على وجه خاص. 


2. إعادة النظر بالدور المسيحيّ في لبنان 
EE SELE‏ كيذ اليه 
رور و و ویک 
ديفن التشكيلات السا وبعظن الكارات داخل الكيسة ننسها قد سات 
في إيصال مسيحيّي لبنان» وبالتالي كل اللبنانيّينَء إلى الطريق المسدود. ولكن» من 
الدييخ القول إن هتا العامل ليش وحده المسسوول عن ماعا لان 
من غير المفيد تقديم كشف حساب هذا الخط السياميّ | الذي أوصل البلاد 
كا تعلمون جيعأء إلى مأساة حقيقيّة. فكل تطرّف يبرّر نقيضه ويعطيه شرعيّة؛ 
والأثنان نيان من به الع : ت#بجير سکان» هجرة» مذابح» يؤس»... 
هذا الهذيان الجاعيٌ وار جو أن تتفهموا صراحتي - قد قاد البعض إلى حدذ 
خوض كراب شهين وميس إعلاميّ الت فدات الطوائف» وبخاصّة 
0 فت نشر كتب ومطبوعات تطال عقائد الموحّدِين الدروز 
تهم بالمسلمین» وتظهرهم وكأئهُم في تناقض مع إخوانهم الان 
0 0 تذكيركم هنا بأن الموحدين الو بهم رة نعتقد أنَّ هذا 
الانحراف السياميّ لم يكن بأيّ حال ليحصل على حصريّة تمثيل المسيحيّون. 
ا الوضيع الأنتحاري الذي عاف لبنان عل يعدى جرال رن سنا يستارم 
ذا لو E‏ ي المسيحيّ» وللبنانيّين عموما. وهو مابيرر هة مبادرة 
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برعي اح امار روي ا 
نحن الموحدون الدروز نعتقدء وهذا الاعتقاد نابعٌ من حياة مشتركة طويلة معا 
- وأنا نفسي كنتٌ طالباً في جامعة القدّيس يوسف - أن هذه التصرفات السياسيّة 
لم تكن تليق بالتراث الروحيّ والاجتماعيّ والسياسي والتعاق اردان 
في لبنان. 
نا نعتبر وجود المسيحيّين في لبنان ضرورة للعالم العريّ وللبنان. فدورهم 
ومساهمتهم في النهضة الثقافيّة العرييّة أمرٌ لا يُنكر. . لاء بل أقول إِنّنا ننظر إلى موقع 
المسيحيّن ودورهم على أنَّهما مركزيّان في عمليّة مموض لبنان . فإن تاريخنا المشترك 


قد أوصلنا إلى بناء صداقة متبادلة ووفاق» وكان اا کا الكدها الحمل رونا 
الطلاق. 


3 . بعث العلاقة بين الم دين الدروز والمسيحيّين 

لا أخفي عنكم حين آذك بأ اموحدين الدروز هم اة ب لكو ارو 
على قلوب مواطنينا المسيحيّن» هي أيضا مصدر قلق بالنسبة إلينا. دا 
نشاطركم تطلعات واحدة. 

لقد كانت مراحل الوفاق في تاريخناء وما نتج عنها من آثار أكبر وهي من 
مراحل الأزمات . ودون أن أطيل الاس: ستشهاد بالتاريخ» لان هدف هذه الجمعيّة هو 
امشاوكة ف الاج الس اا E O‏ 
بالاعتبار» والتي تساعدنا على فهم عمليّة نشوء الطائفيّة في العلاقات بين ختلف 
الجماعات المشرقيّة. فعلى سبيل ا مثال» الأمير فخر الدين الذي تربّى» إلى حد كبير» 
في حضن عائلة مارونيّة - آل الخازن - كان مؤسّس الوجود المسيحيّ في الجبل 
الدوزق. وكين جرا علا رل طن ااك روا وة م 
في توسكانة. وعند وفاة آخر أمراء آل معن الموحدين الدروزء اجتمع وجهاء 
المو دين الدروز وعيّنوا القن ایا ا وهو أميرٌ لا ينتمي إلى طائفة 
الموحّدين الدروز... والأمثلة عن التسامح والتعاون كثيرة. 
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أمّا النزاعان اللذان وضعا الموحدين الدروز والمسيحيّين في مواجهة بعضها 
البعض (1860 و1983)ء لا يمكن أن يمحيا المكتسبات الأساسيّة للجاعتين. 

ولكنء لبناء المستقبل ينبغي أن نتمتع بالموضوعيّة ونعترف بالأبعاد الداخحلة 
لأساة عام 1983ء في الجبل. وأْتنّى أن لا تصدمكم الكلمات حين أقول إِنَّ قس)ً 
من المسيحيّين قد حرق عن وعي وإرادةء التوازن السيامي بين الموحٌدين الدروز 
والمسيحيّن في الجبل. وخاض الو حدون الدروز حربا دفاعيّة مشروعة. وجرت 
الأحداث على أرض أجدادهم حيث سبق أن عاشواء ولأجيال وأجيال» 8 
وانسجام مع المسيحيّين. 

واليوم يعمل القادة الموحّدون الدروز بصدق وإخلاصء وتدعمهم طائفة 
الموحٌدين الدروز بأكملهاء مستخدمين الوسائل التي أعطتها الحكومة اللبنانيّة 
للمشروع» على العودة الكريمة والسريعة لجميع المسيحيّين إلى الجبل. 

واليوم» تخاوف الوحدين الدروز كأقليةء شبيهة بمخاوف المسيحيّين. ا 
اهتماماهم على حفظ خصوصيّتهم في إطار من الحريّ التامّة .غير أن وضع الموحٌدِينٍ 
الدروز كأقليّة م يطوّر لدم عقدة الخوف من الأكثريّة. رافضين كل انعزال ثقاني 
أو اجتماعيٌ أو سياسئ. 

لقد ناضل الموخُدون الدروز لتأكيد عروبتهم وهوَيّتهم اللبنانيّة مع جميع 
الوطنيّين اللبنانيّين. ونعتقد أن هذا الشعور بالانتماء الوطنيّ يساعدنا على تجاوز 
وضع الأقليّة وعلى مشاركة الأكثريّة التطلعات السياسيّة والثقافيّة نفسها. من 
ذا نظا نحن ومسي ون والسلمون في خندق واحد هكل انوع الأول 
لأا نشاركهم تشخيص الأخطار التي تهدّدناء وبخاصّة «الأصوليّة الشرقيّة 
والعلمنة الملحدة الغرييّة» . نحن كشرقيين نتمسّك بروحانيّة عاقلة. 


0 1 


خاتمة 
في هذا الشرق المعّد علينا التمسّك بالأفكار البسيطةء لأن خطر الانحراف 
كبيرٌ للغاية. E I‏ 
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نحن نثق بمستقبل لبنان مع كل الطوائف» مع كل اللبنانيينء وكل إصحاب 
الإرادات الطيّبة. لبنان» وكا تقول وثيقة العمل الخاصّة بالسينودس» ليس بلدا 
فحسبء بل هو أكثر من وطنء إل مساحة حرّيّة. 1 

ختاماًء أقول لكم يا إخوتيء إن الله خلقنا مختلفين» ولم يكن صعبا عليه أن يخلقنا 
متشايبين. ويتمئّل التحدّي المطروح علينا في أن يُغني هذا الاختلاف حياتنا بدل 
أن يكون مصدر نزاع. 7 7 

ونحن على ثقة» ونتطلع أن تشاركوننا هذه الثقة» أن حقّ الاختلاف مثل حن 
الشات هوق أسامي» وكايقول اندره,فروسّارء ينض النضال للدقاع عن هذا 
الح ااا للا وضانة للسّلم بين البشر. 


ملحق 7 


حزز الموحدين 
الشيخ أبو حسن عارف حلاوي* 


الشيخ أبو حسن عارف حلاوي» هو ركن الهيئة الروحيّة وشيخهاء والزعيم 
الروحيّ للموحدين في لبنان وسوريا وفلسطين وسائر أقطار العالم. لقد استوى 
على تواضعه وعفافه على رأس هذه الشريحة العربيّة فتقدّم على أقرانه ببساطتى 
as‏ هيا عا راطفا كبا e‏ ستمع القول فاتبع 
أحسنه. تنرّل عليه جواهرٌ التوحيد من العالم الأسمى» وتشوّق للكالء فلم يؤثره 
لنفسه بل شارك الناس فيه ما یری وما لا برىايين الحرض راو مر واللطيت 
رالرکب» ففاض حور هن عنده وزاد سمُواً حتّی أضحى نبراساً مضيئاً وسراجاً 
منيراً في لطفه وبساطته. 

ولیس غريباً أن ن الموحدون الدروز من لبنان وسوريا وفلسطين و 
حول رمز من رموزهم امتاز بالوداعة والتقوى» وحاز إجماع الموحدين 0 
لار وا ا فبادهم بالتواضع وا اانا مر سا عياته فى ادف 
اللسان وحفظ الإخوان. 

الشيخ الجليل» الرمز الدينيٌ» العارف A‏ تالقان الذي سار المرء 


* صحيفة النهار» في 16 تشرين الثاني 2003. 
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عند رؤيته لأن في طبيعته شيئاً من العلل والسمقء وفي وجهه قبس من نور اهي 
وره ٠‏ إشعاع من روحائيّة لطيفة تجسّدت في كثيف جسمه فاستحال رقيقا خفيفا 
يط ی ا و و عي الاين حول 
وعيك أنّك في حضرة ة شيخ جليل غير كل الرجال والمشايخ والأعيان. إن ظاهرةٌ 
فريدة في تاريخ ال نيد ر افا عاش ما زاد على المئة والأربع سنوات 
في حركة دائمة لجحمع الناس وتوحيد كلمتهم وتكريس وحدة صفهم خلال أيَام 
السّلم ويام ا رن وخصوصا من أجل تثبيت إيهانهم العرفاني. حبته 
بالغةٌ وعفته واضحة ولفتته ناجزة: : التضامن في سبيل خير العمل» والتقى في سبيل 
ربح الآخرة قبل وبعد بالإييان أن لهذه الشريحة العربيّة تاريخاً وتراثاً يجب | الحفاظ 
عليه باج والأرواح؛ لأنَّ للموحّدين الدروز رسالةٌ هي في حفظ التوحيد إلى 
يوم الدّينء وني السياسة إبقاء شعلة الإسلام والعروبة مرفوعة لكي نبقى أمناء خط 
الآباء والأجداد. OS‏ في المستقبل هي تجديد الإسلام بالانفتاح وتوفير 
فرص الحداثة لكي يستمرٌ وينموء وفي الداخل حفظ الحار. والجميع يستذكر دوره 
في الحرص على العيش المشترك خلال الأحداث» ومباركة عودة المهجّرين كي 
يعود النسيج الوطنيّ إلى الالتحام. 

لقد طبع هذا الشيخ الجليل والإمام القدوة عصرَه فرافق أحداثاً كبيرة عاشها 
اوكا وعاضها راو مره . وكان شعور الجميع أن هذا الشيخ الفاضل يشكل 
حرزاً يحمي ويرد كيد العتدي» ويحفظ الكرامة ووجود الموحّدين. 

لقد مل طوال هذه ا تراثا روحيّاء وأثرى برؤيته أقرانه ومعشر 
لالد هن اوو ك و ن اا كمه الكبان و عا 
فوسعت دعوتهم الدين والدنيا. هو من الأولياء المقدّس أمرهم» حامل الأمانة 
E N a‏ عن ميطف الاي على رأسه تاج 
لتر ول ا الإوان وإلبات والمره التوحيديّة . هو تجسيد لشرح الأمير 
السيّد عبدالله الو وصنو الشيخ الفاضلء ومتمّم مكارم الأحلاق ورمز 
العمل الصالح والبُعد عن المعاضي؛ والزاهد إلا في سعيه لمرضاة اله تعالى. 


ملحق 8 
محمّد خليل الباشا المشع بنوره: 


E‏ إلى قلبي أن تُتاح لي فرصة الكتابة عن العلآمة المرحوم الأستاذ 

محمد الباشا رحمه الله. هو الصديق القديم للمرحوم والدي. تفتّحت عيوننا على 

صداقته التي تعمّقت مع السنين لتنتقل إلينا بعد وفاة الوالد رحمه الله. لا يكن 
الإحاطة بمزايا محمّد الباشا وصفاته وكفاءته في سطور معدودة. هو الإداري 
البارع الذي خدم الإدارة اللبنانيّة تة ردحاً طويلاً من الزمن» وكان فيها مثالا للعطاء 
بسخاءء وللاستقامة والخيرة. وقد ترك مثله مثل أعلام الإدارة اللبنانيّة أثراً لم 
قح السنون. ولا الأحداث التي أصابت هذا القطاع حتّى ما قبل الحرب وأثناءها 
وبعدها. 

إنصرف المرحوم محكد الباشا طوال حياتهء إلى تع المعارف والتعمّق بالفلسفة 
ومتابعة اللغة» ونل من مصادر المعرفة حكمة بالغةق ورؤية واضحة» بحيث 
اله ككل اق عتابائة علامة فارقة ف كف واه يت الاطلاع وعدت العطاف؛ 
فكان غزير الإنتاج متنوعه .ل يحصر علمه بادّق ولا بحثه بعلم بحيث جاء هذا 
الإنتاج الغزير انعكاساً لشخصه المتوّع في تركيبة سمحاء وطلة أئيسة ومعشر 
حلو» وأخلاق دمثة وحضور مبب لق زادته المعرفة تواضيعاء :واكتسات اللغة 


دن 5 5 4 
* شهادة د : شخصية١‏ بمناسبة صدور كتاب في ذكراه د. محمد خليل الباشاء سيرة وفكر. المؤلف د. رياض 
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فصاحةٌ فكان متديّاً بانفتاح» ومنفتحاً بإييان. 

بمو لاز وااحاميه وقر ل a‏ 
ع , التوحيد وخصائصه والتقمُص ا مؤمن دون انغلاق» 
وأصيل أسوةٌبالمجدّدين في حكمة بني معروف» وسليل روحاني لمسالك العرفان؛ 
ووريثٌ شرعيٌ لحكمة القدماء. نب وسعى إلى الفهم والاستزادة. . جدّد في طرح 
المفاهيم» مؤصّلاً للمصادر والمنابع. لم ينغلق على قضايا وطنه ولغته الأ فقط؛ بل 
انفتح على المعارف الأجنيّة فكانت له إطلالات ترجم من خلاها كتباً وأبحانا 
أغنت المكتبة العربيّة؛ ودقق باللغة ومعاججهاء وحقّق مخطوطات لا سنا السجل 
الأرسلاني الذي يتضمَّن سجلا للتاريخ اللبناني والعرب في حقبة كان امو دون 
الدروز فبها أمراء بلاد الشام» واستخلص من كل ما كتب معتقدا خاضاً به. 

عرفتّه عن كثب؛ وعاشرته عن قرب ناجحا في عائلته؛ أميراً في تصرفه» عميقا 
في فکره» شيخاً في حكمته . وهو قبل وبعد» يعرف كيف يعطي بسخاء ولا يحتفظ 
لنفسه ب| يعرف حت حتَّى يُمكن جيل الشباب خاضّة من الاستفادة من معارفه ونتاج 
علمه وبحثه. 

رحم الله الشبخ محمد الباشا الذي نفتقده في هذا ا الدامس» لاله كان 
ل ل صامتاً في معاناته» دائم الفرح 
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إحياء مسلك التوحيد" 
الأمير السيّد جمال الدين عبدالله التنوخن 


لقاو رن اتن اكير را مك الكرينة وبدييا 
لحريس والناؤوب عل E‏ تفرم 

اند قرا أن أحيّي حضوركم» وقد اجتمعتم هنا لاكتساب المزيد من 
المعرفة عن الآخَر المختلف. 

في إطار سلسلة المؤتمرات التي تناولت شخصيّات لبناتية تاريخيّة. وبناء على 
طلب اللجنة المنظمة» أتنهز هذه المناسبة لأعرض أمام حضوركم الكريم» شخصيّة 
في غاية الأهميّة سواء على المستوى التاريخيّ أو على مستوى المسلك الدرزيء ألا 
وهي الأمير السيّد جمال الدين عبدالله التنوخيّ. 

كان لكت امنيا زو ال ار کی کا رو انوي و ا 
التاريخيّة كالأمير فخر الدين الثاني وسلطان باشا الأطرش» وتلك المعاصرة ككوال 
جام ادن سريها إلى الذهن. ينه أن افا ي الا التوعيخ شكل 
كديا و : يكمن التحدّي في أن معظم الابنائيّين من غير الموحُدِين 
الدرؤ قلا رفون ال التي أقدّمهاء وأحيانا الموحٌدون الدروز أنفسهم لا 


محاضرة ألقيت بتاريخ 5 كانون الثاني 2007 في معهد السيدة للآباء اليسوعيين» الجمهور. 


يعرفونا؛ أنا المعضلة فهي ني تقديم عمل غير أكاديميّ» حيث ! a EE!‏ 
عرض درس ي وما يزيد المعضلة تعقيداً أن المراجع والمصادر حول الأمير 
التتُوخيَ في اللغة الفرنسيّة اللغة التي أتوجّه بها إليكم الآنء نادرة. 
والحال هذه قبلتُ التحدَّي الصعب» كل ال ان عام سارها 
ما الطريقة التي سأعتمدها فهي التالية اوا EN NS‏ 
ا ثانياء سأتحدّث عن أعماله والتجديد الذي 


3 


بثه على الصعد الأخلاقيّة قيّة والشرعيّة والمذهييّة. وني الختام» سأحاول أن أقيّم هذا 
ال ليزان النجاح والإخفاق. 

ولكنء قبل أن أباشر في عرض موضوعيء لا بد من الإشارة إلى أي وبمناسبة 
عبد الأضسئ مد ارعن أحريت حواراً مثيراً للاهتمام مع عدد من مشايخ 
الموحدين الدروزء تمحور حول التجديد الذي قام به الأمير السيّد على صعيد 
العقيدة والمسلك الدرزيّين. يبدو 0 المشايخ لكين اول الدعوة يميلون 
إلى استخدام تعبير آحَر غير التجديد. ألا وهو ا ال ا 
من وجهة نظر الأمير» ياي لأنّه عاين تراخياً في إيهان الناس وأخلاقهم بعد مرور 
خمس مئة سنة على الدعوة. فعمل على إيضاح هذه العقيدة» وعلى الالتزام بالمسلك 
واتباعة: لذاء سأعتمد من الآن اعد تعبير «إحياء» عوض «تجديدا. 


ارلا الآمين 

ولد الأمير السيّد جال الدين عبدالله التتُوخيّ في عبيه؛ في القرن التاسع للهجرة 
(حوالى سنة 1417 م.). هو سليل أسرة نبيلة عريقة تعود في أصوها إلى آل بُحتر 
وآل تنوخ. . والنعيان بن المنذر ابن ماء الساء أحد أجداده؛ كان من أعظم ملوك 
الحيرة أبناء قحطان جد العرب. أمًا والدته الأميرة ريما فتتحدّر من العائلة نفسها. 
سمي عبدالله. واتخذ لقب جال الدين فيا بعد. 

أبصر الأمير السيّد النور في بيت عرب أصيل ينتمي إلى طبقة اجتماعيّة وسياسية 
راقية» في العاصمة السياسيّة س للأمارة السحترية السو غ وعلى الرغم من ولادته 
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في عائلة عربيّة نبيلة» إلا أله ترعرع بكنف عائلة والدته على إثر فقدان والده وهو 
0 ظ 
ول ر حادٌ وقدرة استثنائيّة على على التعلم» فتفرّغ لدراسة 
العلوم والسَير الديتةء حائزً صيتاً حسنا في أعون رجال الدين الذين اكتشفوا فيه 
قدرات مثاليّةٌ ومؤهّلات استئنائيّة. 

حكم التتُوخيُونَ لبنان طوال القرون الوسطى» في مناخ سياميّ شائك. 6 

ا الذين استجابوا لدعوة التوحيد ا 

قفي الواقع؛ ا من ثلاث عائلات عربيّة مسيحيّة: بحرا 

وتغلب» وتنوخ» التي منها التئوخيُون الذين استوطنوا ان سوريا وغربي لبنان» في 
نواحي بيروت» منذ بداية الفتوحات العربيّة. 0 
0 م.)؛ ومن نّم اعتنقوا العقيدة الدرزيّة مطلع القرن الحادي عشرء غير أنّهم 
SS‏ 

في القرن الحادي عشر (408 ه. / 1017 م.)» وني مصر الفاطميّين» > نشأت 
دعوة التوحيد. هذه الحقبة وتلك التي تلتهاء طبعتها خصومة بين الخليفة الفاطميٌ 
وتخليقة هداو اللذين سارعا تما ودا راه عل :كام الط 
التامّة على العام العري. وني قلب هذا الصراع» عانت بلاد الشام من وطأة أطماع 
جيرانها الأقوياء» فشكلت للفاطميّين برَّابة عبور إلى بغداد» كوا مرا لا مغر منه 
وسط العام الإسلامي. فتنازع السيادة على بلاد الشام» على التوالي» السلاجقق 
والصليبيُون الذين وصلوا إلى سوريا في أواخر القرن الحادي عشرء والمغول» 
لتر حبّى وصول الماليك إلى السلطة. 

يُظهّر المشهد الذي استعر ضناه الأو وضاع الشائكة في العام العريّ حيث عت 
القوضى و الروت والانقسافات: وتتیح لنا هذه النبذة التاريخيّة في) أعمق 
لانعكاسات هذا الوضع الصعب على الموحدين الدروز الذين ما شكلوا بعد 
م ا . وبالإضافة إلى تأثير هذه الفوضى على الصعيد الاجتماعي» فقد تبنى 
أتباع الدرزيّة أنفسهم مفاهيم كثيرة غريبة عن مذهيهم. 
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في خضمٌ الحالة الراهنة» اعمر الأمير السيّد مرسلاً من الف وعَظم قدره نظراً 
لحكمته وقيّزه» فتقاطر الناس من كل حدب وصوب للاستنارة بنصائحه. . فحت 
الناس على بناء الجوامع وترميمهاء وأمر بتلاوة القرآن بحسب القواعد و الاس 
ملعاال د احزام واكيناك كمال اليد 

وكزئو لاقن يوا 3 الأميوع لياع رمي السك الدرو اضرا 
او وشملت طيبته الفائقة الجماعات 

ية الأخرى لأنّه اعتبر أن البشر أجمعين هم أبناء الله. 

ل امم ل e‏ 
إلى معاكستهم» بل اختار أن ينتقل إلى بلاد الشام من أجل نشر حكمته وإسداء 
نصح إلى رجال الشريعة ورجال العلم. أقام في هذه البلاد اثنتي عشرة سنة 
و ا دوا الخد ير مر 

إمتلك الأمير السيّد مكتبةً َة جداً حوت حوالى 340 خطوطاًء وكانت له 
مؤلفات عديدة. أمّا أشهر أعاله فعرف تحت اسم «شرح الأمير السيّدا» وهو 
مؤلف من 14 علدا 

ويحتل في تاريخ بني معروف صدارة مّن وهبوا إرثهم إلى مؤسّسة خيريّة» وهو 
مَن أسّس مؤسّسة الأوقاف الدرزيّة. 


ثانيء عمل الأمير في إحياء المسلك التوحيديٌ 
في البداية» سأعرض عمله في مؤسّسة الأوقاف الدرزيّة, ؛ ثم سأنتقل إلى إحياء 
المسلك الدرزي. 


1. مؤسَّسة الأوقاف الدرزيّة 
لفت انتباه الأمير السيّد ازدياد عدد الأشخاص الراغبين في التعلي إل 3 
معظمهم لم تتيسّر هم سبل العيش. . فأثار هذا الوضع قلقه من أن يضحي الناس 


فريسة للجهل والفساد والأمُيّةه وتملكه صراعٌ بين إرادة إرواء عطش هؤلاء الناس 
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إلى العلم من خلال ایی مدارس في القرى وما يستتبع ذلك من مصاريف 
ورواتب للمعلّمين؛ وبين ترك الوضع الاجتماعيّ والدينيّ يسير نحو الحاوية. وهذا 
مالم يرض به أبدا. 

وحال تعيينه زعي روحيّاً على جاعته» انصبّ اهتعامه على قيّم المجتمع الذي 
يعيش فيه» ترا أن كل ل إصلاح لا بد أن يمر بالتربية في المدارس والجوامع» 
وبدعوة الناس إلى سلوك السبيل الروحيّ. 

ومن أجل تسديد المصاريف الباهظة المترتبة على هذ المشروع. رر الأمير السيّد 
أن مهب أملاكه» فنقل ملكيّة ثروته إلى مؤسّسة الأوقاف» وسمّى المستفيدين من 
حقّ الانتفاع» بموجب وثيقة مصدّقة من المحكمة الشرعيّة . فإن قرأنا هذه الوثيقة 
اتكفق ورا لأمقيل لر ذا كاملا غرة الأموو الاد واا 4 

فيفك يي الأمن الا عن رطق فى تكريين ماله لقا الطلات الدين 
يرتادون المدرسةء وبخاصّة الأيتام منهم» وفي وهب حق الانتفاع من أملاكه للفقراء 
والبؤساء جتن يمدو قوزه. وأشار إلى الغاية من هباته : تعليم القرآن» وترميم 
الجوامع» وإقامة ينابيع ماء. ىا حدّد فئات الأشخاص والشروط الاستثنائيّة التي 
تخوّهم الاستفادة من هذه الحبات: البؤساء والأيتام المسلمين بغض النظر عن 
أصوهم أو انتماءاتهم» والأرامل اللواتي ل يتزوّجن ثانية» والأسرى والمسجونين. 


2. إحياء المسلك التوحيديٌ 

كا هو معلوم» يجد المسلك الدرزيٌ جذورَهُ في عقيدة الانتظار المهدويّة 
الإسماعيليّة» ويرتبط بشخص الخليفة والإمام الفاطميّ الحاكم بأمر الله وسلطته 
(411-386ھ. / 1021-6 م.). عام 408 ه. (1017 م.)» نظم الداعية 
الفاطميّ الإساعيلي «الأخرم» أوَّل حملة تدعو إلى ألوهيّة الحاكم. رفضت الدعوة 
الرسميّة في القاهرة هذه الفكرةء واغتيل الأخرم بعد بضعة أشهر على نشوء 
حركته. 
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وعام 410 ه. (1019 م.)» خرج داعية آخَر فارسيّ الأصلء يُدعى حمزة بن 
عل ليقود تلك الشركة ويب الذعوة 'ضورتا اللأموكة الكلامية التهامة. طور 
رة عر فونه ا وساعده في ذلك عددٌ كبيرٌ من الأتباع والدعاة من 
NS‏ الفعلي للمسلك الدينيّ التو حيديّ. 

هناء تجدر الإشارة إلى شخص ثالث ألا وهو الدرزي؛ ا ان 
هة الك ل كط دا م » طاتحا إلى استلام قيادة مسلك الحاكم 
الحديد . فانضمٌ إليه الكثير من أتباع حمزة» على الرغم من أنه عمل بصورة مستقلة 
عن زؤسائه» لا بل في تعارض معهم . وكان أول من أعلن أمام الملا ألوهيّة الحاكم. 
إختفى أثره بشكل غامض سنة 410ه. (1019 م.)» بعد أن أدانته السلطة الرسميّة 
والدعوة الفاطميّة وحمزة . ومن المرجّح أنه اغتيل بأمر من الخليفة. 

م تتوقف الدعوة الرسميّة في القاهرة للحظة عن نقض العقائد التوحيديّة 
الجديدة ودحضها. فتعرّض أتباع المسلك الذي دعا إليه حمزة للاضطهاد. وتحمّلوا 
أقسى أنواع القمع. وبعد مرور قرون عدَّة على هذا الوضع الملتبسء وجد الموخدون 
الدروز أنفسهم مرتبكين أمام التفسيرات المختلفة التي وضعها أتباع عقيدة حمزة 
الأصيلة. 

غل :هذا المستوى ادات وف هذا الأطاز الدقيق؛ تين أن عمل لمر الد 
أساسي» إن على صعيد الأخلاق أو على صعيد الأحوال الشخصيّة الدرزيّة أو على 
صعيد تنظيم المسلك التوحيدي. 


1. على صعيد الأخلاق 
أسهم بناء الجوامع وإعادة تأهيلهاء بالإضافة إلى تأسيس المدارس التي فتحت 
أبوابها للجميع ومن دون أي مقابل» في نمضة تربويّة حقيقيّة حقيقية. وعند استحالة بناء 


مدارس جديدة» أوفد الأمير السيّد تلاميذه لتعليم الین 2 طا وبالغين. كا 


أرسلهم للقاء الشايخ والسؤولين تبادل العارف التعأقة بشؤون المسلك والعلوم 
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وأوصى الأمير السيّد ببعض قواعد السلوك» وحرص على الالتزام بها هو 
نفسه قبل غيره. فحرّم الكذب» والقسّم الكاذب» والسخرية» والرّنى» والقتلء 
والكحول» والرّبى» وبخاصّة اتباع الحكومات دون أي معارضة. كا نصح بعدم 
ارتداء الملابس الفاخرة» والاستمتاع المفرط بمكاسب زائلة وبحت عل لقص فن 
ا ا ع ا عن نل 
وفي المحصّلة» رسخ أسس تامع دينيٌ يمن العدالة الاجتاعيّة 

أمّا على المستوى الدينيّ» فقد شدَّد على مبد! ا ر 
- وبفضله اهن الو دون الدروز دوما اہم سيف الإسلام - فأوسى نظام 
اجتاعيًا للموحدين الدروز ا م احير الجماعة» على كل الاهتمامات والمصالح. في 1 
تحقيق لفكرة أطلقها النبيّ محمّد نفسه. 

يتحدَّر الموحٌدون الدروز من سلسلة انشقاقات حصلت في الإسلام؛ ويعتبرون 
أنفسهم مستودع الإرث التاريخيّ والدينيَ للحركات الشيعيّة والإسماعيليّة. من 
هذا المنطلقء > هم يعترفون بشخص الإمام, المؤتمن : الوحيد على الرسالة الإهيّة. 
وقد تشكل دور الإمام بوحي من بعض الديانات القديمة الغنوصيّة والأسرارية» 
راف المسيسية ف دين هذه لد رانك 8 ال ال ف ال هان 
الإهية وتتأس على ثنائيّة الخبر والشر. وهي تقوم عل البحث عن حقيقة الخير 
ا ا حياة طاهرة متجرّدة عن الماذة ورغبات الجسد. كا 
تعتتر الغنوصيّة أن خلاص الإنسان و إدراك الحقائق الإافيّة إدراكاً لا يشبه 
RE RN EE ES a‏ 
عن اسي التي تحترم ا معني الظاهر للقرآن وتأخذ به» طوّرت المذاهب الشيعيّة, 
وبخاصّة الإساعيليّة نذا يتر أن المعنى الخفيّ أو الباطن في القرآن هو المعرفة 
الصحيحة للحقائق الإاهيّة. 

من وجهة نظر الشيعة عامّة والاسم|عيليّين خاصّة الإمام وحده دون سواه 
هو المؤمّل لتأويل هذا المعنى الباطن» ويتمتع بالصفات التي تحوّله قراءة القرآن 
على مستويات متعددة. وبصفته المرشد والمادي إلى معرفة الله الحقة» وجب على 
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EOS,‏ وبالتسب إل الوحُدين الدروز الأمي لوخي هو هذا 
الإمام. لذاء عندما يذكرون اسمه» يضيفون «قدّس (الله) سر ه٤‏ . 


2. على صعيد الأحوال الشخصيّة 

ل E‏ انه تاغل 

تتميم «الشرط ار بم :ينبني عل كل درزي أو موحد مسؤول عن 
موحٌدة» أن يعتيرها مساوية له» فيتقاسم معها كل ما يملك. 

لاحظ الأمير السيّد. وقد عاش بين أبناء طائفته وعرف أوضاعهم الاجتاعيّة: 
أن الكترين مم درن تصن الإا SE‏ حقوق 
ادر انان اها رواحت المناراه الدي ٠ ep‏ وب آله لم يتور 
نض مر ت شرل ما العلاقات بين الزوج والزوجة» رفدط توق كل 
منهما وواجباته» عكف الأمير التنوخيّ على صياغة تشريع يلتزم العدل والمساواة. 
فأرسى التشريع على قاعدة دينيّةه وواجب فرضه الله» وركن من أركان اليقين؛ 
عنينا بها الرضى اال للق لدو جف فاسان هذا الشرط 
أساسيّا من أجل التفاهم والتوافق والانسجام وا لحب والمودّة والتسامح والعفو 
بين الزوجين. 

ودون أن نفصّل شرائع الزواج» تود أن توکو فتاه أن هذه المؤسّسة أي 
العائلة» هي الوسيلة الأساسيّة لصلة الرجل بالمرأة. فالزواج يجسَّد التزامه) 
باحترام واجباتي) تجاه بو عضن > وحرصههما| على إتمامها. وهو يحمل في 
ذاته التشريعات التي تحدّد إطار العلاقة بين الزوجينء والتي إن أغفلت» ا 
ااا م ا و ی او و ا 
والمشاركة في مل أعباء الحياة الزوجيّة والاجتاعيّة. 

من جهة آخرى» وجه الأمير اهتّامه وتفكيره نحو موضوعات أخرى في 
الأحوال الشخضية. فقد خدد الوصيّة عل آنا كل ما تأمر يعنفيذة «توصى بداء 
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وکل عا ترك انورّثه) في حياتنا وبعد موتنا. وقد ترك للموخد الدرزي الحرية 
الكاملة والمطلقة في أن يُورث أملاكه مَن يشاءء شو أكان وارثا مباشرا آم غین 
مباشرء موحّداً درزياً أم غريبا أم من طائفة أخرى. 

وبا أن الأمير كان يلتزم دائا بكل ما يام ر به بغية تقديم قدوة صاحة» حرص 
على إيراث بيت وأ راكن وتسوو عوون رجه وعائدات اريت إلى أشخاص 
لايق هم ذلك. إلى عائلة مسيّحيّة من آل سركيس. 

كل ما سبق يُبرز البُعد الرؤيوي الذي تيّر به هذا الأمير الذي قل نظيره: فمنذ 
0 سنة» قال بأنَ المرأة مساوية للرجل > في حين لم يعتبر المجتمع الأوروب؛ على 
سبيل المثال النساء أهلاً للمسؤوليّة؛ ومنح الحرّيّة الكاملة في ما حص الوصيّة 
والإرث» بموجب قاعدة لا مثيل لها في شريعة آي مذهب آخر» وني وقت منعت 
باتو اذام افقال اللكتة إن ايفان مون إل طائفة أ مدال وا 
المعاملة بالمثل. ّ 1 


3. على صعيد تنظيم المسلك التوحيديٌ 
5 عمل الأمير السيّده بصورة أساسيّة على تنظيم المسلك التوحيديٌ 
وإحيائه. ودون التوسّع في هذا الملوضوع. سأكتفي بذكر العناوين الأساسيّة التي 
طالتها عمليّة «الإحياء» هذه: 
- وضع نظام تقييم روح على المستويّين السلوكيّ والمعرفي» استناداً إلى 
المعنى الظاهر. 
- إيضاح مسألة علاقة المسلك الدرزيّ بسائر المدارس الفقهيّة الإسلاميّة 
- إعادة تفسير مفاهيم العقيدة الدرزيّة بصورة عامة» من خلال شروحاته 
وتأويلاته. ۰ 
2 تأسيس منهاج ثقافة شاملة» من خلال طريقته في التأويل. 
- التأكيد على إمكانيّة بلوغ الموحد الدرزي الكمال وسط المجتمع والعالم» 
ولیس بالانعزال عنهما. 
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- التشديد على التوازن الداخلي للموحد ! االو خار سي نامل 
چ وذكر في سيرته أن الدول في عصره» ميرت بين التعلّم المدرسي» والحفظ. 


1 وهذا يعني نه أطلق نهضة ثفافة ويك دعائم الإصلاح 


خاتمة 

في يومنا هذاء يعتبر الموخُدون الدروز الأمير السيّد ا ع لد 
ا فلا أحد سواه بين معاصريه تمنّع بحدّة ذكاء 
تؤمّله نشر رسالة الاجتهاد . فلقد دعا إلى انفتاح الاجتهاد وتحريره لأنّه اعتبر أن كل 
شريعة يجب أن تُؤوّل وفقاً لشروط زمان تطبيقها ومكانه» أي وفق تطوّر عادات 
وأفكار عصرها وعيطها. 1 

وللأسف. لا يميل الموحّدون الدروز اليوم أبدا إلى ابتكار تأويلات جديدة. 
ولاحتّى يتقتّلون هذه الفكرة البسيطة. فهل ين نبغي أن ننتظر مجيء إمام جديد باهي 
الأمير السيّد ليدفعهم إلى مواجهة ا حداثة؟ 

بالنسبة إلي» إن طائفة غتيّة بإرثها التاريخيّ والروحيّء يجب ألا تخاف من 
التجديد. ۰ . 

فكرٌ منغلقٌ كهذا ألا بُغذيه هذا الشرق حيث يتغلغل بقرت القكرٌ الأصول 
والمتشدّد تجهضاً كل محاولة تجديد؟ ! 

أوليست المسألة قبل كل شيء آحَر مسألة أقيّات في هذا الشرق المعقّد حيث 
ينبغي أن نتوه إليه بأفكار بسيطة؟! 


ملحق 10 
توفيق عساف رجل بألف رجل* 


غداة قاناء رحل الشيخ توفيق عسّاف لملاقاة رب حاملاً في ذاكرته وحشيّة 
اعدو الإسرائيل وغدره بالآمنين الذين صدّقوا أن اللجوء إلى القرّات الدوليّة هو 
جسر العبور إلى السلامة من لوم العدو و«مجيّته. 

وبقدر تألمه لصورة المجزرة || لرهيبة التي ستبقى في وجدان اللبنانيّين حملت 
هذه الذاكرة أيضاً الفرح بتضامنهم في مواجهة المحنة. 

وها إن سنة قد مضت على فقد هذا الرجل الذي بكته القلوب قبل العيونء 
اع ري ار مار لواحا لصا اليك لخبي 
فا ستحقٌ راحة الضمير لأنه أدى واجبه على أحسن ما يكون أداء الواجب. 

ويوم استقبله أبناء بلدته عيتات» وأهل منطقته» لدى وصول جثانه إلى المطارء 
وحملوه معن الراجات اباو بن لاد العاقك مونو واوريجلي اللا التي يده 
هم قدوةٌ وللوطن عَضّدا في ساعات اللات بوكر اخامون امود الكارين لدي 
م يعرف الراحة مد حياته» وهو يجاهد في سبيل الناس الجهاد الحسن؛ دفاعا عن 
لقمة عيشهم وقضاياهم. لقد احتضنه تراب قريته الوديعة تحت السنديانة العتيقة 
التي ألقت بفيئها على العزيز المفقود. 

«کم رجل يعد بآلف رجل» وكم رجل يمرّ بلا عداد». فإذا عسانا نقول لابن 


* صحيفة النهارء بتاريخ 10 أيار 1997. 
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القرية التي لم تَسَعْهُ بلاده فسعى إلى الاغتراب ليحقق طموحه في العمل والثروة. 

إستقبلته في الاغتراب أحداث فلسطين منذ الثلاثيتبَات» فقاوم وكابد حتّى 
عرف في بيته وبين إخوانه بِحَمْله راية الدفاع عن القضايا العريية . وام يطل المقام 
به في الاغتزاب عاد إلى وطنه فوجده معانيا آثاز الانتداب ومصاعب تأسيس دولة 
الاستقلال» فسعى كا سعى سواه إلى المساهمة في إرساء القاعدة الأول للنهضة 
الاقتصاديّة في لبنان المستقلّ» فشملت مساهماته القطاعات الإنتاجيّة كاف من 
عمرانيّة وتجاريّة وصناعيّة ومصرفيّة . وني كل مشروع يتأسّسء وکل شركة تعمل؛ 
مل للموظفين والعمال الأب الصالح والوالدٌ العطوف» يفهم الموظف والعامل» 
ويتعاطى معه بتواذ ضع الوائق» وكير النفس» وطيب القلب “حت الو طلئلة اسيك 
سلة الت قضاها عل رين الو ات الى اها لا بذك اد فين لاان م 
لأ اروا ور ۰ 

اة عا او واد ق اهاي اران مز 
الذي اقتصر تمثيلها عليه في أصعب الظروف» وخاصّة في مرحلة ولادة وثيقة 
الوفاق الوطنيٌ (1989)؛ وني وطنه ما برح الجنديٌ المجهول المدافع عن قضاياه. 
ولا سيا في أحلك محطاته. وخصوصاً في رفضه الانسياق في إقرار اتَماقيّة 17 أيّار 
ومناهضته لها؛ وشكل في أمَته المؤمن بالعروبة والعلاقة الأخويّة مع سورياء و 
تحد. 

ما راجعه مُراجمٌ إلا ولبّى» وم يُطرق بابه إلا وانفتح» وم يُطلب لحاجة إلا 
وها مرا وماد وها :إن امات الاتشاكة وا ا والثقافيّة 
والصحيّة والرياضيّة التي اعتمدت عليه وعلى أمثاله الأريحيّين» تأسف أيضاً 
لفقده. فقد عوّدهاء وبدون طلب» > على مد يد المساعدة إليها على قدر استطاعته. 
الأ اندها غلف يرما ف الا 

نفتقدك يا أعرّ الرجال وقدوتهاء في ذكرى غيابك نستذكر معك الآيام الخلوة 
لني زيتتها بحضوركء والعبر التي عأمتها لحيل من بعدك : قلبٌ كير وعقل راجح 
وإرادة لاتلين» صابة كصخر جبل لبنان» شاغة كشموخ جباله» قويّةٌ حى العنف 


ت 
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ايان وأ ا ی تب لاا فصل د 
الوهن بسبب العمر والمرض» ما لا قبل له على تحمّلهء «فإذا كانت النفوس كباراً 
تعبت من مرادها الأجسام». فقضى في تلك الليلة المظلمة الموحشة التي محاها 
ببياض عطائه الذي لا ينضب» بالقرب من رفيقة دربه وعمره. وابنته التي أعزَّها 
بعرّه وحملها في وجدانه وعاطفته کا لم يحمل أب ابنته يوماً. ۰ 

رحمك الله يا شيخ توفيقء والعزاء بالشباب الذين خلفت وهم يحملون بعدك 
الراية في كل مناحي حياتك الغنيّة» وبالأصدقاء والمحبّين الذين تركت» وبالأعمال 
لمباركة التي تحكي قصّة ذلك الفتى النازل من القرية الوديعة إلى رحاب العا 
والإنسانيّة. 


ملحق 11 


Beyrouth le 20 novembre 1995 


S.E. Le Nonce Apastolique 
Monseignecur Pablo Puente 


Suite a votre demande, nous vous prions de prendre note que Monsieur Abbas Al Halaby 


assistera comune representant de 1a Communaute Druze au Synode qui se tiendra le 6 
Novembre 1995 au Vatican e reponse 3 Y'invitation de sa Saintete le Pape Jean -Paul If. 


Nous saisissons cette OCCaSiORn pour vous renouveler J'assurance de notre haute 


consideration . 


\Yalid Jumb!att 


WW ٠ eure 


تفويض من الاستاذ وليد جنبلاط باعتاد الاستاذ عباس الحلبيٌ تمثلاً للموحّدين الدروز في «السينودس 
لأجل لبنان» موقع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1995. 


ملحق 12 


Beyroutk le 20 novembre 5 
«E. Le Nonce Apostolique 
Aonseigneur Pablo Puente 


yite a votre demande, nous vous prions de prendre note que Monsieur Abbas Al Halaby 
ssistera comme representant de la Communaute Druze au Synode qui se tiendra İe 26 
Joveınbre 1995, au Vatican en reponse a l'invitation de sa Saintete le Pape Jean -Paul U. 


Jous saisissons cette 00085102 pour vous renouveler {'assurance de notre haute 
00510622608 . 


Talal Arslane 


تفويض من الأمير طلال أرسلان باعتاد الاستاذ عباس الحلبيّ ممثلاً للموحدّين الدروز في «السينودس 
لأجل لبنان» موقع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1995. 
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